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 3- 1الآية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }قدَْ أفَْلَحَ الْمُؤْمِنوُنَ *  الذِّينَ هُمْ فِي صَلاتَهِِمْ خَاشِعوُنَ *  وَالذِّينَ هُمْ 

 {. عَنِ اللغّْوِ مّعْرِضُونَ 

قال أبو جعفر: يعنـي جلّ ثناؤه بقوله: قدَْ أفلـَحَ الـمُؤْمِنوُنَ: قدد أرر  الدذين صددقوا ر ورسدوله     

مـحمدا صلى ر عليه وسدلم  وأقدرّوا بدـما جدابهم بده مدن عندد ر  وعملدوا بدـما رعداهم  لدـيه مدـما 

 تهم لديه. كما:سمي فـي هذه الأيات  الـخـلورَ فـي جناّت ربهم وفـازوا بطَلِب

ـ حدثنا الـحسن بن يحيى  قال: أخبرنا عبد الرّزاق  عن معمر  عن قَتدارة  فدـي قولده: قَددْ 19228  

أفْلـَحَ الـمُؤْمِنوُنَ قال: قال كعب: لـم يخـلق ر بـيده  لاّ ثلاثة: خـلق آرم بدـيده  وكتدب التدوراة بدـيده  

الدد : قَدددْ أفْلَددـحَ الددـمُؤْمِنوُنَ لددـما علددـم  فددـيها مددن وغددرج جنددة عَدددْن بددـيده  ثددم قددال لهددا: تكلددـمي فق

 الكرامة.

ّّ  قدال: حددثنا يحيدى بدن ال دريع  عدن عمدرو بدن أبدـي 19229   ـ حدثنا سهل بن موسى الدراز

قـيع  عن عبد العزيز بن رفـيع  عن مدـااهد  قدال: لدـما غدرج ر تبدـار  وتعالدـى الدـانة  ن در 

 الـمُؤْمِنوُنَ. لـيها فقال: قدَْ أفْلـَحَ 

ـ قال: ثنا حفص بن عمر  عن أبـي خـلدة  عدن أبدـي العالدـية  قدال: لدـما خدـلق ر الدـانة 19230  

 قال: قدَْ أفْلـَحَ الـمُؤْمِنوُنَ فأنزل ر به قرآنا.

ـ حدثنا ابن حميد  قال: حددثنا جبدـير  عدن عطداب  عدن ميسدرة  قدال: لدـم يخدـلق ر شدي ا 19231  

ر أربعة أشياب: خـلق آرم بـيده  وكتب الألواح بـيده  والتوراة بـيده  وغرج عدْنا بدـيده  ثدم بـيده غي

 قال: قدَْ أفْلـَحَ الـمُؤْمِنوُنَ.

وقوله: الذِّينَ هُمْ فـِي صَلاتهِِمْ خاشِعوُنَ يقول تعالـى ذكره:  الذين هم فـي صلاتهم  ذا قاموا فدـيها   

 فددـيها بطاعتدده  وقددـيامهم فددـيها بددـما أمددرهم بـالقددـيام بدده فددـيها. خاشددعون وخشددوعهم فددـيها تددذللهم ه

وقـيـل:  نها نزل  من أجل أن القوم كانوا يرفعون أبصارهم فـيها  لـى السدماب قبدل نزولهدا  فنهُُدوا 

 بهذه الايَة عن ذلك. ذكر الرواية بذلك:

ان  قدال: سدمع  خالددا  عدن ـ حدثنا ابدن عبدد الأعلدـى  قدال: حددثنا الـمعتدـمر بدن سلـيدـم19232  

مـحمد بن سيرين  قال: كان رسول ر صلى ر عليه وسلم  ذا صلدّـى ن در  لدـى السدماب  فأنزلد  

 هذه الايَة: الذِّينَ هُمْ فـِي صَلاتهِِمْ خاشعوُنَ قال: فاعل بعد ذلك وجهه حيث يساد.

ـي جعفددر  عددن الددـحاا  ـدد حدددثنا ابددن حميددد  قددال: حدددثنا هددارون بددن الددـمغيرة  عددن أبدد19233  

الصوّاف  عن ابن سيرين  قال: كان أصحاب رسول ر صدلى ر عليده وسدلم يرفعدون أبصدارهم 

فـي الصلاة  لـى السماب حتـى نزل : قدَْ أفْلَدـحَ الدـمُؤْمِنوُنَ الدّذِينَ هُدمْ فِدـي صَدلاتهِِمْ خاشدعوُنَ فقدالوا 

 بعد ذلك برؤوسهم هكذا.

ن  براهيـم  قال: حدثنا ابن علـية  قال: أخبرنا أيوب  عن مـحمد  قال: ـ حدثنـي يعقوب ب19234  

نب   أن رسول ر صلى ر عليه وسلم كان  ذا صلدـى رفدع بصدره  لدـى السدماب  فنزلد  آيدة  ن »

قدال: وقدال مدـحمد: «. لـم تكن الذِّينَ هُمْ فـِي صَلاتهِِمْ خاشعوُنَ فدلا أررّ أيدة آيدة هدي قدال: فطأ دأ

 يقولون: لا يااوز بصْره مصّلاه  فإن كان قد استعار رالن ر فلـيغْمِض. وكانوا

 حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: حدثنا هشيـم  عن ابن عون  عن مـحمد نـحوه.   

واختلف أهل التأويـل فـي الذّ عنـي به فـي هذا الـموضع من الـخشوع  فقال بع هم: عندـي بده   

 لصلاة. ذكر من قال ذلك:سكون الأ راف فـي ا
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ـدد حدددثنا ابددن بشددار  قددال: حدددثنا عبددد الددرحمن  قددال: حدددثنا سفددـيان  عددن منصددور  عددن 19235  

 مـااهد: الذِّينَ هُمْ فـِي صَلاتهِِمْ خاشِعوُنَ قال: السكون فـيها.

: الدّذِينَ هُدمْ 19236   ّّ فِدـي  ـ حدثنا ابن عبد الأعلـى  قال: حدثنا ابن ثور  عدن معمدر  عدن الزهدر

 صَلاتهِِمْ خاشِعوُنَ قال: سكون الـمرب فـي صلاته.

ّّ  مثله.     حدثنا الـحسن  قال: أخبرنا عبد الرّزاق  قال: أخبرنا معمر  عن الزهر

ّّ  عن أبـي سفـيان الشيبـاندـي  عدن 19237   ـ حدثنا الـحسن  قال: أخبرنا عبد الرّزاق  عن الثور

 الذِّينَ فـِي صَلاتهِِمْ خاشعوُنَ قال: لا تلتف  فـي صلاتك.رجل  عن علـيّ  قال: س ل عن قوله: 

ـ حدثنا عبد الـابـار بن يحيى الرملـيّ  قدال: قدال ضَدمْرة بدن ربدـيعة  عدن أبدـي شَدوْذب  19238  

عن الـحسن  فـي قوله: الذِّينَ هُمْ فـِي صَلاتهِِمْ خاشِدعوُنَ قدال: كدان خشدوعهم فدـي قلدوبهم  فغ دوا 

 ف وا به الـاَناح.بذلك البصر وخ

ـ حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: حدثنا هشيـم  قال: أخبرنا معمر  عن  براهيدـم  19239  

 فـي قوله: خاشعوُنَ قال: الـخشوع فـي القلب  وقال: ساكنون.

ّّ  عن أبـي سنان  عدن رجدل مدن     قال: حدثنا الـحسن  قال: ثنـي خالد بن عبد ر  عن الـمسعور

قومه  عن علـيّ رضي ر عنه  قدال: الدـخشوع فدـي القلدب  وأن تلُِدـين للدـمرب الـمسلدـم كَنَفدك  ولا 

 تلتف .

ـ قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حاا   عن ابن جرَيج  قال: قال عطاب بن أبدـي ربدـاح  19240  

لاة. وقدال لدـي غيدر عطداب: كدان فـي قوله: الذِّينَ هُمْ فـِي صَلاتهِمْ خاشعوُنَ قال: التـخشع فـي الصد

النبـيّ صلى ر عليه وسلم  ذا قام فـي الصلاة ن ر عن يـمينه ويسداره ووُجاهده  حتدـى نزلد : قَددْ 

 أفْلـَحَ الـمُؤْمِنوُنَ الذِّينَ هُمْ فـِي صَلاتهِِمْ خاشِعوُنَ فما رُؤّ بعد ذلك ين ر  لاّ  لـى الأرض.

 هذا الـموضع. ذكر من قال ذلك:وقال آخرون: عنـي به الـخوف فـي   

ـ حدثنا ابن عبد الأعلـى  قال: حدثنا ابدن ثدور  عدن معمدر  عدن الدـحسن: الدّذِينَ هُدمْ فِدـي 19241  

 صَلاتهِِمْ خاشعوُنَ قال: خائفون.

ـ حدثنا الـحسن بن يحيى  قال: أخبرنا عبد الرّزاق  قال: أخبرنا معمر  فدـي قولده: الدّذِينَ 19242  

 صَلاتهِمْ خاشِعوُنَ قال الـحسن: خائفون. وقال قتارة: الـخشوع فـي القلب.هُمْ فـِي 

ـ حدثنـي علـيّ  قال: حدثنا عبد ر  قال: ثنـي معاوية  عن علـيّ  عدن ابدن عبدـاج  فدـي 19243  

 قوله: الذِّينَ هُمْ فـِي صَلاتهِمْ حاشعوُنَ يقول: خائفون ساكنون.

كتابنا أن الدـخشوع التدذلل والدـخ وع بدـما أغندى عدن  عارتده فدـي  وقد بـينّا فـيـما م ى قبل من  

هذا الـموضع. و ذ كان ذلك كدذلك  ولدـم يكدن ر تعالدـى ذكدره رلّ علدـى أن مدراره مدن ذلدك معندى 

رون معنى فـي عقل ولا خبر  كان معلوما أن معنى مدراره مدن ذلدك العمدوم. و ذ كدان ذلدك كدذلك  

قَبْلُ من أنه: والذين هم فـي صلاتهم متذللوّن ه بإرامة ما ألزمهم من  فتأويـل الكلام ما وصف  مِنْ 

فرضه وعبـارته  و ذا تذلل ه فـيها العبد رؤي  ذلة خ وعه فدـي سدكون أ رافده وشدغله بفرضده 

 وتركه ما أمر بتركه فـيها.

ن هدم عدن البدـا ل ومدا يكرهده وقوله: وَالذِّينَ هُمْ عَنِ اللغّْوِ مُعْرِضُونَ يقول تعالـى ذكدره:  والدذي  

 ر من خـلقه معرضون.

 وبنـحو الذّ قلنا فـي تأويـل ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنـي علـيّ  قال: حدثنا عبد ر  قال: ثنـي معاوية  عن علـيّ  عن ابن عبـاج  قوله: 19244  

 البـا ل.وَالذِّينَ هُمْ عَنِ اللغّْوِ مُعْرِضُونَ يقول: 

ـدد حدددثنا ابددن عبددد الأعلددـى  قددال: حدددثنا ابددن ثددور  عددن معمددر  عددن الددـحسن: عَددنِ اللغّْددوِ 19245  

 مُعْرِضُونَ قال: عن الـمعاصي.

 حدثنا الـحسن  قال: أخبرنا عبد الرزاق  عن معمر  عن الـحسن  مثله.   

قولده: وَالدّذِينَ هُدمْ عَدنِ  ـ حدثنـي يونع  قال: أخبرنا ابن وهدب  قدال: قدال ابدن زيدد  فدـي19246  

اللغّو مُعْرِضُونَ قدال: النبدـيّ صدلى ر عليده وسدلم ومدن معده مدن صدحابته  مدـمن آمدن بده واتبعده 

 وصدقه  كانوا عن اللغْوِ معرضين.
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رُوجِهِمْ حَدافُِ ونَ *   ِلاّ القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }وَالذِّينَ هُمْ لِلزّكَـاةِ فَاعِلوُنَ *  وَالذِّينَ هُمْ لِفُ 

ـَ كَِ هُمُ الْعَاروُنَ عَلَىَ أزَْوَاجِهِمْ أوَْ مَا مَلكََْ  أيَْمَانهُُمْ فَإنِهُّمْ غَيْرُ مَلوُمِينَ *  فمََنِ ابْتغََىَ وَرَآبَ ذلَِكَ فَأوُْلَ 

.} 

مؤروّن  وفعلهم الدذّ  يقول تعالـى ذكره:والذين هم لزكاة أموالهم التـي فرضها ر علـيهم فـيها    

وصفوا به هو أراؤهموها. وقوله: وَالدِّينَ هُمْ لِفرُُوجهِمْ حدافُِ ونَ  لاّ عَلدـى أزْوَاجِهِدمْ يقدول: والدذين 

هم لفرو  أنفسدهم. وعندى بدـالفرو  فدـي هدذا الدـموضع: فدرو  الرجدال  وذلدك أقبدـالهم. حَدافُِ ونَ 

عَلدـى أزْوَاجِهدمْ يقدول:  لاّ مدن أزواجهدم اللاتدـي  يحف ونها من أعمالها فـي شديب مدن الفدرو .  لاّ 

التدـي فدـي قولده: أوْ « مدا»أحلهنّ ر للرجال بـالنكاح. أوْ ما مَلكََْ  أيْـمَانهُُمْ يعنـي بذلك:  مابهم. و 

م ما مَلكََْ  أيْـمَانهُُمْ فـي مـحلّ خفض عطفدـا علدـى الأزوا . فدإنهُّمْ غيدرُ مَلدُومِينَ يقدول: فدإن مدن لدـ

يحفظ فرجه عن زوجه وملك يـمينه  وحف ه عن غيره من الـخـلق  فإنه غير مُوَبخّ علـى ذلك ولا 

 مذموم ولا هو بفعله ذلك راكب ذنبـا يلام علـيه.

 وبنـحو الذّ قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

قال: ثنـي أبدـي  عدن أبدـيه  عدن ـ حدثنا مـحمد بن سعد  قال: ثنـي أبـي  قال: ثنـي عمي  19247  

 ابن عبـاج  قوله: وَالذِّينَ هُمْ لِفرُُوجِهِمْ حافُِ ونَ  لاّ عَلـى أزَْوَاجِهِم أوَْ ما مَلكََْ  أيْـمَانهُُمْ فإنهُّمْ غيدرُ 

 مَلوُمِينَ يقول: رضي ر لهم  تـيانهم أزواجهم وما ملك  أيـمانهم.

كَ يقددول:  فمددن التددـمع لفرجدده مَنكَحددا سددو  زوجتدده وملددك يددـمينه   وقولدده: فمََددنِ ابْتغََددى وَرَابَ ذلدد  

 فأوُلَ كَِ هُمُ العاروُنَ يقول: فهم العارون حدور ر  الـمـااوزون ما أحلّ ر لهم  لـى ما حرّم علـيهم.

 وبنـحو الذّ قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

ال: ثنـي أبـي  قال: ثنـي عمي  قال: ثنـي أبـي  عن أبـيه  عن ـ حدثنـي مـحمد بن سعد  ق19248  

ابدن عبددـاج  قدال: نهدداهم ر نهيدا شددديدا  فقدال: فمََددنِ ابْتغََدى وَرَابَ ذلددكَ فأوُلَ ِدكَ هُددمُ العداروُنَ فسددمى 

 الزانـي من العارين.

أوُلَ كَِ هُمُ العاروُنَ ـ حدثنـي يونع  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: قال ابن زيد  فـي قوله: ف19249  

 قال: الذين يتعدوّن الـحلال  لـى الـحرام.

ـ حدثنا ابن حميد  قال: حدثنا جرير  عن عطاب  عن أبـي عبد الدرحمن  فدـي قولده: فمََدنِ 19250  

 ابْتغََى وَرَابَ ذلكَ فأوُلَ كَ هُمُ العاروُنَ قال: من زنى فهو عارٍ.

 

 10- 8الآية : 
وله تعالـى: }وَالذِّينَ هُمْ لأمَانَاتهِِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ *  وَالذِّينَ هُمْ عَلَىَ صَلَوَاتهِِمْ القول فـي تأويـل ق

 يحَُافُِ ونَ *  أوُْلـََ كَِ هُمُ الْوَارِثوُنَ {.

يقددول تعالددـى ذكددره: وَالدّدذِينَ هُددمْ لأمَاندداتهِمْ التددـي ائتددـمنوا علددـيها وعهدددهم  وهددو عقددورهم التددـي     

 اقدوا الناج راعُونَ يقول: حاف ون لا ي يعون  ولكنهم يوفون بذلك كله.ع

واختلف  القرّاب فـي قرابة ذلك  فقرأته عامة قرّاب الأمصار  لا ابدن كثدـير: وَالدّذِينَ هُدمْ لأمَانداتهِِمْ   

 علـى الواحدة.« لأمَانَتهِِم»علـى الـامع. وقرأ ذلك ابن كثـير: 

 ي ذلك عندنا: لأمَاناتهِِمْ لإجماع الـحاة من القرّاب علـيها.والصواب من القرابة فـ  

وقوله: وَالذِّينَ هُمْ عَلـى صَلَوَاتهِمْ يحُافُِ ونَ يقول: والذين هدم علدـى أوقدات صدلاتهم يحداف ون     

 فلا ي يعونها ولا يشتغلون عنها حتـى تفوتهم  ولكنهم يراعونها حتـى يؤروّها فـيها.

 ا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:وبنـحو الذّ قلن  

ـ حدثنا ابن بشار  قال: حدثنا عبد الرحمن  قال: حدثنا سفدـيان  عدن الأعمدع  عدن أبدـي 19251  

 ال حى  عن مسروق: وَالذِّينَ هُمْ عَلـى صَلَوَاتهِِمْ يحُافُِ ونَ قال: علـى وقتها.
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عن الأعمع  عن مسلـم  عدن مسدروق: وَالدّذينَ هُدمْ  حدثنـي أبو السائب  قال: حدثنا أبو معاوية    

 عَلـى صَلَوَاتهِِمْ يحُافُ ونَ علـى ميقاتها.

ـ حدثنا ابدن عبدد الدرحمن البرقدـيّ  قدال: حددثنا ابدن أبدـي مريدـم  قدال: أخبرندا يحيدى بدن 19252  

عَلدـى صَدلَوَاتهِمْ  أيوب  قال: أخبرنا ابن زَحْر  عن الأعمع  عن مسلـم بن صبـيح  قال: الدّذِينَ هُدمْ 

 يحُافُِ ونَ قال:  قام الصلاة لوقتها.

 وقال آخرون: بل معنى ذلك: علـى صلواتهم رائمون. ذكر من قال ذلك:  

ـدد حدددثنا ابددن حميددد  قددال: حدددثنا جريددر  عددن منصددور  عددن  براهيددـم: عَلددـى صَددلَوَاتهِِمْ 19253  

 يحُافُِ ونَ قال: رائمون. قال: يعنـي بها الـمكتوبة.

وقوله: أوُلَ كَِ هُمُ الوَارِثوُنَ يقول تعالـى ذكره: هؤلاب الذين هذه صفتهم فـي الدنـيا  هم الوارثون    

 يوم القـيامة منازل أهل النار من الـانة.

وبنددـحو الددذّ قلنددا فددـي ذلددك  رُوّ الددـخبر عددن رسددول ر صددلى ر عليدده وسددلم  وتأوّلدده أهددل   

 التأويـل. ذكر الرواية بذلك:

ـ حدثنـي أبو السائب  قال: حدثنا أبو معاوية  عن الأعمع  عدن أبدـي صالدـح  عدن أبدـي 19254  

مدا مِدنْكُمْ مِدنْ أحَددٍ  لاّ وَلَدهُ مَنْدزِلانِ: مَنْدزِل  فِدـي »هريرة  قال: قال رسول ر صلى ر عليه وسلم: 

فدذلك قولده: أوُلَ ِدكَ هُدمُ « وَرِثَ أهْدلُ الدـاَنةِّ مَنْزِلَدهُ  الـاَنةِّ  ومَنْزِل  فـِي الناّرِ  وَ نْ ماتَ وَرخََـلَ الناّرِ 

 الوَارِثوُنَ.

ـ حدثنا الـحسن بن يحيى  قال: حدثنا عبد الرّزاق  قال: أخبرنا معمر  عن الأعمع  عن 19255  

أبددـي صالددـح  عددن أبددـي هريددرة  فددـي قولدده: أولَ ِددكَ هُددمُ الوَارِثدُدونَ قددال: يرثددون مسدداكنهم ومسدداكن 

 وانهم التـي أعدتّ لهم لو أ اعوا ر. خ

حدثنـي ابن عبد الأعلـى  قال: حدثنا ابن ثور  عن معمر  عن الأعمع  عن أبـي هريرة: أولَ كَِ    

 هُمُ الوَارِثوُنَ قال: يرثون مساكنهم ومساكن  خوانهم الذين أعدتّ لهم لو أ اعوا ر.

قدال: ثندـي حادا   عدن ابدن جُدريَج  قدال: الوارثدون ـ حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  19256  

الـانة أورثتـموها  والـانة التـي نورث من عبـارنا  هن سواب. قال ابن جريج: قال مدـااهد: يدرث 

الذّ من أهدل الدـانة أهلده وأهدل غيدره  ومندزل الدذين مدن أهدل الندار هدم يرثدون أهدل الندار  فلهدم 

زل فدـي الدـانة ومندزل فدـي الندار  فأمدا الدـمؤمن فَدـيْبِنى منزلان فـي الدـانة وأهدلان. وذلدك أنده مند

منزله الذّ فـي الـانة ويهددم منزلده الدذّ فدـي الندار  وأمدا الكدافر فدـيهدم منزلده الدذّ فدـي الدـانة 

ويبنى منزله الذّ فـي النار. قال ابن جُرَيج عن لدـيث بدن أبدـي سلـيدـم  عدن مدـااهد  أنده قدال مثدل 

 ذلك.

 

 11الآية : 
 ل فـي تأويـل قوله تعالـى: }الذِّينَ يرَِثوُنَ الْفِرْروَْجَ هُمْ فِيهَا خَالِدوُنَ {.القو

يقول تعالـى ذكره: الذِّينَ يرَِثوُنَ البستان ذا الكَدرْم  وهدو الفِدرْروَْجُ عندد العدرب. وكدان مدـااهد     

 يقول: هو بـالرومية.

نـي حاا   عن ابن جُرَيج  عدن مدـااهد  فدـي ـ حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: ث19257  

 قوله: الذِّينَ يرَِثوُنَ الفِرْروَْجَ قال: الفرروج: بستان بـالرومية.

ـ قال: ثنـي حاا   عن ابن جُرَيج  عدن مدـااهد  قدال: عددن حديقدة فدـي الدـانة قصدرها 19258  

أفْلَددـحَ الددـمُؤْمِنوُنَ  قددال: هددي  فددـيها عدددنها خددـلقها بددـيده  تفتددـح كددل فاددر فددـين ر فددـيها ثددم يقددول: قَدددْ 

الفرروج أي ا تلك الـحديقة  قال مـااهد: غرسها ر بـيده فلـما بلغ  قال: قدَْ أفْلَدـحَ الدـمُؤْمِنوُنَ ثدم 

أمر بها تغلق  فلا ين ر فـيها خدـلق ولا ملدك مقدرّب  ثدم تفتدـح كدل سدحر فدـين ر فدـيها فدـيقول: قَددْ 

 تغلق  لـى مثلها.أفْلـَحَ الـمُؤْمِنونَ ثم 

ـ حدثنا ابن عبد الأعلـى  قال: حدثنا ابن ثور  عن معمر  عن قَتارة  قال: قتل حارثدة بدن 19259  

سُراقة يوم بدر  فقال  أمه: يا رسول ر   ن كان ابنـي من أهل الـانة لـم أبك علـيه  و ن كان مدن 
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هددا جَنتّددانِ فِددـي جَندّدةٍ  وَ نّ ابْنَددكِ قَدددْ أصَددابَ يددا أمُّ حارِثدَدةَ   نّ »أهددل النددار بددـالغ  فددـي البكدداب. قددال: 

 «.الفِرْروَْجَ الأعْلـَى مِنَ الـاَنةِّ 

 حدثنا الـحسن  قال: أخبرنا عبد الرّزاق  قال: أخبرنا معمر  عن قَتارة  مثله.   

ـ حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قدال: ثندـي أبدو سفدـيان  عدن معمدر  عدن قتدارة  عدن 19260  

 كعب  قال: خـلق ر بـيده جنة الفرروج  غرسها بـيده  ثم قال: تكلـمي قال : قدَْ أفْلـَحَ الـمُؤْمِنوُنَ.

ـ قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حاا   عن حُسام بن مِصَكّ  عن قَتارة أي ا  مثله  غير 19261  

 أنه قال: تكلـمي  قال :  وبـي للـمتقّـين.

لـحسين  قال: حدثنا مـحمد بن يزيد  عن  سماعيـل بن أبـي خالد  عن أبدـي ـ قال: حدثنا ا19262  

راور نفـيع  قال: لـما خـلقها ر  قال لها: تزينـي فتزين  ثدم قدال لهدا: تكلدـمي فقالد :  وبدـي لدـمن 

 رضي  عنه.

خالددون   وقوله: هُدمْ فِدـيها خالِددوُنَ يعندـي مداكثون فدـيها  يقدول: هدؤلاب الدذين يرثدون الفدرروج   

 يعنـي ماكثون فـيها أبدا لا يتـحوّلون عنها.

 

 12الآية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

 }وَلَقدَْ خَلَقْنَا الِإنْسَانَ مِن سُلالََةٍ مّن ِ ينٍ {. 

الدـمستلة  يقول تعالـى ذكره: وَلَقدَْ خَـلَقْنَا الإنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ ِ ينٍ أسدللناه منده  فدـالسلالة هدي    

 من كلّ تربة ولذلك كان آرم خـلق من تربة أخذت من أريـم الأرض.

وبنـحو الذّ قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل علـى اختلاف منهم فدـي الـمعندـيّ بدـالإنسان فدـي هدذا   

 الـموضع  فقال بع هم: عنـي به آرم. ذكر من قال ذلك:

ابن ثور  عن معمر  عن قَتارة: مِنْ ِ ينٍ قال: اسدتلّ ـ حدثنا ابن عبد الأعلـى  قال: حدثنا 19263  

 آرم من الطين.

ـ حدثنا الـحسن  قال: أخبرنا عبد الرّزاق  عن معمر  عن قَتارة  فـي قوله: مِنْ سُلالَةٍ مِنْ 19264  

 ِ ينٍ قال: استلّ آرم من  ين  وخُـلق  ذرّيته من ماب مهين.

ا ولد آرم  وهو الإنسان الذّ ذكر فـي هذا الـموضع  مدن وقال آخرون: بل معنى ذلك: ولقد خـلقن  

سلالة  وهي النطفة التـي استلُّ  من ظهر الفحل من  ين  وهو آرم الذّ خُـلق من  ين. ذكدر مدن 

 قال ذلك:

ـ حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: حدثنا أبو معاوية  عدن الأعمدع  عدن الدـمنهال 19265  

 يى  عن ابن عبـاج: مِنْ سُلالَةٍ مِنْ ِ ينٍ قال: صفوة الـماب.بن عمرو  عن أبـي يح

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو  قال: حدثنا أبو عاصم  قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث  19266  

قال: حدثنا الـحسن  قال: حدثنا ورقاب جميعا  عن ابن أبـي ندـايح  عدن مدـااهد فدـي قدول ر: مِدنْ 

 رم.سُلالَةٍ من منـيّ آ

 حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حاا   عن ابن جُرَيج  عن مـااهد  مثله.   

وأولـى القولـين فـي ذلك بـالصواب قول من قال: معناه: ولقد خـلقنا ابن آرم من سُلالة آرم  وهدي   

 صفة مائة وآرم هو الطين  لأنه خُـلق منه.

ن بـالايَة  لدلالة قولده:  ثدُمّ جَعلَْنداهُ نطُْفَدة ـفِدـي قَدرَارٍ مَكِدينٍ علدـى أن و نـما قلنا ذلك أولـى التأويـلـي  

ذلك كدذلك لأنده معلدوم أنده لدـم يَصِدرْ فدـي قدرار مكدين  لاّ بعدد خدـلقه فدـي صدلب الفحدل  ومدن بعدد 

تددـحوّله مددن صددلبه صددار فددـي قددرار مكددين والعددرب تسددمي ولددد الرجددل ونطفتدده: سلـيددـله وسددلالته  

 سلولان منه ومن السّلالة قول بع هم:لأنهما م

 اسُلالَةَ فرَْ ٍ كانَ غيرَ حَصِينِ   حَمَلَْ  بِهِ عَْ بَ الأرِيـمِ غََ نْفرَ 

 وقول الاخَر:  

 سُلالَةَ أفْرَاجٍ تـَاَللّهَا بغَْلُ   وَهَلْ كُنُْ   لاّ مُهْرَة ـعَرَبـِيةّـ  
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ئل  ولدـيع بـالكثدـير  لأن السدلائل جمدع فمن قدال: سدلالة جمعهدا سدلالات  وربدـما جمعوهدا سدلا  

 للسلـيـل ومنه قول بع هم:

 تعْلَـى القَوْرِ  لاّ بـالأنُوُفِ سَلائلهُْ   ذا أنُْتـِاَْ  مِنْها الـمَهارَ  تشَابَهَ  

 وقول الراجز:  

 يَقْذِفْنَ فـِي أسْلابهِا بـالسّلائلِ 

 

 14- 13الآية : 
مّ جَعلَْنَداهُ نطُْفَدة ـفِدي قَدرَارٍ مّكِدينٍ *  ثدُمّ خَلَقْنَدا النطّْفَدةَ عَلَقَدة ـفخََلَقْنَدا القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }ثدُ

َ  لّلُّ أحَْسَدنُ الْعلََقَةَ مُْ غَة ـفخََلَقْنَا الْمُْ غَةَ عَِ اما ـفكََسَدوْنَا الْعَِ دامَ لحَْمدا ـثدُمّ أنَشَدأنَْاهُ خَلْقدا ـآخَدرَ فَتبََدارَ 

 الْخَالِقِينَ {.

يعنـي تعالـى ذكره بقوله: ثمُّ جَعلَْناهُ نطْفَدة ـفِدـي قَدرَارٍ مَكِدينٍ ثدم جعلندا الإنسدان الدذّ جعلنداه مدن     

سلالة من  ين  نطفة فدـي قدرار مكدين  وهدو حيدث اسدتقرّت فدـيه نطفدة الرجدل مدن رحدم الدـمرأة. 

ره الدذّ جعلده لده قدرارا.  ووصفه بأنه مكين  لأنه مُكّن لذلك وهيىب له لـيستقرّ فدـيه  لدـى بلدوم أمد

وقوله: ثمُّ خَـلَقْنا النطْفَةَ عَلَقَة ـيقول: ثم صيرنا النطفدة التدـي جعلناهدا فدـي قدرار مكدين علقدة  وهدي 

القطعة من الددم. فخََدـلَقْنا العلََقَدةَ مُْ دغَة ـيقدول: فاَعلندا ذلدك الددم م دغة  وهدي القطعدة مدن اللدـحم. 

  اما يقول: فاعلنا تلك الـم غة اللـحم ع اما.وقوله: فخَـلَقْنا الـمُْ غَةَ عِ 

وقد اختلف  القرّاب فـي قدرابة ذلدك  فقرأتده عامدة قدرّاب الدـحااز والعدراق سدو  عاصدم: فخَدـلَقْنا   

فِدـي الـحرفدـين علدـى « عَْ ما»الـمُْ غَةَ عِ اما علـى الـاماع  وكان عاصم وعبد ر يقرآن ذلك: 

 التوحيد جميعا.

 تـي نـختار فـي ذلك الـاماع  لإجماع الـحاة من القرّاب علـيه.والقرابة ال  

وقوله: فكََسَوْنا العِ امَ لـَحْما يقول: فألبسدنا الع دام لدـحما. وقدد ذكدر أن ذلدك فدـي قدرابة عبدد ر:   

رَ يقول: ثم أنشأنا هذا وقوله: ثمُّ أنْشأنْاهُ خَـلْقا آخَ «. ثمُّ خَـلَقْنا النطْفَةَ عَْ ما وعصبـا فكََسَوْنَاه لـَحْما»

فدـي قولده: وَلَقَددْ خَدـلَقْنا « الإنسدان»الإنسان خـلقا آخر. وهذه الهاب التـي فدـي: أنْشَدأنْاهُ عائددة علدـى 

الإنْسانَ قد يادوز أن تكدون مدن ذكدر الع دم والنطفدة والدـم غة  جعدل ذلدك كلده كالشديب الواحدد  

 فقـيـل: ثم أنشأنا ذلك خـلقا آخر.

التأويـل فـي تأويـل قوله: ثمُّ أنْشَأنْاهُ خَـلْقا آخَرَ فقال بع هم:  نشاؤه  ياه خـلقا آخدر:  واختلف أهل  

 نفخه الروح فـيه  فـيصير حين ذٍ  نسانا  وكان قبل ذلك صورة. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنا يعقوب بن  براهيـم  قال: حدثنا هشيـم  قال: أخبرنا حاا   عن عطداب  عدن ابدن 19267  

 اج فـي قوله: ثمُّ أنْشَأنْاهُ خَـلْقا آخَرَ قال: نفخ الروح فـيه.عبـ

حدثنا ابن بشار  قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا هشيـم عن الدـحاا  بدن أر دأة عدن عطداب     

 عن ابن عبـاج  بـمثله.

بدـاج: ثدُمّ حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حاا   عن ابدن جُدرَيج  قدال: قدال ابدن ع   

 أنْشَأنْاهُ خَـلْقا آخَرَ قال: الروح.

ـ حدثنا ابن بشدار  قدال: حددثنا عبدد الدرحمن  قدال: حددثنا سفدـيان  عدن عبدد الدرحمن بدن 19268  

 الأصبهانـي عن عكرمة  فـي قوله: ثمُّ أنْشَأنْاهُ خَـلْقا آخَرَ قال: نفخ الروح فـيه.

لا: حدثنا عبد الرحمن  قال: حدثنا سلـمة  عن راور بدن ـ حدثنا ابن بشار وابن الـمثنى  قا19269  

 أبـي هند  عن الشعبـيّ: ثمُّ أنْشَأنْاهُ خَـلْقا آخَرَ قال: نفخ فـيه الروح.

 ـ قال: حدثنا عبد الرحمن  قال: حدثنا سفـيان  عن منصور  عن مـااهد  بـمثله.19270  

ـي حاا   عن أبـي جعفر  عن الربدـيع  عدن ـ حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: ثن19271  

 أبـي العالـية  فـي قوله: ثمُّ أنْشَأنْاهُ خَـلْقا آخَرَ قال: نفخ فـيه الروح  فهو الـخـلق الاخَر الذّ ذكر.

ـ حُدث  عن الـحسين  قال: سمع  أبـا معاذ يقول: أخبرنا عبدـيد  قدال: سدمع  ال دحا  19272  

 ناهُ خَـلْقا يعنـي الروح تنفخ فـيه بعد الـخـلق.يقول  فـي قوله: ثمُّ أنْشَأْ 
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ـ حدثنـي يونع  قال: أخبرنا ابن وهب  قدال: قدال ابدن زيدد  فدـي قولده: ثدُمّ أنْشَدأنْاهُ خَدـلْقا 19273  

 آخَرَ قال: الروح الذّ جعله فـيه.

  والكهولدة  وقال آخرون:  نشاؤه خـلقا آخر تصريفه  ياه فـي الأحوال بعدد الدولارة: فدـي الطفولدة  

 والاغتذاب  ونبـات الشعر  والسنّ  ونـحو ذلك من أحوال الأحياب فـي الدنـيا. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنـي مـحمد بن سعد  قال: حدثنا أبـي  قال: ثندـي عمدي  قدال: ثندـي أبدـي  عدن أبدـيه  19274  

 أحْسَنُ الـخالِقِـينَ يقول: خر  من بطن أمده عن ابن عبـاج  قوله: ثمُّ أنْشَأنْاهُ خَـلْقا آخَرَ فَتبَـارََ  لّلُّ 

بعدما خـلق  فكان من بدب خـلقه الاخَر أن استهلّ  ثم كان من خـلقه رلُّ علـى ثدّ أمه  ثم كان مدن 

خـلقه أن علـم كيف يبسط رجلـيه   لـى أن قعدد   لدـى أن حبدـا   لدـى أن قدام علدـى رجلدـيه   لدـى أن 

كيف يشرب ويأكل من الطعام   لـى أن بلغ الـحلـم   لـى أن بلغ أن يتقلبّ مشى   لـى أن قطُِم  فعلـم 

 فـي البلار.

ـ حدثنا ابن عبد الأعلـى  قال: حدثنا مدـحمد بدن ثدور  عدن معمدر  عدن قَتدارة: ثدُمّ أنْشَدأنْاهُ 19275  

 خَـلْقا آخَرَ قال: يقول بع هم: هو نبـات الشعر  وبع هم يقول: هو نفخ الروح.

 ا الـحسن  قال: أخبرنا عبد الرّزاق  قال: أخبرنا معمر عن قَتارة  مثله.حدثن   

ـ حُدث  عن الـحسين  قال: سمع  أبـا معاذ يقول: أخبرنا عبـيد  قال: سدمع  ال دحا : 19276  

 ثمُّ أنْشَأنْاهُ خَـلْقا آخَرَ قال: يقال الـخـلق الاخَر بعد خروجه من بطن أمه بسنه وشعره.

 بل عَنَى بإنشائه خـلقا آخر: سوّ  شبـابه. ذكر من قال ذلك: وقال آخرون:  

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو  قال: حدثنا أبو عاصم  قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث  19277  

قال: حدثنا الـحسن  قال: حدثنا ورقاب جميعا  عن ابن أبدـي ندـايح  عدن مدـااهد  قولده: ثدُمّ أنْشَدأنْاهُ 

 : حين استو  شبـابه.خَـلْقا آخَرَ قال

حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قدال: ثندـي حادا   عدن ابدن جُدرَيج  قدال: قدال مدـااهد: حدين    

 استو  به الشبـاب.

وأولـى الأقدوال فدـي ذلدك بدـالصواب قدول مدن قدال: عندى بدذلك نفدخ الدروح فدـيه وذلدك أنده بدنفخ   

ذلك بدـالأحوال التدـي وصدفه ر أنده كدان بهدا  مدن  الروح فـيه يتـحوّل خـلقا آخر  نسانا  وكان قبل

نطفددة وعلقددة وم ددغة وع ددم وبددنفخ الددروح فددـيه  يتددـحوّل عددن تلددك الـمعانددـي كلهددا  لددـى معنددى 

الإنسانـية  كما تـحوّل أبوه آرم بنفخ الدروح فدـي الطيندة التدـي خدـلق منهدا  نسدانا وخدـلقا آخدر غيدر 

 الطين الذّ خـلق منه.

ارََ  لّلُّ أحْسَنُ الـخالِقِـينَ اختلف أهل التأويـل فدـي تأويدـل ذلدك  فقدال بع دهم: معنداه وقوله: فَتبَـ   

 فتبـار  ر أحسن الصانعين. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنا ابن حميدد  قدال: حددثنا حكدام  عدن عنبسدة  عدن لدـيث  عدن مدـااهد: فَتبَدـارََ  لّلُّ 19278  

 ويصنع ر  ور خير الصانعين. أحْسَنُ الـخالِقِـينَ قال: يصنعون

وقال آخرون:  نـما قـيـل: فَتبَـارََ  لّلُّ أحْسَنُ الـخالِقِـينَ لأن عيسى ابن مريـم كدان يخدـلق  فدأخبر   

 جلّ ثناؤه عن نفسه أنه يخـلق أحسن مـما كان يخـلق. ذكر من قال ذلك:

ادا   قدال: قدال ابدن جُدرَيج  فدـي قولده: ـ حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: ثندـي ح19279  

 فَتبَـارََ  لّلُّ أحْسَنُ الـخالِقِـينَ قال: عيسى ابن مريـم يخـلق.

وأولـى القولـين فـي ذلك بـالصواب قول مـااهد  لأن العرب تسمي كدل صدانع خالقدا ومنده قدول   

 زهير:

 مّ لا يَفْرِّ وَلأنََْ  تفَْرِّ ما خَـلَقَْ  وَبعَْضُ القَوْمِ يخَْـلقُُ ثُ  

 ويرو :  

 وَلأنََْ  تـَخْـلقُُ ما فرَيَْ  وَبعَْضُ القَوْمِ يخَْـلقُُ ثمُّ لا يَفْرِّ  

 

 16- 15الآية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }ثمُّ  ِنكُّمْ بعَْدَ ذلَِكَ لمََيتّوُنَ *  ثمُّ  ِنكُّمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تبُْعَثوُنَ {.
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ى ذكره: ثم  نكم أيهدا النداج مدن بعدد  نشدائكم خدـلقا آخدـل وتصيدـيرناكم  نسدانا سدوياّ يقول تعالـ    

ميتون وعائدون ترابـا كما كنتـم  ثم  نكدم بعدد مدوتكم وعدوركم رفدـاتا بـالدـيا مبعوثدون مدن التدراب 

نده خبدر عدن حدال لهدم خـلقا جديدا كما بدأناكم أوّل مرّة. و نـما قـيدـل: ثدُمّ  نكُّدمْ بعَْددَ ذلدكَ لَدـمَيتّوُنَ لأ

يحدث لـم يكن. وكذلك تقول العرب لـمن لـم يـم : هو مائ  وميد  عدن قلـيدـل  ولا يقولدون لدـمن 

قد مات مائ   وكذلك هو َ مِع فـيدـما عندد   ذا وصدف بدـالطمع  فدإذا أخبدر عنده أنده سديفعل ولدـم 

 ا لـما ذكرناه.يفعل قـيـل هو  امع فـيـما عند  غدا  وكذلك ذلك فـي كلّ ما كان ن ير

 17الآية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }وَلَقدَْ خَلَقْنَا فَوْقكَُمْ سَبْعَ َ رَآئقَِ وَمَا كُناّ عَنِ الْخَلْقِ غَافلِِينَ {.

يقول تعالـى ذكره: ولقدد خدـلقنا فدوقكم أيهدا النداج سدبع سدموات بع دهنّ فدوق بعدض والعدرب     

 ندـما قـيدـل للسدموات السدبع سدبع  رائدق  لأن بع دهنّ فدوق تسمي كل شيب فوق شيب  ريقة. و

 بعض  فكل سماب منهنّ  ريقة.

 وبنـحو الذّ قلنا فـي تأويـل ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثندـي يدونع  قدال: أخبرندا ابدن وهدب  قدال: قدال ابدن زيدد فدـي قدول ر: وَلَقَددْ خَدـلَقْنا 19280  

 َ رَائقَِ قال: الطرائق: السموات. فَوْقكَُمْ سَبْعَ 

وقوله: وَما كُناّ عَنِ الـخَـلْقِ غافلِـينَ يقول: وما كنا فـي خدـلقنا السدموات السدبع فدوقكم عدن خدـلقنا   

 الذّ تـحتها غافلـين  بل كنا لهم حاف ين من أن تسقط علـيهم فتهلكهم.

 18الآية : 
مِنَ السّمَآبِ مَآبـ بِقدَرٍَ فَأسَْكَناّهُ فِدي الأرْضِ وَ ِندّا عَلَدىَ ذهََدابٍ  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }وَأنَزَلْنَا

 بِهِ لَقَارِرُونَ {.

 يقول تعالـى ذكره: وأنزلنا من السماب ما فـي الأرض من ماب  فأسكناه فـيها. كما:    

وأنْزَلْنا مِنَ السّمابِ ـ حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حاا   عن ابن جُرَيج: 19281  

 مابـ بِقدَرٍَ فأسْكَناّهُ فـِي الأرْضِ ماب هو من السماب.

وقوله: وَ ناّ علـى ذهابٍ بِهِ لَقارِرُونَ يقول جلّ ثناؤه: و نا علدـى الدـماب الدذّ أسدكناه فدـي الأرض   

غرسدا   لقاررون أن نذهب به فتهلكوا أيها النداج عطشدا وتدـخرب أرضدوكم  فدلا تنبد  زرعدا ولا

 وتهلك مواشيكم  يقول: فمن نعمتـي علـيكم تركي ذلك لكم فـي الأرض جاريا.

 19الآية : 
نْهَا القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }فَأنَشَأنَْا لكَُمْ بِهِ جَناّتٍ مّن نخِّيلٍ وَأعَْنَابٍ لكُّمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَة  وَمِ 

 تأَكُْلوُنَ {.

فأحدثنا لكم بـالـماب الذّ أنزلناه من السماب  بساتـين من نـخيـل وأعناب لكَُمْ يقول تعالـى ذكره:     

فـِيهَا يقول: لكم فـي الـانات فواكه كثـيرة. وَمِنْها تأَكُْلوُنَ يقول: ومن الفواكه تأكلون. وقد ياوز أن 

وخدصّ جدلّ تكون الهاب والألف من ذكر الـانات  ويحتـمل أن تكون من ذكر النـخيدـل والأعنداب. 

ثنداؤه الدـانات التددـي ذكرهدا فدـي هددذا الدـموضع  فوصددفها بأنهدا مدن نـخيددـل وأعنداب رون وصددفها 

بسائر ثمار الأرض لأن هذين النوعين من الثماب كاندا همدا أع دم ثمدار الدـحااز ومدا قدرب منهدا  

عمددة ر فكاندد  النـخيددـل لأهددل الددـمدينة  والأعندداب لأهددل الطددائف  فددذكر القددوم بددـما يعرفددون مددن ن

 علـيهم  بـما أنعم به علـيهم من ثمارها.

 20الآية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }وَشَاَرَة ـتخَْرُُ  مِن ُ ورِ سَيْنَآبَ تنَبُُ  بِالدهّْنِ وَصِبْغٍ للّاكَِلِيِنَ {.

منصددوبة « شددارة»يقددول تعالددـى ذكددره: وأنشددأنا لكددم أي ددا شددارة تددـخر  مددن  ددور سدديناب و     

 ويعنـي بها: شارة الزيتون.«  الـانات»فـا علـى عط

 وقوله: تـَخْرُُ  مِنْ ُ ورِ سَيْنابَ يقول: تـخر  من جبل ينُْبِ  الأشاار.  

وقد بـينّ  معنى الطور فـيـما م ى بشواهده  واختلاف الـمختلفـين  بـما أغندى عدن  عارتده فدـي   

 هذا الـموضع.
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« سِدينابَ »اختلف  فـي قرابته  فقرأته عامة قرّاب الدـمدينة والبصدرة:  وأما قوله: سَيْنابَ فإن القرّاب  

 بكسر السين. وقرأ ذلك عامة قرّاب الكوفة: سَيْنابَ بفتـح السين  وهما جميعا مـامعون علـى مدهّا.

والصددواب مددن القددول فددـي ذلددك: أنهمددا قرابتددان معروفتددان فددـي قَددرَأةَ الأمصددار بددـمعنى واحددد    

 القار ب فمصيب.فبأيتهما قرأ 

واختلددف أهددل التأويددـل فددـي تأويددـله  فقددال بع ددهم: معندداه: الـمبددـار   كددأن معنددى الكددلام عنددده:   

 وشارة تـخر  من جبل مبـار . ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو  قال: حدثنا أبو عاصم  قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث  19282  

ثنا ورقاب جميعا  عن ابن أبدـي ندـايح  عدن مدـااهد  فدـي قولده: ُ دورِ قال: حدثنا الـحسن  قال: حد

 سَيْنابَ قال: الـمبـار .

 حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حاا   عن ابن جُرَيج  عن مـااهد  مثله.   

يه  عن ـ حدثنـي مـحمد بن سعد  قال: ثنـي أبـي  قال: ثنـي عمي  قال: ثنـي أبـي  عن أبـ19283  

 ابن عبـاج  قوله: وَشَاَرَة ـتـَخْرُُ  مِنْ ُ ورِ سَيْنابَ قال: هو جبل بـالشام مبـار .

 وقال آخرون: معناه: حسن. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنا ابن عبد الأعلـى  قال: حددثنا ابدن ثدور  عدن معمدر  عدن قَتدارة  فدـي قولده: ُ دورِ 19284  

 سَيْنابَ قال: هو جبل حسن.

ـ حُدث  عن الـحسين  قال: سمع  أبـا معاذ يقول: أخبرنا عبدـيد  قدال: سدمع  ال دحا  19285  

 يقول فـي قوله: مِنْ ُ ورِ سَيْنابَ الطور: الـابل بـالنبطية  وسيناب: حسنة بـالنبطية.

 وقال آخرون: هو اسم جبل معروف. ذكر من قال ذلك:  

ثنددـي حاددا   عددن ابددن جُددرَيج  عددن عطدداب  ـدد حدددثنا القاسددم  قددال: حدددثنا الددـحسين  قددال:19286  

الـخُراسانـيّ  عن ابن عبـاج  فـي قوله: مِنْ ُ ورِ سَيْنابَ قال: الـابل الذّ نورّ منه موسى صلى 

 ر عليه وسلم.

ـ حدثنـي يونع قال: أخبرنا ابن وهب  قال: قال ابدن زيدد  فدـي قولده: ُ دورِ سَديْنابَ قدال: 19287  

 لشام  جبل ببـي  الـمقدج  قال: مـمدور  هو بـين مصر وبـين آيـَلْة.هو جبل الطور الذّ بـا

 وقال آخرون: معناه: أنه جبل ذو شار. ذكر من قال ذلك:  

 ـ حدثنا ابن عبد الأعلـى  قال: حدثنا ابن ثور  عن معمر  عمن قاله.19288  

عدرف بده  كمدا قـيدـل والصواب من القول فـي ذلك أن يقال:  ن سيناب اسدم أضديف  لدـيه الطدور ي  

جبلا ـ يىّب  فأضيفـا  لـى  يىب  ولو كان القول فـي ذلك كما قال من قال معنداه جبدل مبدـار   أو 

من نعته. علدـى أن سديناب « سيناب»منوّنا  وكان قوله « الطور»كما قال من قال معناه حسن  لكان 

نع  الـابل  ولكدن القدول بـمعنى: مبـار  وحسن  غير معروف فـي كلام العرب فـياعل ذلك من 

فـي ذلك  ن شاب ر كما قال ابن عبـاج  من أنده جبدل عدرف بدذلك  وأنده الدـابل الدذّ ندُورّ منده 

 موسى صلى ر عليه وسلم  وهو مع ذلك مبـار   لا أن معنى سيناب معنى مبـار .

رأتده عامدة قدرّاب الأمصدار: تنَْبدُُ  وقوله: تنَْبُُ  بـالدهّْنِ اختلف  القرّاب فـي قدرابة قولده: تنَْبدُُ  فق   

ب دم « تنُْبِد ُ »بفتـح التاب  بدـمعنى: تنبد  هدذه الشدارة بثمدر الددهن  وقدرأه بعدض قدرّاب البصدرة: 

وقالوا: البدـاب « تـُخْرُِ  الدهّْنَ »التاب  بـمعنى: تنب  الدهن: تـخرجه. وذكر أنها فـي قرابة عبد ر: 

 أخذت ثوبه وأخدته بثوبه وكما قال الراجز: فـي هذا الـموضع زائدة  كما قـيـل:

 نـَحْنُ بَنوُ جَعْدةََ أرْبـابُ الفلَـَاْنَْ رِبُ بـالْبـِيضِ وَنرَْجُو بـالفرََْ   

 بـمعنى: ونرجو الفر . والقول عندّ فـي ذلك أنهما لغتان: نب   وأنب  ومن أنب  قول زهير:  

 طِينا لهَُمْ حتـى  ذاَ أنْبََ  البَقْلُ رأيَْ  ذوَِّ الـحاجاتِ حَوْلَ بـُيوُتهِمْقَ  

غير أن ذلك و ن كان كذلك  فإن القدرابة «. فـاسْرِ »وهو كقوله: فأسَْرِ بأهْلِكَ و «  نب »ويرو :   

التـي لا أختار غيرها فـي ذلك قرابة من قرأ: تنَْبُُ  بفتـح التاب  لإجماع الـحاة مدن القدرّاب علدـيها. 

 ارة بثمر الدهن. كما:ومعنى ذلك: تنب  هذه الش
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ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو  قال: حدثنا أبو عاصم  قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث  19289  

قال: حدثنا الـحسن  قال: حدثنا ورقاب جميعا  عن ابن أبـي نـايح  عن مـااهد: تنَْبُُ  بـالدهّْنِ قال: 

 بثمره.

 ي حاا   عن ابن جُرَيج  عن مـااهد  مثله.حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـ   

 والدهن الذّ هو من ثمره الزي   كما:  

ـ حدثنـي علـيّ  قال: حدثنا عبد ر  قال: ثنـي معاوية  عن علـيّ  عن ابن عبـاج  قوله: 19290  

 تنَْبُُ  بـالدهّْنِ يقول: هو الزي  يؤكل ويدُهّن به.

ل: تنبد  بدـالدهن وبصدبغ للاكَلدـين  يصُْدطَبَغ بدـالزي  الدذين يأكلونده. وقوله: وَصِبْغٍ لْلاكَِلِـينَ يقو  

 كما:

ـ حدثنـي يونع  قال: أخبرنا ابن وهب  قدال: قدال ابدن زيدد فدـي قولده:  وَصِدبْغٍ لْلاكَِلِدـينَ 19291  

 قال: هذا الزيتون صبغ للاكَلـين  يأتدمون به ويصطبغون به.

 دهن.قال أبو جعفر: فـالصبغ عطف علـى ال  

 

 22- 21الآية : 
فِعُ القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }وَ ِنّ لكَُمْ فِي الأنْعَامِ لعَِبْرَة ـنسّْقِيكُمْ مّمّا فِي بطُُونهَِا وَلكَُدمْ فيهَِدا مَنَدا

 كَثِيرَة  وَمِنْهَا تأَكُْلوُنَ *  وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفلُْكِ تحُْمَلوُنَ {.

َّ ر يقول تعالـى ذكره: وَ      نّ لكَُمْ أيها الناج فـِي الأنَْعامِ لعَْبرَة ـتعتبرون بهدا  فتعرفدون بهدا أيدار

عندددكم وقدرتدده علددـى مددا يشدداب  وأندده الددذّ لا يددـمتنع علددـيه شدديب أراره ولا يعُْاِددزه شدديب شددابه. 

ك فِدـيها يعندـي فدـي نسُْقـيكُمْ مِـمّا فـِي بطُُونهِا من اللبن الـخار  من بـين الفرث والددم. وَلكَُدمْ مدع ذلد

الأنعام  مَنافِعُ كَثـِيرَة  وذلك كالإبل التـي يحمل علـيها ويرُكب ظهرها ويشُرب ررَّها. وَمِنْها تأكُْلونَ 

يعنـي مدن لدـحومها تأكولده. وقولده: وَعَلَدـيْها وَعَلدـى الفلُْدكِ تدُـحْمَلوُنَ يقدول: وعلدـى الأنعدام وعلدـى 

 رّ وعلـى هذه فـي البحر.السفن تـحملون  علـى هذه فـي الب

 23الآية : 
 لَِدـهٍَ  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }وَلَقدَْ أرَْسَلْنَا نوُحا ـ لَِىَ قَوْمِدهِ فَقَدالَ يَقَدوْمِ اعْبدُدوُاْ لّلَّ مَدا لكَُدمْ مّدنْ 

 غَيْرُهُ أفَلَاَ تتَقّوُنَ {.

مِهِ راعيهم  لـى  اعتنا وتوحيدنا والبدرابة مدن كدلّ يقول تعالـى ذكره: وَلَقدَْ أرْسَلْنا نوُحا  لـى قَوْ     

معبور سوانا.فَقالَ لهم نوح: يا قَوْمِ اعْبدُوُا لّلَّ يقول: قال لهم: ذلوا يدا قدوم ه بدـالطاعة. مدا لكَُدمْ مِدنْ 

 لَدهٍ غَيْدرُهُ يقدول: مدا لكدم مدن معبدور ياددوز لكدم أن تعبددوه غيدره. أفَدلا تتَقّدُونَ يقدول: أفدلا تددـخشون 

 بعبـارتكم غيره عقابه أن يحلّ بكم.

 

 24الآية : 
ن القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }فَقَالَ الْمَلاُ الذِّينَ كَفَدرُواْ مِدن قَوْمِدهِ مَدا هَدـذَاَ  ِلاّ بشََدر  مّدثلْكُُمْ يرُِيددُ أَ 

 ذاَ فِيَ آبَآئِنَا الأوّلِينَ {.يَتفََّ لَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآبَ لّلُّ لأنزَلَ مَلائَكَِة ـمّا سَمِعْنَا بهَِـَ 

يقول تعالـى ذكره: فقال  جماعة أشراف قوم نوح  الذين جحدوا توحيد ر وكذبّوه  لقومهم: ما     

نوح أيها القوم  لاّ بشر مثلكم   نـما هو  نسان مثلكم وكبع كم  يرُِيدُ أنْ يَتفََّ لَ عَلـَيْكُمْ يقول: يريد 

فـيكون متبوعا وأنتـم له تبدع. وَلَدوْ شدابَ لّلُّ لأنَْدزَلَ مَلائكَِدة ـيقدول: ولدو  أن يصير له الف ل علـيكم 

شاب ر أن لا نعبد شدي ا سدواه لأندزل ملائكدة  يقدول: لأرسدل بدـالدعاب  لدـى مدا يددعوكم  لدـيه ندوح 

 له لنا غيدر ر  ملائكة تؤرّّ  لـيكم رسالته. وقوله: ما سَمِعْنا بهَِذاَ الذّ يدعونا  لـيه نوح من أنه لا

 فـي القرون الـماضية  وهي آبـاؤهم الأوّلون.

 

 27- 25الآية : 
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القددول فددـي تأويددـل قولدده تعالددـى: } ِنْ هُددوَ  ِلاّ رَجُددل  بِددهِ جِندّدة  فَترََبصُّددواْ بِددهِ حَتدّدىَ حِددينٍ *  قَددالَ رَبّ 

فلُْدكَ بِأعَْينُِنَدا وَوَحْيِنَدا فَدإذِاَ جَدآبَ أمَْرُنَدا وَفَدارَ التنّدّورُ انصُرْنِي بمَِا كَذبّوُنِ *  فَأوَْحَيْنَآ  لَِيْدهِ أنَِ اصْدنَعِ الْ 

الدّذِينَ  فَاسْلكُْ فِيهَدا مِدن كُدلّ زَوْجَديْنِ اثنَْديْنِ وَأهَْلَدكَ  ِلاّ مَدن سَدبقََ عَلَيْدهِ الْقَدوْلُ مِدنْهُمْ وَلاَ تخَُداِ بْنِي فِدي

 ظَلمَُوَاْ  ِنهُّمْ مّغْرَقوُنَ {.

ذكره مخبرا عن قـيـل الـملأ الذين كفروا من قوم نوح  نْ هُوَ  لاّ رَجُل  بِدهِ جِندّة : مدا ندوح يعنـي     

مدن قولده:  ن هدو « هدو» لا رجل به جنون. وقد يقال أي ا للـانّ جنة  فـيتفق الاسم والـمصدر  و

ه حتدـى حدين يقدول: كناية اسم نوح. وقوله: فَترََبصُّوا بِهِ حتـى حِدينٍ يقدول: فتلبثدوا بده  وتن دروا بد

 لـى وق  ما. ولـم يعَْنوُا بذلك وقتا معلوما   نـما هو كقول القائل: رعه  لدـى يدوم مّدا  أو  لدـى وقد  

 مّا.

وقوله: قالَ رَبّ انْصُرْنـِي بـِمَا كَذبّوُنِ يقول: قال نوح راعيا ربه مستنصرا بده علدـى قومده  لدـما    

بّ انْصُرْنِدـي عَلدـى قَدوْمِي بِدـما كَدذبّوُنِ يعندـي بتكدذيبهم  ال أمدره وأمدرهم وتدـماروَا فدـي غديهم: رَ 

 ياّ  فـيـما بلغّتهم من رسالتك ورعوتهم  لـيه من توحيدد . وقولده: فأوَْحَيْندا  لَدـيْهِ أنده اصْدنَعِ الفلُْدكَ 

سفـينة بأعَْينُِنا بأعَْينُِنا وَوَحْينا يقول:  فقلنا له حين استنصرَنا علـى كَفرَة قومه: اصنع الفلُْك  وهي ال

يقول: بـمرأ  ومن ر  ووَحْينَدا يقدول: وبتعلـيدـمنا  يدا  صدنعتها. فدإذاَ جداب أمْرُندا يقدول: فدإذا جداب 

ق اؤنا فـي قومك  بعذابهم وهلاكهدم وَفدـارَ التنّدّورُ  وقدد ذكرندا فـيدـما م دى اخدتلاف الـمختلفدـين 

اهده  بدـما أغندى عدن  عارتده فدـي هدذا فـي صفة فور التنور  والصواب عندنا مدن القدول فدـيه بشدو

الـموضع. فـاسْلكُْ فـِيها مِنْ كلَ زَوْجِيْنِ اثنْـَيْنِ يقول: فأرخـل فـي الفلك واحمل. والهاب والألف فدـي 

قوله: فـيها من ذكر الفلك. منْ كُلَ زَوْجِيْنِ اثنْـَينِ يقال سلكته فـي كذا وأسلكته فـيه ومن سلكته قدوم 

 الشاعر:

 لِزَازَ خَصْمِكَ لـَمْ أعَُرّرْوَقدَْ سَلكَُوَ  فـِي يَوْمٍ عَصِيبِ  وكُنْ ُ  

 وبع هم يقول: أسلك  بـالألف ومنه قولـي الهُذلَـيّ:  

 حتـى  ذاَ أسْلكَُوهُمْ فـِي قتُائدِةَشٍَلاّ كمَا تطَْرُرِ الـاّمّالَةُ الشّرُراَ  

 ن قال ذلك:وبنـحو الذّ قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر م  

ـ حدثنـي مـحمد بن سعد  قال: ثنـي أبـي  قال: ثنـي عمي  قال: ثنـي أبـي  عن أبـيه  عن 19292  

ابن عبدـاج  قولده: فدـاسْلكُْ فِدـيها مِدنْ كُدلَ زَوْجَديْنِ اثنَْدـيْنِ يقدول لندوح: اجعدل فدـي السفدـينة مدن كدل 

 زوجين اثنـين.

بقََ عَلـَيْهِ القَوْلُ من ر بأنه هالك فـيـمن يهلك من قومك فدلا وأهْلكََ وهم ولده ونساؤهم:  لاّ مَنْ سَ   

« منهم»تـحمله معك  وهو يام الذّ غرق. ويعنـي بقوله: مِنْهُمْ مِن أهلك  والهاب والـميـم فـي قوله 

مددن ذكددر الأهددل. وقولدده: وَلا تـخاِ بْنِددـي... الايَددة  يقددول: ولا تسألنددـي فددـي الددذين كفددروا بددـاه أن 

 أنـايهم.  نهُّمْ مُغْرَقوُنَ يقول: فإنـي قد حتـم  علـيهم أن أغرق جميعهم.

 

 28الآية : 
ِ الدّذِّ ناَّانَدا ِّ  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:  }فَإذِاَ اسْتوََيَْ  أنََ  وَمَن مّعكََ عَلَى الْفلُْكِ فَقدُلِ الْحَمْددُ 

 مِنَ الْقَوْمِ الّ الِمِينَ {.

ـى ذكره بقوله فإذاَ اسْدتوََيَْ  أنْدَ  وَمَدنْ مَعَدكَ عَلدـى الفلُْدكِ: فدإذا اعتددل  فدـي السفدـينة يعنـي تعال    

ِ الدّذِّ نَدـاّانا مِدنَ  ّ ِِ أن  ومعك مـمن حملته معك مدن أهلدك  راكبدـا فدـيها عالدـيا فوقهدا فَقدُلِ الدـحَمْدُ 

 القَوْمِ الّ الِـمِينَ يعنـي من الـمشركين.

 30 - 29الآية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:  }وَقلُ رّبّ أنَزِلْنِي مُنزَلا ـمّبَارَكا ـوَأنََ  خَيْرُ الْمُنزِلِينَ *   ِنّ فِي ذلَِكَ 

 لايََاتٍ وَ ِن كُناّ لمَُبْتلَِينَ {.

يقول تعالـى ذكره لنبـيه نوح علـيه السلام: وقل  ذا سلـمك ر وأخرجك من الفلك فنزل  عنها:     

 أنَْزِلْنـِي مُنزَلا ـمن الأرض مُبـارَكا وأنََْ  خَيرُ من أنزل عبـاره الـمنازل. رَبّ 
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 وبنـحو الذّ قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو  قال: حدثنا أبو عاصم  قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث  19293  

ا ورقاب جميعا  عن ابن أبـي نـايح  عدن مدـااهد  فدـي قولده: مُنْدزِلا ـقال: حدثنا الـحسن  قال: حدثن

 مُبـارَكا قال: لنوح حين نزل من السفـينة.

 حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حاا   عن ابن جُرَيج  عن مـااهد  مثله.   

أنْزِلْنِدـي مُنْدزِلا ـمُبدـارَكا ب دم واختلف  القرّاب فـي قرابة ذلك  فقرأته عامدة قدرّاب الأمصدار: رَبّ   

بفتدـح الـميدـم وكسدر « مَنْدزِلاـ »الـميـم وفتـح الزاّ  بـمعنى: أنزلنـي  نزالا ـمبـاركا. وقرأه عاصدم: 

 الزاّ  بـمعنى: أنزلنـي مكانا مبـاركا وموضعا.

ـحمد من  هلاكنداهم  ذ وقوله:  نّ فـِي ذلكَ لايَاتٍ يقول تعالـى ذكره:  ن فـيـما فعلنا بقوم نوح يا م  

كددذبوا رسددلنا وجحدددوا وحدانددـيتنا وعبدددوا الالَهددة والأصددنام  لعبددرا لقومددك مددن مشددركي قددريع  

وع اتٍ وحُاَاا لنا  يستدلون بها علـى سنتنا فـي أمثدالهم  فدـينزجروا عدن كفدرهم ويرتددعوا عدن 

ا لـَمُبْتلَِدـينَ يقدول تعالدـى تكذيبك  حذرا أن يصيبهم مثدل الدذّ أصدابهم مدن العدذاب. وقولده: وَ نْ كُندّ

 ذكره: وكنا مختبريهم بتذكيرنا  ياهم بآياتنا  لنن ر ما هم عاملون قبل نزول عقوبتنا بهم.

 32 - 31الآية : 
نِ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:  }ثمُّ أنَشَأنَْا مِن بعَْدِهِمْ قرَْنا ـآخَرِينَ *  فَأرَْسَلْنَا فِديهِمْ رَسُدولا ـمّدنْهُمْ أَ 

 اعْبدُوُاْ لّلَّ مَا لكَُمْ مّنْ  لِـَهٍَ غَيْرُهُ أفَلَاَ تتَقّوُنَ {.

يقول تعالـى ذكره: ثدم أحددثنا مدن بعدد مَهْلِدك قدوم ندوح قرندا آخدرين فأوجددناهم. فأرَْسَدلْنا فِدـيهِمْ     

صنام  فإن العبـارة لا تنبغدي رَسُولا ـمِنْهُمْ راعيا لهم   نِ اعْبدُوُا لّلَّ يا قوم  وأ يعوه رون الالَهة والأ

 لا لده. مدا لكَُدمْ مِدنْ  لَددهٍ غَيْدرُهُ يقدول: مدا لكددم مدن معبدور يصلدـح أن تعبدددوا سدواه. أفَدلا تتَقّدُونَ: أفددلا 

 تـخافون عقاب ر بعبـارتكم شي ا رونه  وهو الإله الذّ لا  له لكم سواه.

 

 33الآية : 
الْمَلاُ مِن قَوْمِهِ الذِّينَ كَفرَُواْ وَكَذبّوُاْ بلِِقَآبِ الاخَِرَةِ وَأتَرَْفْنَداهُمْ  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }وَقَالَ 

 .فِي الْحَيـاةِ الدنّْيَا مَا هَـذَاَ  ِلاّ بشََر  مّثلْكُُمْ يَأكُْلُ مِمّا تأَكُْلوُنَ مِنْهُ وَيشَْرَبُ مِمّا تشَْرَبوُنَ {

من قوم الرسدول الدذّ أرسدلنا بعدد ندوح. وعَنَدى بدـالرسول يقول تعالـى ذكره: وقال  الأشراف     

فـي هذا الـموضع: صالـحا  وبقومه: ثمور. الذِّينَ كَفرَُوا وكَذبّوُا بلِِقابِ الاخَِدرَةِ يقدول: الدذين جحددوا 

فِدـي الدـحَياةِ  توحيد ر وكَذبّوُا بلِِقَابِ الاخَِدرَةِ يعندـي كدذبّوا بلقداب ر فدـي الاخَدرة. وقولده: وأتَرَْفْنداهُمْ 

الدنّـيْا يقول: ونعمّناهم فـي حياتهم الدنـيا بـما وسّعنا علـيهم من الدـمعا  وبسدطنا لهدم مدن الدرزق  

 حتـى بطَِروا وعَتوَْا علـى ربهم وكفروا ومنه قول الراجز:

 وَقدَْ أرَُانـِي بـالديّارِ مُترَْفـا

لوا: بعددث ر صالددـحا  لددـينا رسددولا ـمددن بددـيننا  وخصدده وقولدده: مددا هَددذاَ  لاّ بشََددر  مِددثلْكُُمْ يقددول: قددا  

بـالرسالة روننا  وهو  نسان مثلنا يأكل مـما نأكل منه من الطعام ويشدرب مدـما نشدرب  وكيدف لدـم 

يرسل ملكَا من عنده يبلغنا رسالته؟ قال: وَيشََرِبُ مِـمّا تشَْرَبوُنَ معنداه: مدـما تشدربون منده  فحدذف 

لأن معنى الكلام: ويشرب من شرابكم  وذلدك أن العدرب تقدول: شدرب  مدن «  منه»الكلام « من»

 شرابك.

 35 - 34الآية : 
ذاَ مِدتمّْ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:  }وَلَ ِنْ أََ عْتمُْ بشََرا ـمّثلْكَُمْ  ِنكُّمْ  ذِا ـلخَّاسِرُونَ *  أيَعَِدكُُمْ أنَكُّمْ  ِ 

 مْ مّخْرَجُونَ {.وَكُنتمُْ ترَُابا ـوَعِ اما ـأنَكُّ 

يقول تعالـى ذكره مخبرا عن قـيـل الدـملأ مدن قدوم صالدـح لقدومهم: وَلَد ِنْ أَ عْمتدُـمْ بشََدرا مدثلْكَُمْ     

فـاتبعتددـموه وقبلتددـم مددا يقددول وصدقّتددـموه.  نكُّددمْ أيهددا القددوم  ذا لَددـخاسِرُونَ: يقددول: قددالوا:  نكددم  ذن 

 ي الدنـيا  بـاتبـاعكم  ياه.لـمغبونون ح وظكم من الشرف والرفعة فـ
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قوله: أيعَِدكُُمْ أنكُّمْ  ذاَ مِتـّمْ وكُنْتـُمْ ترَُابدـا وَعِ امدا... الايَدة  يقدول تعالدـى ذكدره: قدالوا لهدم: أيعددكم   

صالـح أنكم  ذا متـم وكنتـم ترابـا فـي قبوركم وع اما قد ذهب  لـحوم أجسداركم وبقدـي  ع امهدا  

مرّتددـين  والددـمعنى: « أنكددم»أحيدداب كمددا كنتددـم قبددل مددـماتكم؟ وأعيدددت أنكددم مخرجددون مددن قبددوركم 

الأولدـى « أنكدم»أيعدكم أنكم  ذا متـم وكنتـم ترابـا وع اما مخرجدون مدرّة واحددة  لدـما فدرق بدـين 

وكذلك تفعل العرب بكدل اسدم أوقعد  علدـيه ال دنّ وأخواتده  ثدم اعترضد  «   ذا»وبـين خبرها ب

كرّر اسمه مرّة وتـحذفه أخر   فتقول: أظنّ أنك  ن جالسدتنا أندك مدـحسن  بـالـازاب رون خبره  فت

الأولـى الثانـية صلـح  و ن أثبتهمدا صلدـح  و ن لدـم تعتدرض بدـينهما بشديب لدـم « أنك»فإن حذف  

أيعَِدددكُُمْ  ذاَ مِتدّدـمْ »ياددز  خطددأ أن يقددال: أظددنّ أنددك أنددك جددالع. وذكددر أن ذلددك فددـي قددرابة عبددد ر: 

 «.ـمْ ترَُابـا وَعِ اما أنكُّمْ مُخْرَجُونَ وكُنْتُ 

 

 37 - 36الآية : 
القول فـي تأويدـل قولده تعالدـى:  }هَيْهَداتَ هَيْهَداتَ لِمَدا توُعَددوُنَ *   ِنْ هِديَ  ِلاّ حَيَاتنَُدا الددنّْيَا نمَُدوتُ 

 وَنحَْيَا وَمَا نحَْنُ بمَِبْعوُثِينَ {.

الدـملأ مدن ثمدور أنهدم قدالوا: هَيْهداتَ هَيْهداتَ أّ بعيدد مدا  وهذا خبر من ر جدلّ ثنداؤه عدن قدول    

توعدون أيها القوم  من أنكم بعد مدوتكم ومصديركم ترابدـا وع امدا مخرجدون أحيداب مدن قبدوركم  

 يقولون: ذلك غير كائن.

 وبنـحو ما قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

بد ر  قال: ثنـي معاوية  عن علـيّ  عدن ابدن عبدـاج  فدـي ـ حدثنـي علـيّ  قال: حدثنا ع19294  

 قوله: هَيْهاتَ هَيْهاتَ يقول: بعيد بعيد.

ـ حدثنا الـحسن بن يحيى  قال: أخبرنا عبد الرزّاق  قدال: أخبرندا معمدر  عدن قَتدارة  فدـي 19295  

 قوله: هَيْهاتَ هَيْهاتَ لِـمَا توُعَدوُنَ قال: يعنـي البعث.

فدـي الاسدم الدذّ يصدحبها  وتنزعهدا منده  تقدول: هيدات لدك « هيهدات»دخـل الدلام مدع والعرب تُ   

هيات  وهيهاتَ ما تبتغي هيهات و ذا أسقط  اللام رفع  الاسم بـمعنى هيهات  كأنه قال: بعيد ما 

 ينبغي لك كما قال جرير:

 نوَُاصِلهُْ فهَيْهاتَ هَيْهاتَ العَقِـيقُ وَمَنْ بهِِوَهَيْهاتَ خِـلّ بـالعَقِـيقِ  

أراة « هيهدات»كأنه قال: العقـيق وأهله  و نـما رخدـل  الدلام مدع هيهدات فدـي الاسدم لأنهدم قدالوا:   

غير مأخوذة من فعل  فأرخـلوا معها فـي الاسم اللام  كما أرخـلوها مع هلـمّ لك   ذ لـم تكن مأخوذة 

 ر الاسم.من فعل  فإذا قالوا أقبل  لـم يقولوا لك  لاحتـمال الفعل ضمي

واختلددف أهددل العربددـية فددـي كيفددـية الوقددـف علددـى هيهددات  فكددان الكسددائي يختددار الوقددوف فددـيها   

بـالهاب  لأنها منصوبة وكان الفرّاب يختار الوقوف علـيها بدـالتاب  ويقدول: مدن العدرب مدن يخفدض 

أما نصدب التداب فدـيهما  التاب  فدلّ علـى أنها لـيس  بهاب التأنـيث  فصارت بـمنزلة ررََاِ  ونََ ارِ و

فلأنهما أراتان  فصارتا بـمنزلة خمسةَ عَشر. وكان الفراب يقول:  ن قـيدـل  ن كدل واحددة مستغندـية 

 بنفسها ياوز الوقوف علـيها  و ن نصبها كنصب قوله: تـُمَّ  جلس  وبـمنزلة قول الشاعر:

ّّ يَارُبتّـَما غارةشٍَعْوَابَ كاللذّْعَةِ بـالـمِيسَمِ    ماوِ

لأنهدا رخدـل  علدـى حدرف  علدـى «  ربد »بـمنزلة هذه الهاب التدـي فدـي « هيهات»قال: فنصب   

 وكانا أراتـين  فلـم تغيرها عن أراتهما فنصبـا.«  ثم»وعلـى « ربّ »

واختلف القرّاب فـي قرابة ذلك  فقرأته قرّاب الأمصار غير أبـي جعفر: هَيْهاتَ هَيْهاتَ بفتـح التاب   

بكسر التاب فـيهما. والفتـح فـيهما هو القرابة عنددنا  « هَيْهاتِ هَيْهَاتِ »أ ذلك أبو جعفر: فـيهما. وقر

 لإجماع الـحاة من القرّاب علـيه.

وقوله:  نْ هِيَ  لاّ حَياتنُا الدنّـيْا يقول: مدا حيداة  لا حياتندا الدندـيا التدـي ندـحن فدـيها ندُـموتُ ونَدـحْيا   

 تدـحيا ويحددث آخدرون مندا فدـيولدون أحيداب. وَمدا نَدـحْنُ بـِمَبْعوُثدـينَ: يقول: تـموت الأحياب منا فدلا

 يقول: قالوا: وما نـحن بـمبعوثـين بعد الـمـمات. كما:
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ـ حدثنـي يونع  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: قال ابن زيدد  فدـي قولده:  نْ هِديَ  لاّ حَياتنُدا 19296  

بـِمَبْعوُثِددـينَ قددال: يقددول لددـيع آخددره ولا بعددث  يكفددرون بددـالبعث   الدنّددـيْا نَددـمُوتُ وَنددـحيْا وَمددا نَددـحْنُ 

يقولون:  نـما هي حياتنا هذه ثم نـموت ولا نـحيا  يـموت هؤلاب ويحيا هدؤلاب  يقولدون:  ندا النداج 

كالزرع يحصد هذا وينب  هذا: يقولون: يـموت هؤلاب ويأتدـي آخدرون. وقدرأ: وَقدالَ الدّذِينَ كَفَدرُوا 

لْ كُمْ عَلـى رَجُلٍ ينُْبّ كُُمْ  ذاَ مُزّقْتـمْ كُلّ مُـمَزّقٍ  نكُّمْ لَفِـي خَـلْقٍ جَدِيدٍ وقرأ: لا تأَتْـِينا السّداعَةُ قدُهَلْ ندَلُّ 

 بلَـى وَرَبـّي لَتأَتْـِيَنكُّمْ.

 

 40 - 38الآية : 
كَذِبا ـوَمَا نحَْنُ لَهُ بمُِؤْمِنِينَ *  قَدالَ  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:  } ِنْ هُوَ  ِلاّ رَجُل  افترَََ  عَلَىَ لّلِّ 

 رَبّ انْصُرْنِي بمَِا كَذبّوُنِ *  قَالَ عَمّا قلَِيلٍ ليّصُْبحُِنّ نَارِمِينَ {.

يقول تعالـى ذكره: قالوا ما صالـح  لا رجل اختلق علـى ر كذبـا فـي قوله ما لكم من  لده غيدر     

متددـم وكنتددـم ترابددـا وع امددا أنكددم مُخْرجددون. وقولدده: هُددوَ مددن ذكددر  ر وفددـي وعددده  يدداكم أنكددم  ذا

الرسول  وهو صالـح. وَما نـَحْنُ لَهُ بـِمُؤْمِنـِينَ يقول: وما نـحن له بـمصدقّـين فـيـما يقول أنه لا  له 

ذبّوُنِ يقدول: لنا غير ر  وفـيـما يعدنا من البعث بعد الـمدـمات.  وقولده: قدالَ رَبّ انْصُرْنِدـي بِدـمَا كَد

قال صالـح لـما أيع من  يـمان قومه بـاه ومن تصديقهم  ياه بقولهم وَما نـَحْنُ لَدهُ بـِمُؤْمِنِدـينَ: ربّ 

انْصُرْنـِي علـى هؤلاب بـما كَذبّوُنِ يقول: بتكذيبهم  ياّ فـيدـما رعدوتهم  لدـيه مدن الدـحقّ. فدـاستغاث 

يبهم له  فقال ر له مـايبـا فـي مس لته  ياه ما سأل: عدن صلوات ر علـيه بربه من أذاهم  ياه وتكذ

قلـيـل يا صالـح لدـيصبحُنّ مكدذبّو  مدن قومدك علدـى تكدذيبهم  يدا  ندارمين  وذلدك حدين تنَدزل بهدم 

 نقمتنا فلا ينفعهم الندم.

 41الآية : 
 اهُمْ غُثآَبـ فَبعُْدا ـللّْقَوْمِ الّ الِمِينَ {.القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }فَأخََذتَهُْمُ الصّيْحَةُ بِالْحَقّ فاََعلَْنَ

يقول تعالـى ذكره: فـانتقمنا منهم  فأرسلنا علـيهم الصيحة فأخذتهم بـالـحقّ وذلك أن ر عاقبهم     

بـاستـحقاقهم العقاب منده بكفدرهم بده وتكدذيبهم رسدوله. فاََعلَْنداهُمْ غُثدابـ يقدول: فصديرناهم بدـمنزلة 

ما ارتفع علـى السيـل ونـحوه  كما لا ينتفع به فدـي شديب. فإندـما هدذا مَثدَل  والدـمعنى:  الغثُاب  وهو

 فأهلكناهم فاعلناهم كالشيب الذّ لا منفعة فـيه.

 وبنـحو الذّ قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

ثنـي أبـي  عن أبـيه  عن ـ حدثنـي مـحمد بن سعد  قال: ثنـي أبـي  قال: ثنـي عمي  قال: 19297  

 ابن عبـاج: فاََعلَْناهُمْ غُثابـ فَبعُْدا للْقَوْمِ الّ الِـمِينَ يقول: جعلوا كالشيب الـمي  البـالـي من الشار.

ـدد حدثنددـي مددـحمد بددن عمددرو  قددال: حدددثنا أبددو عاصددم  قددال: حدددثنا عيسددى. وحدثنددـي 19298  

جميعا  عدن ابدن أبدـي ندـايح  عدن مدـااهد: غُثدابـ  الـحارث  قال: حدثنا الـحسن  قال: حدثنا ورقاب

 كالرميـم الهامد  الذّ يحتـمل السيـل.

ـ حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قدال: ثندـي حادا   عدن ابدن جُدرَيج: فاََعلَْنداهُمْ غُثدابـ 19299  

 قال: كالرميـم الهامد الذّ يحتـمل السيـل.

قدال: حددثنا ابدن ثدور  عدن معمدر  عدن قَتدارة: فاَعلَْنداهُمْ ـ حدثنا مـحمد بن عبد الأعلدـى  19300  

 غُثابـ قال: هو الشيب البـالـي.

 حدثنا الـحسن  قال: أخبرنا عبد الرزاق  قال: أخبرنا معمر  عن قَتارة  مثله.   

ـ حدثنـي يونع  قال: أخبرنا ابدن وهدب  قدال: قدال ابدن زيدد  فدـي قولده: فاَعلَْنداهُمْ غُثدابـ 19301  

 : هذا مثل ضربه ر.قال

وقوله: فَبعُْدا للْقَوْمِ الّ الِـمِينَ يقدول: فأبعدد ر القدوم الكدافرين بهلاكهدم   ذ كفدروا بدربهم وعَصَدوا   

 رسله وظلـموا أنفسهم.

ـ حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حاا   عن ابن جُرَيج  عن مـااهد  قدال: 19302  

 قوله: فاََعلَْناهُمْ غُثابـ فَبعُْدا للْقَوْمِ الّ الِـمِينَ.أول ك ثمور  يعنـي 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 43 - 42الآية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }ثمُّ أنَشَأنَْا مِن بعَْدِهِمْ قرُُونا ـآخَرِينَ *  مَا تسَْدبقُِ مِدنْ أمُّدةٍ أجََلهََدا وَمَدا 

 يسَْتأَخِْرُونَ {.

بعد هلا  ثمور قوما آخدرين. وقولده: مدا تسَْدبقُِ مِدنْ أمُّدةٍ أجَلهَدا يقول تعالـى ذكره: ثم أحدثنا من     

يقول: ما يتقدم هلا  أمة من تلك الأمـم التـي أنشأناها بعد ثمور قبل الأجل الذّ أجلنا لهلاكها  ولا 

يستأخِر هلاكها عن الأجل الذّ أجلندا لهلاكهدا والوقد  الدذّ وقتندا لفنائهدا ولكنهدا تهلدك لـمدـاي ه. 

وعيد من ر لـمشركي قوم نبـينا مـحمد صلى ر عليه وسلم و علام منه لهم أن تدأخيره فدـي  وهذا

آجالهم مع كفرهم به وتكذيبهم رسوله  لـيبلغوا الأجل الذّ أجّل لهم فـيحلّ بهم نقمته  كسنته فـيـمن 

 قبلهم من الأمـم السالفة.

 

 44الآية : 
رْسَدلْنَا رُسُدلَنَا تتَدْرَ  كُدلّ مَددا جَدآبَ أمُّدة ـرّسُدولهَُا كَدذبّوُهُ فَأتَبْعَْنَددا القدول فدـي تأويدـل قولده تعالدـى: }ثدُدمّ أَ 

 بعََْ هُمْ بعَْ ا ـوَجَعلَْنَاهُمْ أحََارِيثَ فَبعُْدا ـلقَّوْمٍ لاّ يؤُْمِنوُنَ {.

  يعنـي: يتبع بع دها يقول تعالـى ذكره: ثمُّ أرْسَلْنا  لـى الأمـم التـي أنشأنا بعد ثمور رُسُلَنا تتَرَْ     

لا يقددال: «  شدديب»بع ددا  وبع ددها فددـي أثددر بعددض. وهددي مددن الددـمواترة  وهددي اسددم لددـامع مثددل 

جابنـي فلان تتر   كما لا يقال: جابنـي فلان مواترة  وهي تنوّن ولا تنوّن  وفـيها الـياب  فمن لـم 

كما قـيـل: مِعْزـ  بـالـياب  ومَعْدزا يوهم أن الـياب أصلـية « تترا»ينوّنها فعَْلـَى من وترت  ومن قال 

وقـف علـيها  « فعَْلـَى»وبهُْمَى بهُْما ونـحو ذلك  فأجري  أحيانا وتر   جراؤها أحيانا  فمن جعلها 

أشاب  لـى الكسر  ومن جعلها ألف  عدراب لدـم يشدر  لأن ألدف الإعدراب لا تكسدر  لا يقدال: رأيد  

 زيدا  فـيشار فـيه  لـى الكسر.

 الذّ قلنا فـي تأويـل ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك: وبنـحو  

ـ حدثنـي علـيّ  قال: حدثنا أبو صالـح  قال: حدثنا معاوية  عن علدـيّ  عدن ابدن عبدـاج  19303  

 قوله: ثمُّ أرْسَلْنا رُسُلَنا تتَرَْ  يقول: يَتبْع بع ها بع ا.

ى عمي  قال: ثنى أبـي  عن أبـيه  عن ابن عبـاج: حدثنا مـحمد بن سعد  قال: ثنى أبـي  قال: ثن   

 ثمُّ أرْسَلْنا رُسُلَنَا تترَْ  يقول: بع ها علـى أثر بعض.

ـدد حدثنددـي مددـحمد بددن عمددرو  قددال: حدددثنا أبددو عاصددم  قددال: حدددثنا عيسددى. وحدثنددـي 19304  

ـااهد  فـي قول الـحارث  قال: حدثنا الـحسن  قال: حدثنا ورقاب جميعا  عن ابن أبـي نـايح  عن م

 ر: تتَرَْ  قال: اتبـاع بع ها بع ا.

حدثنا القاسم  قال: حدثنا الدـحسين  قدال: ثندـي حادا   عدن ابدن جُدرَيج  عدن مدـااهد: ثدُمّ أرَْسَدلْنا    

 رُسُلَنا تتَرَْ  قال: يتبع بع ها بع ا.

: ثدُمّ أرْسَدلْنا رُسُدلَنا ـ حدثنـي يونع  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: قال ابدن زيدد  فدـي قولده19305  

 تتَرَْ  قال: بع هم علـى أثر بعض  يتبع بع هم بع ا.

واختلف  قرّاب الأمصار فـي قدرابة ذلدك  فقدرأ ذلدك بعدض قدرّاب أهدل مكدة وبعدض أهدل الدـمدينة   

بـالتنوين. وكان بعض أهل مكة وبعض أهل الدـمدينة وعامدة قدرّاب « تتَرْـ »وبعض أهل البصرة: 

والقددول فددـي ذلددك أنهمددا قرابتددان «. فعَْلَددـى»وندده: تتَدْدرَ  بإرسددال الددـياب علددـى مثددال الكوفددة يقرب

مشهورتان  ولغتان معروفتان فـي كلام العرب بـمعنى واحد  فبأيتهما قرأ القدار ب فمصديب غيدر 

 أنـّي مع ذلك أختار القرابة بغير تنوين  لأنه أفصح اللغتـين وأشهرهما.

ة ـرَسُولهَُا كَذبّوُهُ يقول: كلـما جاب أمة من تلك الأمـم التـي أنشأناها بعدد ثمدور وقوله: كُلـّما جابَ أمُّ   

رسولها الذّ نرسله  لـيهم  كدذبّوه فـيدـما جدابهم بده مدن الدـحقّ مدن عنددنا. وقولده: فَأتَبْعَْندا بعََْ دهُمْ 

عددض. وقولدده: بعَْ ددا يقددول: فأتبعنددا بعددض تلددك الأمددـم بع ددا بددـالهلا  فأهلكنددا بع ددهم فددـي  ثددر ب

وَجَعلَْندداهُمْ أحارِيددثَ للندداج ومددثلا ـيتُدَدـحدثّ بهددم  وقددد ياددوز أن يكددون جمددع حددديث. و نددـما قـيددـل: 

وَجَعلَْناهُمْ أحارِيدثَ لأنهدم جُعلدوا حدديثا ومدثلا ـيتُدـمثلّ بهدم فدـي الشدرّ  ولا يقدال فدـي الدـخير: جعلتده 
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مِنوُنَ يقول: فأبعد ر قوما لا يؤمنون بـاه ولا يصدقّون حديثا ولا أحُدوثة. وقوله: فَبعُْدا لِقَوْمٍ لا يؤُْ 

 برسوله.

 46- 45الآية : 
القددول فددـي تأويددـل قولدده تعالددـى: }ثدُدمّ أرَْسَددلْنَا مُوسَددىَ وَأخََدداهُ هَددارُونَ بِآيَاتِنَددا وَسُددلْطَانٍ مّبِددينٍ *   لَِددىَ 

ـ   عَالِينَ {. فرِْعَوْنَ وَمَلَ ِهِ فَاسْتكَْبرَُواْ وَكَانوُاْ قَوْما

يقول تعالـى ذكره: ثدم أرسدلنا بعدد الرسدل الدذين وصدف صدفتهم قبدل هدذه الايَدة  موسدى وأخداه     

هددارون  لددـى فرعددون وأشددراف قومدده مددن القددبط بآياتِنَددا يقددول: بحاانددا  فددـاسْتكَْبرَُوا عددن اتبّددـاعها 

وكدانوا قومدا عالدـين علدـى أهدل والإيـمان بـما جابهم به مدن عندد ر. وكدانوُا قَوْمدا عالِدـينَ يقدول: 

 ناحيتهم ومن فـي بلارهم من بنـي  سرائيـل وغيرهم بـال لـم  قاهرين لهم.

 وكان ابن زيد يقول فـي ذلك ما:  

ـ حدثنـي يونع  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: قال ابدن زيدد  وقولده: وكدانوُا قَوْمدا عالِدـينَ 19306  

 الايَة. …ذلك علوّهم. وقرأ: تلِكَ الداّرُ الاخَِرَةُ قال: عَلَوا علـى رسلهم وعصَوا ربهم 

 

 48 - 47الآية : 
 القددول فددـي تأويددـل قولدده تعالددـى: }فَقَددالوَُاْ أنَدُدؤْمِنُ لِبشََددرَيْنِ مِثلِْنَددا وَقَوْمُهُمَددا لَنَددا عَابِدددوُنَ *  فكََددذبّوُهُمَا

 فكََانوُاْ مِنَ الْمُهْلكَِينَ {.

فرعددون وملددؤه: أندُدؤْمِنُ لِبشََددرَيْنِ مِثلِْنددا فنتبعهمددا وَقَوْمُهُمددا مددن بنددـي يقددول تعالددـى ذكددره: فقددال     

 سرائيـل لَنا عابدِوُنَ يعنون أنهم لهم مطيعون متذللون  يأتدـمرون لأمدرهم ويددينون لهدم. والعدرب 

 تسمي كل من ران الـملك عابدا له  ومن ذلك قـيـل لأهدل الدـحِيرة: العبدـار  لأنهدم كدانوا أهدل  اعدة

 لـملو  العام.

 وبنـحو الذّ قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنـي يونع  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: قال ابن زيد: قال فرعدون: أندُؤْمِنُ لِبشََدرَيْنِ 19307  

يدف نصدنع مِثلِْنا... الايَة  نذهب نرفعهم فوقنا  ونكون تدـحتهم  وندـحن الدـيوم فدوقهم وهدم تدـحتنا  ك

 ذلك؟ وذلك حين أتوهم بـالرسالة. وقرأ: وَتكَُونَ لكَُما الكِبْريابُ فـِي الأرَْضِ قال: العلوّ فـي الأرض.

وقوله: فكََذبّوُهُما فكَانوُا مِنَ الـمُهْلكَِينَ يقول: فكذبّ فرعون وملؤه موسى وهارون  فكدانوا مدـمن   

 كذيبها رسلها.أهلكََهم ر كما أهلك من قبلهم من الأمـم بت

 

 50 - 49الآية : 
مّدهُ القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }وَلَقدَْ آتيَْنَا مُوسَىَ الْكِتاَبَ لعَلَهُّمْ يهَْتدَدوُنَ *  وَجَعلَْنَدا ابْدنَ مَدرْيَمَ وَأُ 

 آيَة ـوَآوَيْنَاهُمَآ  لَِىَ رَبْوَةٍ ذاَتِ قرََارٍ وَمَعِينٍ {.

ينا موسى التدوراة  لدـيهتدّ بهدا قومده مدن بندـي  سرائيدـل  ويعلدـموا يقول تعالـى ذكره: ولقد آتـ    

بـما فـيها. وَجَعلَْنا ابْنَ مَرْيـَمَ وأمُّهُ يقول: وجعلندا ابدن مريدـم وأمده حادة لندا علدـى مدن كدان بدـينهم  

 وعلـى قدرتنا علـى  نشاب الأجسام من غير أصل  كما أنشأنا خـلق عيسى من غير أب. كما:

دثنا الـحسن بن يحيى  قال: أخبرنا عبد الرزاق  قدال: أخبرندا مَعْمدر  عدن قَتدارة  فدـي ـ ح19308  

 قوله: وَجَعلَْنا ابْنَع مَرْيـَمَ وأمُّهُ قال: ولدته من غير أب هو له.

 ولذلك وُحّدت الايَة  وقد ذكر مريـم وابنها.  

 لدـى ربدوة  يقدال: أو  فدلان  لدـى وقوله وآوَيْناهما  لدـى رَبْدوَةٍ يقدول: وضمدـمناهما وصديرناهما   

فهدو يؤُْويده. وقولده  لدـى رَبْدوَة « أفعلتده»موضع كذا  فهو يأوِّ  لـيه.  ذا صدار  لدـيه وعلدـى مثدال 

يعنـي:  لـى مكان مرتفع من الأرض علـى ما حوله ولذلك قـيـل للرجل يكون فـي رفعة مدن قومده 

ان: ضمّ الراب وكسرها  ذا أريد بهدا الاسدم  وعزّ وشرف وعدر: هو فـي ربوة من قومه  وفـيها لغت

 و ذا أريد بها الفعلة من الـمصدر قـيـل رَبـَا رَبْوة.
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واختلف أهل التأويـل فدـي الدـمكان الدذّ وصدفه ر بهدذه الصدفة وآوَ   لدـيه مريدـم وابنهدا  فقدال   

 بع هم: هو الرّملة من فلسطين. ذكر من قال ذلك:

لـمثنى  قال: حدثنا صدفوان بدن عيسدى  قدال: حددثنا بشدر بدن رافدع  ـ حدثنـي مـحمد بن ا19309  

قال: ثنـي ابن عمّ لأبـي هريرة  يقال له أبو عبد ر  قدال: قدال لندا أبدو هريدرة: الزمدوا هدذه الرملدة 

 من فلسطين  فإنها الربوة التـي قال ر: وآوَيْناهُما  لـى رَبْوَةٍ ذاَتِ قرََارٍ وَمَعِينٍ.

ثنددـي عصددام بددن رَوّار بددن الددـاراح  قددال: حدددثنا أبددـي  قددال: حدددثنا عبددـار أبددو عتبددة ـدد حد19310  

الـخوّاص  قال: حدثنا يحيى بن أبـي عمرو السيبـانـي  عن ابن وَعْلدة  عدن كريدب  قدال: مدا أررّ 

ّّ  أنه سمع رسول ر صلى ر عليه وسلم:   «.ذكر أن الربوة هي الرملة»ما حدثنا مُرّة النَبْهز

حدددثنا الددـحسن  قددال: أخبرنددا عبددد الددرزاق  عددن بشددر بددن رافددع  عددن أبددـي عبددد ر بددن عددمّ أبددـي    

هريرة  قال: سمع  أبـا هريرة يقول فـي قول ر:  لدـى رَبْدوَةٍ ذاَتِ قَدرَارٍ وَمَعِدينٍ قدال: هدي الرملدة 

 من فلسطين.

قال: حدثنا أبدو عبدد ر ابدن عدمّ   حدثنا ابن بشار  قال: حدثنا صفوان  قال: حدثنا بشر بن رافع    

أبـي هريرة  قال: قال لنا أبو هريرة: الزموا هذه الرملة التـي بفلسطين  فإنها الربوة التـي قال ر: 

 وآوَيْناهُما  لـى رَبْوَةٍ ذاَتِ قرََارٍ وَمَعِينٍ.

 وقال آخرون: هي رمشق. ذكر من قال ذلك:  

قرشدي  قدال: حددثنا مدـحمد بدن جعفدر  قدال: حددثنا شدعبة  عدن ـ حدثنا أحمد بن الولدـيد ال19311  

يحيى بن سعيد  عدن سدعيد بدن الدـمسيب أنده قدال فدـي هدذه الايَدة: وآوَيْناهُمدا  لدـى رَبْدوَةٍ ذاَتِ قَدرَارٍ 

 وَمَعِينٍ قال: زعموا أنها رمشق.

الدـمسيب أنده قدال  حدثنا ابن عبد الأعلـى  قال: حدثنا ابن ثور  عن معمر  قال: بلغنـي  عن ابدن   

 رمشق.

حدثنا الـحسن  قال: أخبرنا عبد الرزاق  قال: أخبرنا معمر  عن يحيى بن سدعيد  عدن سدعيد بدن    

 الـمسيب  مثله.

ـ حدثنـي يحيى بن عثمان بن صالـح السهمي  قال: حدثنا ابن بكير  قال: حدثنا اللـيث بن 19312  

بن سعيد  عن سعيد بن الـمسيب  فـي قوله: وآوَيْناهُما سعد  قال: ثنـي عبد ر بن لهيعة  عن يحيى 

 لـى رَبْوَةٍ ذاَتِ قَدرَارٍ وَمَعِدينٍ قدال:  لدـى ربدوة مدن رُبدـا مصدر. قدال: ولدـيع الرّبَدـا  لاّ فدـي مصدر  

 والـماب حين يرُسَل تكون الربـَا علـيها القر   لولا الربـَا لغرق  تلك القر .

 دج. ذكر من قال ذلك:وقال آخرون: هي بـي  الـمق  

ـ حددثنا ابدن عبدد الأعلدـى  قدال: حددثنا ابدن ثدور  عدن معمدر  عدن قَتدارة  قدال: هدو بدـي  19313  

 الـمقدج.

ـ قال: ثنامـحمد بن ثور  عن معمر  عن قَتارة قال: كان كعب يقول: بـي  الـمقدج أقرب 19314  

  لـى السماب بثمانـيةَ عَشَر ميلا.ـ

 : أخبرنا عبد الرزاق  قال: أخبرنا معمر  عن كعب  مثله.حدثنا الـحسن  قال   

وأولـى هذه الأقوال بتأويـل ذلدك: أنهدا مكدان مرتفدع ذو اسدتواب ومداب ظداهر ولدـيع كدذلك صدفة   

 الرملة  لأن الرملة لا ماب بها مُعِين  ور تعالـى ذكره وصف هذه الربوة بأنها ذات قرار ومَعِين.

 ذلك قال جماعة من أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:وبنـحو الذّ قلنا فـي   

ـ حدثنـي مـحمد بن سعد  قال: ثنـي أبـي  قال: ثنـي عمي  قال: ثنـي أبـي  عن أبـيه  عن 19315  

 ابن عبـاج  قوله: وآوَيْناهُما  لـى رَبْوَةٍ قال: الربوة: الـمستوية.

قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث   ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو  قال: حدثنا أبو عاصم 19316  

قال: حدثنا الـحسن  قال: حدثنا ورقاب جميعا  عن ابن أبـي ندـايح  عدن مدـااهد  قولده:  لدـى رَبْدوَةٍ 

 قال: مستوية.

 حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حاا   عن ابن جُرَيج  عن مـااهد  مثله.   

يقدول تعالدـى ذكدره: مدن صدفة الربدوة التدـي آويندا  لدـيها مريدـم وابنهددا  وقولده: ذاَت قَدرَارٍ وَمَعِدينٍ   

 عيسى  أنها أرض منبسطة وساحة وذات ماب ظاهر لغير البـا ن جارٍ.
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 وبنـحو الذّ قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

ي أبـي  عن أبـيه  عن ـ حدثنـي مـحمد بن سعد  قال: ثنـي أبـي  قال: ثنـي عمي  قال: ثنـ19317  

ابن عبـاج: وَمَعِينٍ قال: الـمَعِين: الـماب الـاارّ  وهو النهدر الدذّ قدال ر: قَددْ جَعَدلَ رَبدّكَ تدَـحْتكَِ 

 سَرِياّ.

ّّ  قددال: حدددثنا عبددـيد ر بددن موسددى  قددال: أخبرنددا 19318   ـدد حدثنددـي مددـحمد بددن عمددارة الأسددد

 ـي قوله: ذاَتِ قرََارٍ وَمَعينٍ قال: الـمَعِين: الـماب. سرائيـل  عن أبـي يحيى  عن مـااهد  ف

ّّ  قال: حدثنا أبو عاصم  قال: حدثنا عيسى وحدثندـي الدـحارث      حدثنـي مـحمد بن عمارة الأسد

 قال: حدثنا الـحسن  قال: حدثنا ورقاب جميعا  عن ابن أبـي نـايح  عن مـااهد: مَعِين  قال: ماب.

 حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حاا   عن ابن جُرَيج  عن مـااهد  مثله. حدثنا القاسم  قال:   

ـ حدثنـي سلـيـمان بن عبد الـابـار  قدال: حددثنا مدـحمد بدن الصّدلْ   قدال: حددثنا شدريك  19319  

عددن سالددـم  عددن سددعيد  فددـي قولدده: ذاَتِ قَددرَارٍ وَمَعددينٍ قددال: الددـمكان الددـمستو   والددـمَعِين: الددـماب 

 ال اهر.

ـ حُدث  عن الـحسين بن الفر   قال: سمع  أبـا معاذ يقول: أخبرنا عبدـيد  قدال: سدمع  19320  

 ال حا  يقول فـي قوله: وَمَعِينٍ: هو الـماب ال اهر.

 وقال آخرون: عُنـي بـالقرار الثمار. ذكر من قال ذلك:  

رة: ذاَتِ قَدرَارٍ وَمَعِدينٍ ـ حدثنا ابن عبد الأعلـى  قال: حدثنا ابن ثور  عدن معمدر  عدن قَتدا19321  

 هي ذات ثمار  وهي بـي  الـمقدج.

 حدثنا الـحسن  قال: أخبرنا عبد الرزاق  قال: أخبرنا معمر  عن قَتارة  مثله.   

قال أبو جعفر: وهذا القول الدذّ قالده قَتدارة فدـي معندى: ذاَتِ قَدرَارٍ و ن لدـم يكدن أرار بقولده:  نهدا   

ر  لـما فـيها من الثمار  ومن أجل ذلك يستقرّ فدـيها سداكنوها  فدلا وجده  نـما وصف  بأنها ذات قرا

له نعرفه. وأما مَعِينٍ فإنه مفعول من عِنْته فأندا أعينده  وهدو معدين وقدد يادوز أن يكدون فعديلا ـمدن 

 مَعَن يـمعن  فهو معين من الـماعون ومنه قول عَبـيد بن الأبرص:

 هَْ بَة  روُنهَا لهُُوبُ وَاهِيَة  أوْ مَعِين  مُـمْعِن أوْ  

 

 51الآية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }يَأيَهَّا الرّسُدلُ كُلدُواْ مِدنَ الطّيبَّداتِ وَاعْمَلدُواْ صَدالِحا ـ ِندّي بمَِدا تعَْمَلدُونَ 

 عَلِيم  {.

ن يقددول تعالددـى ذكددره: وقلنددا لعيسددى: يددا أيهددا الرسددل كلددوا مددن الددـحلال الددذّ  يبّدده ر لكددم رو   

الـحرام  وَاعْمَلوُا صَالِـحا تقول فـي الكدلام للرجدل الواحدد: أيهدا القدوم كفدوا عندّا أذاكدم  وكمدا قدال: 

 الذِّينَ قَالَ لهم الناّجُ  وهو رجل واحد.

 وبنـحو الذّ قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

ـيد بن  سدحاق ال بدـيّ العطدار  عدن ـ حدثنـي ابن عبد الأعلـى بن واصل  قال: ثنـي عب19322  

ّّ  عن أبـي  سحاق السبـيعيّ  عن عمرو بن شرحبـيـل: يا أيهّا الرّسُلُ كُلدُوا  حفص بن عمر الفزار

 مِنَ الطّيبّـاتِ وَاعْمَلوُا صَالـحا قال: كان عيسى ابن مريـم يأكل من غزل أمه.

بأعمدالكم ذو علدـم  لا يخفدـى علدـيّ منهدا شديب  وأندا  وقوله:  نـّي بـِمَا تعَْمَلوُنَ عَلِـيـم  يقدول:  ندـي  

 مـاازيكم باميعها  وموفـّيكم أجوركم وثوابكم علـيها  فخذوا فـي صالـحات الأعمال واجتهدوا.

 52الآية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }وَ ِنّ هَـذَِهِ أمُّتكُُمْ أمُّة ـوَاحِدةَ ـوَأنََاْ رَبكُّمْ فَاتقّوُنِ {.

اختلف  القرّاب فـي قرابة قوله: وَ نّ هَذِهِ أمّدتكُُمْ أمُّدة ـوَاحددةَ ـ فقدرأ ذلدك عامدة قدرّاب أهدل الدـمدينة     

بـالفتـح  بـمعنى:  نـي بـما تعملون علـيـم  وأن هذه أمتكم أمة واحدة. فعلـى هدذا « وأنّ »والبصرة: 

بِدـما تعَْمَلدُونَ  وقدد يحتدـمل أن من قولده: « ما»فـي موضع خفض  عطف بها علـى « أنّ »التأويـل 

تكددون فددـي موضددع نصددب  ذا قددر ب ذلددك كددذلك  ويكددون معنددى الكددلام حين ددذٍ: واعلددـموا أن هددذه  
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ويكون نصبها بفعل م مر. وقرأ ذلك عامة قرّاب الكوفـيـين بدـالكسر: وَ نّ هدذه علدـى الاسدت ناف. 

ر مدن ر عدن قـيدـله لعيسدى: يدا أيهّدا والكسر فـي ذلك عندّ علـى الابتداب هو الصواب  لأن الـخب

الرُسُلُ مبتدأ  فقوله: وَ نّ هَذِهِ مررور علـيه عطفـا به علـيه فكان معنى الكلام: وقلنا لعيسى: يا أيهدا 

الرسددل كلددوا مددن الطيبددـات  وقلنددا: و ن هددذه أمددتكم أمددة واحدددة. وقـيددـل:  ن الأمددة الددذّ فددـي هددذا 

 قال ذلك:الـموضع: الديّن والـملة. ذكر من 

ـ حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: حدثنا حادا   عدن ابدن جُدرَيج  فدـي قولده: وَ نّ 19323  

 هَذِهِ أمُّتكُُمُ أمُّة ـوَاحِدةَ ـقال: الـملة والدين.

أمدة »وقوله: وأنا رَبكُّدمْ فدـاتقّوُنِ يقدول: وأندا مدولاكم فدـاتقون بطاعتدـي تدأمنوا عقابدـي. ونصدب    

علـى الـحال. وذكُر عن بع هم أنه قرأ ذلك رفعدا. وكدان بعدض نـحويدّـي البصدرة يقدول: « واحدة

رَفْدع ذلدك  ذا رفدع علدـى الدـخبر  وياعدل أمدتكم نصبدـا علدـى البددل مدن هدذه. وأمدا ندـحويوّ الكوفددة 

لا تتبعده  لاّ « هدذا»فـيأبوُن ذلك  لاّ فـي ضرورة شعر  وقالوا: لا يقدال: مدررت بهدذا غلامكدم لأن 

 شارة  لـى عدر  فـالـحاجة فدـي ذلدك  لدـى تبـيدـين الدـمرار مدن « هذا»الألف واللام والأجناج  لأن 

ّّ الأجناج هو؟ وقالوا: و ذا قـيـل: هذه أمتكم واحدة  والأمدة غائبدة وهدذه حاضدرة   الـمشار  لـيه أ

ذا زيد قائم  مدن أجدل قالوا: فغير جائز أن يبـين عن الـحاضر بـالغائب  قالوا: فلذلك لـم ياز:  ن ه

 أن هذا مـحتا   لـى الـانع لا  لـى الـمعرفة.

 53الآية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }فَتقَطَّعوَُاْ أمَْرَهُمْ بَيْنهَُمْ زُبرُا ـكُلّ حِزْبٍ بمَِا لدَيَْهِمْ فرَِحُونَ {.

مدينة والعدراق: زُبدُرا بدـمعنى جمدع اختلف  القرّاب فـي قرابة قوله: زُبرُا فقرأتده عامدة قدرّاب الدـ    

الزّبور. فتأويـل الكلام علـى قرابة هؤلاب: فتفرّق القدوم الدذين أمدرهم ر مدن أمدة الرسدول عيسدى 

بـالاجتـماع علـى الدين الواحد والـملة الواحدة  رينهم الذّ أمرهم ر بلزومه زُبرُا كُتبُـا  فددان كدل 

ران به الفريق الاخَر  كالـيهور الذين زعموا أنهدم راندوا بحكدم  فريق منهم بكتاب غير الكتاب الذين

التوراة وكذبّوا بحكم الإنـايـل والقرآن  وكالنصار  الذين رانوا بـالإنـايـل بزعمهم وكذبّوا بحكدم 

 الفرقان. ذكر من تأوّل ذلك كذلك:

عدن قَتدارة زُبدُرا  ـ حدثنا مـحمد بن عبد الأعلـى  قال: حدثنا مدـحمد بدن ثدور  عدن معمدر 19324  

 قال: كُتبُـا.

 حدثنا الـحسن  قال: أخبرنا عبد الرزاق  قال: أخبرنا معمر  عن قَتارة  مثله.   

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو  قال: حدثنا أبو عاصم  قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث  19325  

ن مدـااهد: بَدـيْنهَُمْ زُبدُرا قدال: قال: حدثنا الـحسن  قال: حدثنا ورقاب جميعا  عن ابن أبـي نـايح  ع

 كُتبُ ر فرّقوها قطعا.

حدثنا القاسدم  قدال: حددثنا الدـحسين  قدال: ثندـي حادا   عدن ابدن جُدرَيج  عدن مدـااهد: فَتقَطَّعدُوا    

 أمْرَهُمْ بـَيْنهَُمْ زُبرُا قال مـااهد: كُتبُهم فرّقوها قطعا.

ى الكددلام: فتفرّقددوا ريددنهم بددـينهم كُتبُددـا أحدددثوها وقددال آخددرون مددن أهددل هددذه القددرابة:  نددـما معندد  

 يحتـاّون فـيها لـمذاهبهم. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنـي يونع  قال: أخبرنا ابن وهدب  قدال: قدال ابدن زيدد  فدـي قولده: فَتقَطَّعدُوا أمْدرَهُمْ 19326  

ختلفوا فـيه من الأريان والكتب  كلّ معابون بـَيْنهَُمْ زُبرُا كُلّ حَزْبٍ بـِمَا لدَيَْهِمْ فرَِحُونَ قال: هذا ما ا

 برأيهم  لـيع أهل هواب  لاّ وهم معابون برأيهم وهواهم وصاحبهم الذّ اخترق ذلك لهم.

ب دم الدزاب وفتدـح البدـاب  بدـمعنى: « فَتقَطَّعدُوا أمْدرَهُمْ بَدـيْنهَُمْ زُبَدرا»وقرأ ذلك عامة قدرّاب الشدام:   

كزُبرَ الـحديد  وذلك القِطَدع منهدا  واحددتها زُبْدرة  مدن قدول ر: آتوُنِدـي فتفرّقوا أمرهم بـينهم قطَِعا 

 زُبرََ الـحَدِيد فصار بع هم يهورا وبع هم نصار .

والقرابة التـي نـختار فـي ذلدك: قدرابة مدن قدرأه ب دم الدزاب والبدـاب  لإجمداع أهدل التأويدـل فدـي   

عدن صدحة مدا اخترندا فدـي ذلدك  لأن الزّبدُر هدي  تأويـل ذلك علـى أنه مرار به الكتدب  فدذلك يبدـين

 الكتب  يقال منه: زَبرَْت الكتاب:  ذ كتبته.

 فتأويـل الكلام: فتفرّق الذين أمرهم ر بلزوم رينه من الأمـم رينهم بـينهم كتبـا  كما بـينّا قبل.  
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مدـم بدـما اختداروه لأنفسدهم مدن وقوله: كُلّ حَزْبٍ بـِمَا لدَيَْهِمْ فرَِحُونَ يقول: كدل فريدق مدن تلدك الأ  

 الدين والكتب فرحون  معابون به  لا يرون أن الـحقّ سواه. كما:

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو  قال: حدثنا أبو عاصم  قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث  19327  

بٍ بِدـمَا قال: حدثنا الـحسن  قال: حدثنا ورقاب جميعدا  عدن ابدن أبدـي ندـايح  عدن مدـااهد: كُدلّ حَدزْ 

 لدَيَْهِمْ فرَِحُونَ قطعة  وهؤلاب هم أهل الكتاب.

حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قدال: ثندـي حادا   عدن ابدن جُدرَيج  عدن مدـااهد: كُدلّ حِدزْبٍ    

 قطعة  أهل الكتاب.

 55 - 54الآية : 
*  أيَحَْسَبوُنَ أنَمَّا نمُِدهُّمْ بِهِ مِدن مّدالٍ القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }فذَرَْهُمْ فِي غَمْرَتهِِمْ حَتىَّ حِينٍ 

 وَبَنِينَ *  نسَُارِعُ لهَُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بلَ لاّ يشَْعرُُونَ {.

قال أبو جعفر: يقول تعالـى ذكره لنبـيه مـحمد صلى ر عليه وسلم: فدع يا مـحمد هؤلاب الدذين     

فـي ضلالتهم وغيهم  حَتـّى حِينٍ يعنـي  لـى أجل سيأتـيهم  تقطّعوا أمرهم بـينهم زبرا  فـي غَمْرَتهِِمْ 

 عند مـاي ه عذابـي.

 وبنـحو الذّ قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

ـ حددثنا القاسدم  قدال: حددثنا الدـحسين  قدال: ثندـي حادا   عدن ابدن جُدرَيج  عدن مدـااهد: 19328  

 حِينٍ قال: فـي ضلالهم. فذَرَْهُمْ فـِي غَمْرَتهِِمْ حتـى

ـدد حدثنددـي يددونع  قددال: أخبرنددا ابددن وهددب  قددال: قددال ابددن زيددد  فددـي قولدده: فَددذرَْهُم فِددـي 19329  

 غَمْرَتهِِمْ حتـى حِينٍ قال: الغمَْرة: الغمَْر.

الأحدزاب وقوله: أيحَْسَبوُنَ أنـّما نـُمِدهُّمْ بِهِ مِدنْ مدالٍ وَبَنِدـينٍ يقدول تعالدـى ذكدره: أيحسدب هدؤلاب    

الذين فرقدوا ريدنهم زُبدُرا  أن الدذّ نعطديهم فدـي عاجدل الدندـيا مدن مدال وبندـين نسُدارِعُ لهَُدمْ يقدول: 

من قوله: أنـّمَا ندُـمِدهُّمْ بدهِ نصدب  لأنهدا « ما»نسابق لهم فـي خيرات الاخَرة  ونبـارر لهم فـيها؟ و 

يبدـا لهدم: مدا ذلدك كدذلك  بدل لا يعلدـمون أن بلَْ لا يشَْعرُُونَ يقول تعالـى ذكدره تكذ«. الذّ»بـمعنى 

  مدارّ  ياهم بـما أمدهّم به من ذلك   نـما هو  ملاب واستدرا  لهم.

 وبنـحو الذّ قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو  قال: حدثنا أبو عاصم  قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث  19330  

حدثنا الـحسن  قال: حدثنا ورقاب جميعا  عن ابن أبـي نـايح  عن مـااهد: أندّـمَا ندُـمِدهُّمْ قدال: قال: 

 نعطيهم  نسارع لهم  قال: نزَيدهم فـي الـخير  نـُمْلـي لهم  قال: هذا لقريع.

 حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حاا   عن ابن جُرَيج  عن مـااهد  مثله.   

ـ حدثنـي مـحمد بن عمر بن علـيّ  قال: ثنـي أشعث بن عبد ر  قدال: حددثنا شدعبة  عدن 19331  

خالد الـحذاّب  قدال: قلد  لعبدد الدرحمن بدن أبدـي بكدرة  قدول ر: نسُدارِعُ لهَُدمُ فِدـي الدـخَيْرَاتِ؟ قدال: 

 يسارع لهم فـي الـخيرات.

لك   لدـى أن تأويدـله: يسدارع لهدم  مددارنا وكأن عبد الرحمن بن أبـي بكرة وجده بقرابتده ذلدك كدذ  

  ياهم بـالـمال والبنـين فـي الـخيرات.

 

 59 - 57الآية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالـى: } ِنّ الذِّينَ هُم مّنْ خَشْديةِ رَبهِّدمْ مّشْدفِقوُنَ *  وَالدّذِينَ هُدم بِآيَداتِ رَبهِّدمْ 

 يشُْرِكُونَ {. يؤُْمِنوُنَ *  وَالذِّينَ هُم برَِبهِّمْ لاَ 

يعنـي تعالـى ذكره:  نّ الذِّينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبهِّمْ مُشْفِقوُنَ  ن الذين هم من خشيتهم وخوفهم مدن     

عذاب ر مشفقون  فهم من خشيتهم من ذلك رائبون فـي  اعته جاروّن فـي  لب مرضاته. وَالذِّينَ 

لددذين هددم بآيددات كتابدده وحاادده مصدددقّون. الددذين هُددمْ بِددرَبهِّمْ لا هُددمْ بآيدداتِ رَبهِّددمْ يؤُْمِندُدونَ يقددول: وا

يشُْددرِكُونَ يقددول: والددذين يخُددـلصون لددربهم عبددـارتهم  فددلا ياعلددون لدده فددـيها لغيددره شددركا لددوثنَ ولا 
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لصنـم  ولا يرُابون بها أحدا من خدـلقه  ولكدنهم ياعلدون أعمدالهم لوجهده خالصدا  و يداه يقصددون 

 رون كل شيب سواه.بـالطاعة والعبـارة 

 

 61 - 60الآية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }وَالذِّينَ يؤُْتدُونَ مَدآ آتدَواْ وّقلُدُوبهُُمْ وَجِلَدة  أنَهُّدمْ  لَِدىَ رَبهِّدمْ رَاجِعدُونَ *  

 أوُْلـََ كَِ يسَُارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لهََا سَابِقوُنَ {.

: والذِّينَ يؤُْتوُنَ ما آتوَْا والذين يعطون أهل سُدهْمان الصددقة مدا فدرض يعنـي تعالـى ذكره بقوله    

ر لهم فـي أموالهم. مدا آتدَوْا يعندـي: مدا أعطدوهم  يداه مدن صددقة  ويدؤروّن حقدوق ر علدـيهم فدـي 

مدا فعلدوا أموالهم  لـى أهلها. وَقلُوُبهُُمْ وَجِلَة  يقول: خائفة من أنهم  لـى ربهم راجعدون  فدلا يندـايهم 

من ذلك من عذاب ر  فهم خائفون من الـمرجع  لـى ر لذلك  كما قال الـحسن:  ن الدـمؤمن جمدع 

  حسانا وشفقة.

 وبنـحو الذّ قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

رجل   ـ حدثنا ابن بشار  قال: حدثنا عبد الرحمن  قال: حدثنا سفـيان  عن ابن أبار  عن19332  

 عن ابن عمر: يؤُْتوُنَ ما آتوَْا وَقلُوُبهُُمْ وَجِلَة  قال: الزكاة.

ـ حدثنـي مـحمد بن عمارة  قال: حدثنا عبـيد ر بدن موسدى  قدال أخبرندا  سرائيدـل  عدن 19333  

.  أبـي يحيى  عن مـااهد: وَقلُوُبهُُمْ وَجِلَة  قال: الـمؤمن ينفق ماله وقلبه وَجِل 

ا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حادا   عدن أبدـي الأشدهب  عدن الدـحسن  ـ حدثن19334  

قال: يؤُْتوُنَ ما آتوَْا وَقلُوُبهُُمْ وَجِلَة  قال: يعملون ما عملوا من أعمال البرّ  وهم يخدافون ألاّ يندـايهم 

 ذلك من عذاب ربهم.

قدال ابدن عبدـاج: يؤُْتدُونَ مدا آتدَوْا  ـ حدثنا القاسم  قال: ثنـي حاا   عن ابن جدريج  قدال:19335  

 وَقلُوُبهُُمْ وَجِلَة  قال: الـمؤمن ينفق ماله ويتصدقّ وقلبه وَجِل أنه  لـى ربه راجع.

ـدد حدثنددـي يعقددوب  قددال: حدددثنا ابددن عُلَددـية  عددن يددونع  عددن الددـحسن أندده كددان يقددول:  ن 19336  

ندا. ثدم تدلا الددـحسن:  نّ الدّذِينَ هُدمْ مِددنْ الدـمؤمن جمدع  حسدانا وشددفقة  و ن الدـمنافق جمدع  سددابة وأم

 خَشْيَةِ رَبهِّمْ مُشْفِقوُنَ  لـى: وَقلُوُبهُُمْ وَجِلَة  أنهُّمْ  لـى رَبهِّمْ رَاجِعوُنَ وقال الـمنافق:  نـما أوتـيته علـى

 علـم عندّ.

عدن يزيدد   ـ حدثنا ابن حميد  قال: حدثنا يحيى بن واضح  قال: حدثنا الـحسين بدن واقدد 19337  

 عن عكرمة: يؤُْتوُنَ ما آتوَْا قال: يعُطون ما أعطوا. وَقلُوُبهُُمْ وَجِلَة  يقول: خائفة.

ـ حدثنا خلار بن أسلـم  قال: حدثنا الن ر بن شميـل  قال: أخبرنا  سرائيـل  قال: أخبرندا 19338  

توَْا وَقلُوُبهُُمْ وَجِلَة  قال: يفعلون ما سالـم الأفطع  عن سعيد بن جبـير  فـي قوله: وَالذِّينَ يؤُْتوُنَ ما آ

 يفعلون وهم يعلـمون أنهم صائرون  لـى الـموت وهي من الـمبشّرات.

ـ حدثنا ابن عبد الأعلـى  قال: حدثنا مـحمد بن ثور  عن معمر  عن قَتارة: يؤُْتوُنَ ما آتوَْا 19339  

 ما عملوا من خير  وقلوبهم وجلة خائفة. وَقلُوُبهُُم وَجِلَة  قال: يعُْطُون ما أعطَوا ويعملون

 حدثنا الـحسن  قال: أخبرنا عبد الرزاق  قال: أخبرنا معمر  عن قَتارة  مثله.   

ـ حدثنا علـيّ  قال: ثنـي معاوية  عن ابدن عبدـاج  قولده: وَالدّذِينَ يَدأتْوُنَ مدا آتدَوْا وَقلُدُوبهُُمْ 19340  

 وَجِلَة  يقول: يعملون خائفـين.

ـ قال: حدثنـي مـحمد بن سدعد  قدال: ثندـي أبدـي  قدال: ثندـي عمدي  قدال: ثندـي أبدـي  عدن 19341  

أبـيه  عن ابن عبـاج  قوله: وَالذِّينَ يؤُْتوُنَ ما آتوَْا وَقلُوُبهُُمْ وَجِلَة  قال: يعطون مدا أعطدوا فرََقدا مدن 

 ر ووجلا ـمن ر.

ذ يقول: أخبرنا عبدـيد  قدال: سدمع  ال دحا  ـ حُدث  عن الـحسين  قال: سمع  أبـا معا19342  

 يقول فـي قوله: يؤُْتوُنَ ما آتوَْا ينفقون ما أنفقوا.

ـ حدثنـي يونع  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: قال ابن زيد: يؤُْتوُنَ ما آتوَْا وَقلُدُوبهُُمْ وَجِلَدة  19343  

وقلوبهم وجلدة  اتقداب لسدخط ر  قال: يعطون ما أعطوا وينفقون ما أنفقوا ويتصدقّون بـما تصدقّوا

 والنار.
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وعلـى هذه القرابة  أعنـي علـى: وَالذِّينَ يؤُْتوُنَ ما آتوَْا قرأه الأمصار  وبه رسوم مصاحفهم وبه   

 نقرأ  لإجماع الـحاة من القرّاب علـيه ووفـاقه خطّ مصاحف الـمسلـمين.

 ورُوّ عن عائشة رضي ر عنها فـي ذلك  ما:  

ـ حدثناه أحمد بن يوسف  قال: حدثنا القاسم  قال: حدثنا علدـيّ بدن ثابد   عدن  لدـحة بدن 19344  

عمر  عن أبـي خـلف  قال: رخـل  مع عبـيد بن عمير علـى عائشة  فسألها عبدـيد: كيدف نقدرأ هدذا 

 «.يَأتْوُنَ ما أتوَْا»الـحرف وَالذِّينَ يؤُْتوُنَ ما آتوَْا؟ فقال : 

لددك والددذين يفعلددون مددا يفعلددون مددن الددـخيرات وهددم وجلددون مددن ر. وكأنهددا وكأنهددا تأوّلدد  فددـي ذ  

 تأوّل  فـي ذلك: والذين يفعلون ما يفعلون من الـخيرات وهم وجلون من ر  كالذّ:

ـ حددثنا ابدن حميدد  قدال: حددثنا الدـحكم بدن بشدير  قدال: حددثنا عمدر بدن قدـيع  عدن عبدد 19345  

ي  عدن أبدـي حدازم  عدن أبدـي هريدرة  قدال: قالد  عائشدة: يدا الرحمن بن سدعيد بدن وهدب الهمداندـ

لا  »هو الذّ يذنب الذنب وهو وجل منه؟ فقال: « وَالذِّينَ يَأتْوُنَ مَا أتوَْا وَقلُوبهُُم وَجِلَة  »رسول ر 

 «.وَلكَِنْ مَنْ يَصُومُ وَيصَُلـّي ويَتصََدقُّ وَهُوَ وَجِل  

ابدن  رريدع  عدن مالدك بدن مِغْدول  عدن عبدد الدرحمن بدن  ـ حدثنا أبو كريب  قال: حدثنا19346  

سعيد بن وهب  أن عائشة قال : قل : يا رسول ر الذِّينَ يَأتْوُنَ مدا أتدَوْا وَقلُدُوبهُُمْ وَجِلَدة  أهدم الدذين 

 يذُنبون وهم مشفقون وَيَصُومُونَ وَهُمْ مُشْفِقوُنَ؟

ثنا لـيث  عن مغيث  عن رجل مدن أهدل مكدة  حدثنا أبو كريب  قال: حدثنا ابن  رريع  قال: حد   

 عن عائشة  قال : قل : يا رسول ر: الذِّينَ يَأتْوُنَ ما أتوَْا وَقلوُبهُُمْ وَجِلَة  قال: فذكر مثل هذا.

حدثنا سفـيان بن وكيع  قال: حدثنا أبـي  عن مالك بن مغدول  عدن عبدد الدرحمن بدن سدعيد  عدن    

 الدّدذِينَ يَددأتْوُنَ مددا أتدَدوْا وَقلُدُدوبهُُمْ وَجِلَددة  أهددو الرجددل يزنددى ويسددرق عائشددة أنهددا قالدد : يددا رسددول ر

لا يددا ابْنَددةَ أبددـي بكَْددرٍ أو يددا ابْنَددةَ الصّددديّقِ وَلكَِندّدهُ الرّجُددلُ يَصُددومُ وَيصَُلدّدـي »ويشددرب الددـخمر؟ قددال: 

 «.وَيَتصََدقُّ  وَيخافُ أنْ لا يقُْبلََ مِنْهُ 

ل: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي جرير  عن لـيث بن أبدـي سلـيدـم  وهشيدـم ـ حدثنا القاسم  قا19347  

عن العوّام بن حَوْشب جميعا  عن عائشة  أنها قال : سأل  رسول ر صلى ر عليده وسدلم فقدال: 

مدن « أنّ »و «. مدنْهُمْ  يا ابْنَةَ أبـي بكَْرٍ أو يا بْنَةَ الصّدديّقِ هُدمُ الدّذِينَ يصَُدلوّنَ وَيَفْرَقدُونَ أنْ لا يتُقََبدّلَ »

قوله: أنهُّمْ  لـى رَبهِّمْ رَاجِعوُنَ: فـي موضع نصب  لأن معنى الكلام: وَقلُوُبهُُمْ وَجِلَة  من أنهم  فلـما 

اتصل الكلام قبلها  فنصب . وكان بع دهم يقدول: هدو فدـي موضدع خفدض  و ن لدـم « مِنْ »حذف  

 يكن الـخافض ظاهرا.

عُونَ فـِي الـخَيْرَاتِ يقول تعالـى ذكره: هؤلاب الذين هذه الصفدـات صفدـاتهم  وقوله: أوُلَ كَِ يسُارِ    

 يبـاررون فـي الأعمال الصالـحة ويطلبون الزلفة عند ر بطاعته. كما:

ـ حدثنـي يونع  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: قال ابدن زيدد  فدـي قولده: أوُلَ دكَ يسُدارِعُونَ 19348  

 فـِي الـخَيْرَاتِ.

قولدده: وَهُددمْ لهََددا سَددابِقوُنَ كددان بع ددهم يقددول: معندداه: سددبق  لهددم مددن ر السددعارة  فددذلك سددبوقهم و  

 الـخيرات التـي يعملونها. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنـي علـيّ  قال: حدثنا عبد ر  قال: ثنـي معاوية  عن علـيّ  عن ابن عبـاج  قوله: 19349  

   لهم السعارة.وَهُمْ لهَا سَابِقوُنَ يقول: سبق

ـ حدثنـي يونع  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: قال ابن زيد  فدـي قولده: وَهُدمْ لهََدا سدابِقوُنَ  19350  

 فتلك الـخيرات.

 وكان بع هم يتأوّل ذلك بـمعنى: وهم  لـيها سابقون. وتأوّله آخرون: وهم من أجلها سابقون.  

الذّ قاله ابن عبـاج  من أنه سبق  لهدم مدن ر  وأولـى الأقوال فـي ذلك عندّ بـالصواب القول  

 السعارة قبل مسارعتهم فـي الـخيرات  ولـما سبق لهم من ذلك سارعوا فـيها.

و نـما قل  ذلك أولـى التأويـلدـين بدـالكلام لأن ذلدك أظهدر معنـيدـيه  وأنده لا حاجدة بندا  ذا وجهندا   

التدـي فدـي قولده: وَهُدمْ لهََدا  لدـى غيدر معناهدا « مالدلا»تأويـل الكلام  لـى ذلك   لدـى تـحويدـل معندى 

 الأغلب علـيها.
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 62الآية : 
القددول فددـي تأويددـل قولدده تعالددـى: }وَلاَ نكَُلدّدفُ نَفْسددا ـ ِلاّ وُسْددعهََا وَلَددديَْنَا كِتدَداب  يَنطِددقُ بِددالْحَقّ وَهُددمْ لاَ 

 يُْ لمَُونَ {.

سَددعها ويصلددـح لهددا مددن العبددـارة ولددذلك كلفّناهددا مددا يقددول تعالددـى ذكددره: ولا نكلددف نفسددا  لاّ مددا يَ     

كلفناها من معرفة وحدانـية ر  وشرعنا لها مدا شدرعنا مدن الشدرائع. وَلَدديَْنا كِتداب  يَنْطِدقُ بـالدـحَقّ 

يقول: وعندنا كتاب أعمال الـخـلق بـما عملوا من خير وشرّ يَنْطِقُ بـِالْـحَقّ وَهُمْ لا يُْ لـَمُونَ يقول: 

ين بـالصدق عما عملوا من عمل فـي الدنـيا  لا زيارة علدـيه ولا نقصدان  وندـحن موفدو جمديعهم يبـ

أجورهم  الـمـحسن منهم بإحسدانه والدـمسيب بإسدابته. وَهُدمْ لا يُْ لَدـمُونَ يقدول: وهدم لا ي لدـمون  

لـمدـحسن بأن يزار علـى سي ات الـمسيب منهم مدا لدـم يعملده فدـيعاقب علدـى غيدر جُرْمده  ويدنقص ا

 عما عمل من  حسانه فـينقص عما له من الثواب.

 63الآية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }بلَْ قلُوُبهُُمْ فِدي غَمْدرَةٍ مّدنْ هَدـذَاَ وَلهَُدمْ أعَْمَدال  مّدن روُنِ ذلَِدكَ هُدمْ لهََدا 

 عَامِلوُنَ {.

أن  مدارناهم بـما نـمدهّم به من  يقول تعالـى ذكره: ما الأمر كما يحسب هؤلاب الـمشركون  من    

مال وبنـين  بخير نسوقه بدذلك  لدـيهم والرضدا مندا عدنهم ولكدن قلدوبهم فدـي غمدرة عمدى عدن هدذا 

القرآن. وعنى بـالغمرة: ما غمر قلوبهم فغطاها عدن فهدم مدا أورع ر كتابده مدن الدـمواعظ والعبدر 

 والـحاج. وعنى بقوله: مِنْ هَذاَ من القرآن.

 الذّ قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك: وبنـحو  

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو  قال: حدثنا أبو عاصم  قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث  19351  

قال: حدثنا الـحسن  قال: حدثنا ورقاب جميعا  عن ابن أبـي نـايح  عدن مدـااهد  قولده: فِدـي غَمْدرَةٍ 

 من هذا القرآن. مِنْ هَذاَ قال: فـي عَمـى

حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حاا   عن ابن جريج  عن مـااهد  فـي قوله: فـِي    

 غَمْرَةٍ مِنْ هَذاَ قال: من القرآن.

وقوله: ولهَُمْ أعْمال  مِنْ روُنِ ذلكَ هُمْ لهََا عامِلوُنَ يقدول تعالدـى ذكدره: ولهدؤلاب الكفدـار أعمدال لا   

ر من الـمعاصي. مِنْ روُنِ ذلَِكَ يقول: من رون أعمال أهدل الإيدـمان بدـاه وأهدل التقدو  يرضاها 

 والـخشية له.

 وبنـحو الذّ قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنا ابن حميد  قال: حدثنا حكام  عن عنبسة  عن مـحمد بن عبد الرحمن  عن القاسدم 19352  

 زة  عن مـااهد: ولهَُمْ أعْمال  مِنْ روُنِ ذلكَ هُمْ لهََا عامِلوُنَ قال: الـخطايا.بن أبـي بَ 

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو  قال: حدثنا أبو عاصم  قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث  19353  

أعْمدال  قال: حدثنا الـحسن  قال: حدثنا ورقاب جميعا  عن ابن أبـي نـايح  عن مـااهد  قوله: ولهَُمْ 

 مِنْ روُنِ ذلكَ قال: الـحق.

حدثنا علـيّ بن سهل  قال: حدثنا حادا   عدن ابدن جُدرَيج  عدن مدـااهد  قولده: ولهَُدمْ أعْمدال  مِدنْ    

 روُنِ ذلك قال: خطايا من رون ذلك الـحقّ.

ـ قال: حدثنا حاا   عن أبـي جعفر  عن الربـيع بن أندع  عدن أبدـي العالدـية  فدـي قولده: 19354  

 ولهَُمْ أعْمال  مِنْ روُنِ ذلكَ... الايَة  قال: أعمال روُن الـحق.

ـ حدثنا ابن عبد الأعلـى  قال: حدثنا ابن ثور  عن معمر  عن قَتارة  قدال: ذكدر ر الدذين 19355  

هم من خشية ربهم مشفقون والذين يؤتون ما آتوا وقلدوبهم وجلدة  ثدم قدال للكفدـار: بَدلْ قلُدُوبهُُمْ فِدـي 

مْرَةٍ مِنْ هَذاَ ولهَُمْ أعَْمال  مِنْ روُنِ ذلكَ هُمْ لهََا عدامِلوُنَ قدال: مدن رون الأعمدال التدـي منهدا قولده: غَ 

 مِنْ خَشْيَة رَبهِّمْ مُشْفِقوُنَ والذين  والذين.
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ـ حدثنـي القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: حدثنا عيسى بدن يدونع  عدن العدلاب بدن عبدد 19356  

 مـااهد  قال: أعمال لا بدّ لهم من أن يعملوها. الكريـم  عن

ـ حدثنا علـيّ بن سهل  قال: حدثنا زيد بن أبـي الزرقاب  عن حمار بن سلـمة  عن حميدد  19357  

قال: سأل  الـحسن عن قول ر: ولهَُمْ أعْمال  مِنْ روُنِ ذلكَ هُمْ لهََا عامِلوُنَ قال: أعمال لـم يعملوها 

 سيعملونها.

ـ حدثنـي يونع  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: قدال ابدن زيدد  فدـي قولده: ولهَُدمْ أعْمدال  مِدنْ 19358  

 روُنِ ذلكَ هُمْ لهََا عامِلوُنَ قال: لـم يكن له بدّ من أن يستوفـي بقـية عمله  ويَصْلـَى به.

ّّ  عن العلاب بن عبد الكريدـ    م  عدن مدـااهد  حدثنا الـحسن  قال: أخبرنا عبد الرّزاق  عن الثور

 فـي قوله: ولهَُمْ أعْمال  مِنْ روُنِ ذلكَ هُمْ لهََا عامِلوُنَ قال: أعمال لا بدّ لهم من أن يعملوها.

حدثنا عمرو  قال: حدثنا مروان بن معاوية  عن العلاب بن عبد الكريـم  عدن مدـااهد  فدـي قدول    

 ال: أعمال لا بدّ لهم من أن يعملوها.ر تبـار  وتعالـى: ولهَُمْ أعْمال  مِنْ روُنِ ذلكَ ق

 65 - 64الآية : 
وْمَ القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }حَتىَّ  ذِآَ أخََذْنَا مُترَْفِيهِمْ بِالْعذَاَبِ  ذِاَ هُمْ ياَْأرُونَ *  لاَ تاَْأرُواْ الْيَ 

  ِنكُّمْ مّناّ لاَ تنُصَرُونَ {.

قدريع أعمدال مدن رون ذلدك هدم لهدا عداملون   لدـى أن  يقول تعالـى ذكره: ولهؤلاب الكفـار مدن    

 يؤخذ أهل النعّمة والبطر منهم بـالعذاب. كما:

ـ حدثنا يونع  قال: أخبرنا ابن وهب  قدال: قدال ابدن زيدد:  ذاَ أخَدذْنا مُترَْفِدـيهِمْ بدـالعذَابِ  19359  

اهم به جدأروا  يقدول: ضداّوا واسدتغاثوا قال: الـمُترَْفوُن: الع ماب.  ذاَ هُمْ ياَْ رَُونَ يقول: فإذا أخذن

 مـما حلّ بهم من عذابنا.

 ولعلّ الـاُؤار: رفع الصوت  كما ياأر الثور ومنه قول الأعشى:  

 يرَُاوِحُ مِنْ صَلَوَاتِ الـمَلِـيكِ َ وْرا سُاُورا وََ وْرا جُؤَارَ  

 وبنـحو الذّ قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنـي علـيّ  قال: حدثنا عبد ر  قال: ثنـي معاويدة  عدن علدـيّ  عدن ابدن عبدـاج:  ذاَ 19360  

 هُمْ ياَأرَُونَ يقول: يستغيثون.

ـ حدثنا ابن بشار  قال: حدثنا يحيدى وعبدد الدرحمن  قدالا: حددثنا سفدـيان  عدن علقمدة بدن 19361  

فـِيهم بـالعذَاَبِ  ذاَ هُمْ ياَْأرَُونَ قال: بـالسيوف يوم قررر  عن مـااهد  فـي قوله: حتـى  ذاَ أخَذْنا مُترَْ 

 بدر.

ـ حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حادا   عدن أبدـي جعفدر  عدن الربدـيع بدن 19362  

 أنع  فـي قوله:  ذاَ هُمْ ياَْأرَُونَ قال: يازعون.

ذْنا مُترَْفِدـيهمْ بدـالعذَاَبِ قدال: عدذاب يدوم ـ قال: حدثنا حاا   عن ابن جُرَيج: حتـى  ذاَ أخَ 19363  

 بدر.  ذاَ هُمْ ياَْأرَُونَ قال: الذين بـمكة.

ـ حُدث  عن الـحسين  قال: سمع  أبـا معاذ يقول: أخبرنا عبدـيد  قدال: سدمع  ال دحا  19364  

 ر بـالعذاب يوم بدر.يقول فـي قوله: حتـّى  ذاَ أخَذْنا مُترَْفـِيهِمْ بـالعذَاَبِ يعنـي أهل بدر  أخذهم 

ـ حدثنـي يونع  قال: أخبرندا ابدن وهدب  قدال: سدمع  ابدن زيدد يقدول فدـي قولده:  ذاَ هُدمْ 19365  

 ياَْأرَُونَ قال: يازعون.

وقوله: لا تـَاْأرَُوا الـيَوْمَ يقول: لا ت اّوا وتستغيثوا الـيوم وقدد ندزل بكدم العدذاب الدذّ لا يددفع    

  فدإن ضداياكم غيدر ندافعكم ولا رافدع عدنكم شدي ا مدـما قدد ندزل بكدم مدن عن الذين ظلـموا أنفسدهم

سخط ر.  نكُّمْ مِناّ لا تنُْصَرُونَ يقول:  نكم من عذابنا الذّ قد حلّ بكم لا تستنقذون  ولا يخدـلصكم 

 منه شيب.

 وبنـحو الذّ قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

قال حدثنا الـحسين  قدال: ثندـي حادا   عدن أبدـي جعفدر  عدن الربدـيع بدن ـ حدثنا القاسم  19366  

 أنع: لا تـَاْأرَُوا الـيَوْمَ: لا تـازعوا الـيوم.
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ـ حدثنـي يونع  قال: أخبرنا الربـيع بدن أندع: لا تدَـاْأرَُوا الدـيَوْمَ لا تدـازعوا الانَ حدين 19367  

 زع قبلُ نفعكم.نزل بكم العذاب   نه لا ينفعكم  فلو كان هذا الـا

 

 

 67 - 66الآية : 
القددول فددـي تأويددـل قولدده تعالددـى: }قَدددْ كَانَددْ  آيَدداتِي تتُلَْددىَ عَلَدديْكُمْ فكَُنددتمُْ عَلَددىَ أعَْقَددابكُِمْ تنَكِصُددونَ *  

 مُسْتكَْبرِِينَ بِهِ سَامِرا ـتهَْاُرُونَ {.

م وقددد نددزل بكددم سددخط ر يقددول تعالددـى ذكددره لهددؤلاب الددـمشركين مددن قددريع: لا ت دداوا الددـيو    

وعذابه  بـما كسب  أيديكم واستوجبتـموه بكفركم بآيات ربكم. قدَ كانَْ  آيَاتـِي تتُلْـَى عَلـَيْكُمْ يعندـي: 

آيددات كتدداب ر  يقددول: كاندد  آيددات كتابددـي تقددرأ علددـيكم فتكددذبّون بهددا وترجعددون مولدّدـين عنهددا  ذا 

قال لكلّ مدن رجدع مدن حيدث جداب: نكدص فدلان علدـى سمعتـموها  كراهية منكم لسماعها. وكذلك ي

 عقبه.

 وبنـحو الذّ قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

ـ حددثنا القاسدم  قدال: حددثنا الدـحسين  قدال: ثندـي حادا   عدن ابدن جُدرَيج  عدن مدـااهد: 19368  

 فكَُنْتـُمْ عَلـى أعْقابكُِمْ تنَْكِصُونَ قال: تستأخرون.

ـ حدثنـي علـيّ  قال: حدثنا عبد ر  قال: ثنـي معاوية  عن علـيّ  عن ابن عبـاج  قوله: 19369  

 فكَُنْتـُمْ عَلـى أعْقابكُِمْ تنَْكِصُونَ يقول: تدبرون.

ـ حدثنـي مـحمد بن سعد  قال: ثنـي أبـي  قال: ثنـي عمي  قال: ثنـي أبـي  عن أبـيه  عن 19370  

 انَْ  آياتـي تتُلْـَى عَلـَيْكُمْ  فكَُنْتـُمْ عَلـى أعْقابكُِمْ تنَْكِصُونَ يعنـي أهل مكة.ابن عبـاج  قوله: قدَْ ك

حدثنـي مـحمد بن عمرو  قدال: حددثنا أبدو عاصدم  قدال: حددثنا عيسدى وحدثندـي الدـحارث  قدال:    

: تنَْكِصُدونَ حدثنا الـحسن. قال: حدثنا ورقاب جميعا  عن ابن أبـي نـايح  عن مـااهد  فـي قدول ر

 قال: تستأخرون.

وقوله: مُسْتكَْبرِِينَ بِدهِ يقدول: مسدتكبرين بحدرم ر  يقولدون: لا ي هدر علدـينا فدـيه أحدد  لأندا أهدل   

 الـحرم.

 وبنـحو الذّ قلنا فـي تأويـل ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

ـي عمي  قال: ثنـي أبـي  عن أبـيه  عن ـ حدثنـي مـحمد بن سعد  قال: ثنـي أبـي  قال: ثن19371  

 ابن عبـاج  فـي قوله: مُسْتكَْبرِِينَ بِهِ يقول: مستكبرين بحرم البـي  أنه لا ي هر علـينا فـيه أحد.

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو  قال: حدثنا أبو عاصم  قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث  19372  

جميعدا  عدن ابدن أبددـي ندـايح  عدن مدـااهد فدـي قددول ر: قدال: حددثنا الدـحسن  قدال: حدددثنا ورقداب 

 مُسْتكَْبرِِينَ بِهِ قال: بـمكة بـالبلد.

 حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حاا   عن ابن جريج  عن مـااهد  نـحوه.   

رِينَ بِدهِ قدال: ـ حدثنا ابن بشار  قال: حدثنا هَوْذة  قال: حدثنا عوف  عن الدـحسن: مُسْدتكَْبِ 19373  

 مستكبرين بحرمي.

ـ حدثنا ابن بشار  قال: حدثنا يحيى  عن سفـيان  عن حصين  عن سعيد بدن جبدـير  فدـي 19374  

 قوله: مُسْتكَْبرِِبنَ بِهِ بـالـحرم.

ـ حدثنا ابن عبد الأعلـى  قال: حدثنا ابن ثور  عن معمر  عن قَتارة: مُسْدتكَْبرِِينَ بِدهِ قدال: 19375  

 رين بـالـحرم.مستكب

 حدثنا الـحسن  قال: أخبرنا عبد الرّزاق  عن معمر  عن قَتارة  مثله.   

ـ حُدث  عن الـحسين  قال: سمع  أبـا معاذ يقول: أخبرنا عبدـيد  قدال: سدمع  ال دحا  19376  

 يقول فـي قوله: مُسْتكَْبرِِينَ بِهِ قال: بـالـحرم.

يدـل. ووحدد قولده: سدامِرا وهدو بدـمعنى السّدمّار  لأنده وضدع وقوله: سامِرا يقول: تسَْدمُرون بـاللـ   

موضع الوق . ومعنى الكلام: وتهاُرون لـيلا ـ فوضع السامر موضع اللـيـل  فوحّد لذلك. وقد كان 
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بعض البصريـين يقول: وُحّد ومعناه الـامع  كما قـيـل:  فل فـي موضع أ فـال. ومـما يبـين عدن 

 ضع الوق  فوحّد لذلك  قول الشاعر.صحة ما قلنا فـي أنه وضع مو

 مِنْ روُنهِمْ  نْ ج تْهَُمْ سَمَراعَزْفُ القِـيانِ ومَـاْلِع  غَمْر  

 لأن معناه:  ن ج تهم لـيلا ـوهم يسمُرون  وكذلك قوله: سامِرا.« سمرا»فقال:   

 وبنـحو الذّ قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

ـحمد بن سعد  قال: ثنـي أبـي  قال: ثنـي عمي  قال: ثنـي أبـي  عن أبـيه  عن ـ حدثنـي م19377  

 ابن عبـاج  قوله: سامِرا يقول: يسَْمُرون حول البـي .

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو  قال: حدثنا أبو عاصم  قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث  19378  

ابددن أبددـي نددـايح  عددن مددـااهد: سددامِرا قددال: قددال: حدددثنا الددـحسن  قددال: حدددثنا ورقدداب جميعددا  عددن 

 مـالسا بـاللـيـل.

حدثنـي القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حاا   عن ابن جُرَيج  عن مـااهد: سامِرا قدال:    

 مـاالع.

ـ حددثنا ابدن بشدار  قدال: حددثنا يحيدى  قدال: حددثنا سفدـيان  عدن حُصدين  عدن سدعيد بدن 19379  

 ل: تسَْمُرون بـاللـيـل.جُبـير: سامِرا قا

ـ حدثنـي يونع  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: قال ابن زيد  فـي قولده: سدامِرا قدال: كدانوا 19380  

 يسمرون لـيـلتهم ويـلعبون: يتكلـمون بـالشعر والكهانة وبـما لا يدرون.

  ال دحا  ـ حُدث  عن الـحسين  قال: سمع  أبـا معاذ يقول: أخبرنا عبدـيد  قدال: سدمع19381  

 يقول فـي قوله: سامِرا قال: يعنـي سَمَر اللـيـل.

 وقال بع هم فـي ذلك  ما:  

ـ حدثنا به ابن عبد الأعلـى  قال: حددثنا ابدن ثدور  عدن معمدر  عدن قتدارة: سدامِرا يقدول: 19382  

 سامرا من أهل الـحرم آمنا لا يخاف  كانوا يقولون: نـحن أهل الـحرم لا يخَافون.

لـحسن  قال: أخبرنا عبد الرّزاق  عن معمر  عن قتارة: سامِرا يقول: سامرا من أهل مكة حدثنا ا   

 آمنا لا يخاف  قال: كانوا يقولون: نـحن أهل الرحم لا نـخاف.

وقوله: تهَْاُرُونَ اختلف  القرّاب فـي قرابتده  فقرأتده عامدة قدرّاب الأمصدار: تهَْاُدرُونَ بفتدـح التداب   

بة من قرأ ذلك كذلك وجهان من الـمعنى: أحددهما أن يكدون عندى أنده وصدفهم وضم الـايـم. ولقرا

بـالإعراض عن القرآن أو البـي   أو رسول ر صلى ر عليه وسلم ورف ده. والاخَدر: أن يكدون 

عنى أنهم يقولون شي ا من القول كما يهاُر الرجل فـي منامه  وذلك  ذا هَدذَ  فكأنده وصدفهم بدأنهم 

قرآن ما لا معنى له من القول  وذلك أن يقولوا فـيه بـا لا ـمن القول الذّ لا ي درّه. يقولون فـي ال

وقددد جدداب بكددلا القولددـين التأويددـل مددن أهددل التأويددـل. ذكددر مددن قددال: كددانوا يعُْرِضددون عددن ذكددر ر 

 والـحقّ ويهاُرونه:

ي أبـي  عن أبدـيه  عدن ـ حدثنـي مـحمد بن سعد  قال: ثنـي أبـي  قال ثنـي عمي  قال: ثنـ19383  

 ابن عبـاج  قوله: تهَْاُرُونَ قال: يهاُرون ذكر ر والـحقّ.

ّّ  عدن أبدـي 19384   ـ حدثنا ابن الدـمثنى  قدال: حددثنا عبدد الصدمد  قدال: حددثنا شدعبة  عدن السدد

 صالـح  فـي قوله: سامرا تهَْاُرُونَ قال: السبّ.

 ب من القول فـي القرآن:ذكر من قال: كانوا يقولون البـا ل والسيىّ  

ـ حددثنا ابدن بشدار  قدال: حددثنا يحيدى  قدال: حددثنا سفدـيان  عدن حصدين  عدن سدعيد بدن 19385  

 جُبـير: تهَْارُونَ قال: يهاُرون فـي البـا ل.

قال: حدثنا يحيى  عن سفـيان  عن حصين  عن سعيد بن جبـير: سامِرا تهَْاُرُونَ قال: يسدمرون    

 ـي البـا ل.بـاللـيـل يخوضون ف

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو  قال: حدثنا أبو عاصم  قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث  19386  

قال: حدثنا الـحسن  قال: حدثنا ورقداب جميعدا  عدن ابدن أبدـي ندـايح  عدن مدـااهد: تهَْاُدرُونَ قدال: 

 بـالقول السيىب فـي القرآن.

 ثنـي حاا   عن ابن جُرَيج  عن مـااهد  مثله.حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال:    
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ـ حدثنـي يونع  قدال: أخبرندا ابدن وهدب  قدال: قدال ابدن زيدد  فدـي قولده: تهْاُدرُونَ قدال: 19387  

الهَذيَان الذّ يتكلـم بـما لا يريدد  ولا يعقدل كالدـمريض الدذّ يتكلدـم بدـما لا يددرّ. قدال: كدان أبدـيّ 

 يقرؤها: سامِرا تهَْاُرُونَ.

ب م التاب وكسر الـايـم. ومـمن قرأ ذلك كدذلك مدن قدرّاب « سامرا تهُْاِرُونَ »قرأ ذلك آخرون: و  

الأمصار نافع بن أبـي نعيـم  بدـمعنى: يفُْحِشدون فدـي الدـمنطق  ويقولدون الدـخَنَا  مدن قدولهم: أهادر 

لم. ذكدر مدن الرجل:  ذا أفحع فـي القول. وذكر أنهم كدانوا يسُدبوّن رسدول ر صدلى ر عليده وسد

 قال ذلك:

ـ حدثنا علـيّ  قال: حدثنا أبدو صالدـح  قدال: ثندـي معاويدة  عدن علدـيّ  عدن ابدن عبدـاج: 19388  

 قال: تقولون هُاْرا.« تهُْاِرُونَ »

ـ حدثنا ابن حميد  قال: حدثنا يحيى بن واضح  قال: حدثنا عبد الـمؤمن  عن أبـي نهَِيدك  19389  

 أّ تسبوّن.«: ا تهَْاِرُونَ سامِر»عن عكرِمة  أنه قرأ: 

سدامِرا »ـ حدثنا ابن بشار  قال: حدثنا هوذة  قال: حدثنا عدون  عدن الدـحسن  فدـي قولده: 19390  

 رسولـي.« تهُْاِرُونَ 

حدددثنا ابددن عبددد الأعلددـى  قددال: حدددثنا ابددن ثددور  عددن معمددر  عددن قَتددارة  قددال: قددال الددـحسن:    

 وسلم.رسول ر صلى ر عليه « تهُْاِرُونَ »

يقدول: « تهُْاِدرُونَ »ـ حددثنا الدـحسن  قدال: أخبرندا عبدد الدرّزاق  عدن معمدر  عدن قتدارة: 19391  

 يقولون سوبا.

« تهُْاِدرُونَ »حدثنا الـحسن  قدال: أخبرندا عبدد الدرّزاق  قدال: أخبرندا معمدر  قدال: قدال الدـحسن:    

 كتاب ر ورسوله.

معاذ يقول: أخبرنا عبدـيد  قدال: سدمع  ال دحا   ـ حُدث  عن الـحسين  قال: سمع  أبـا19392  

 يقول: يقولون الـمنكر والـخَنَا من القول  كذلك هَاْر القول.«تهُْاِرُونَ »يقول فـي قوله: 

وأولـى القرابتـين بـالصواب فـي ذلك عندنا القرابة التـي علـيها قرّاب الأمصار  وهي فتـح التداب   

 قرّاب.وضم الـايـم  لإجماع الـحاة من ال
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مْ القول فـي تأويـل قوله تعالدـى: }أفَلََدمْ يَددبّرُّواْ الْقَدوْلَ أمَْ جَدآبَهُمْ مّدا لَدمْ يَدأتِْ آبَدآبَهُمُ الأوّلِدينَ *  أمَْ لَد

 أكَْثرَُهُمْ لِلْحَقّ كَارِهُونَ {.يعَْرِفوُاْ رَسُولهَُمْ فهَُمْ لَهُ مُنكِرُونَ *  أمَْ يَقوُلوُنَ بِهِ جِنةّ  بلَْ جَآبَهُمْ بِالْحَقّ وَ 

يقددول تعالددـى ذكددره: أفلددـم يتدددبر هددؤلاب الددـمشركون تنزيددـل ر وكلامدده  فـيعلددـموا مددا فددـيه مددن     

العبر  ويعرفوا حاج ر التـي احتـجّ بها علـيه فـيه؟ أمْ جابَهُمْ ما لـَمْ يَأتِ آبـابَهُمُ الأوَّلِدـينَ؟ يقدول: 

لـم يأت من قبلهم من أسلافهم  فـاستكبروا ذلك وأعرضوا  فقد جابت الرسل مدن أم جابهم أمر ما 

فدـيكون «  بدل»فـي هذا الـموضع بـمعنى: « أم»قبلهم  وأنزل  معهم الكتب. وقد يحتـمل أن تكون 

تأويدـل الكدلام: أفلدـم يدددبرّوا القدول؟ بدل جدابهم مددا لدـم يدأت آبدـابهم الأوّلددـين  فتركدوا لدذلك التدددبر 

ضوا عنه   ذ لـم يكن فـيـمن سلف من آبـابهم ذلك. وقد ذكُر عدن ابدن عبدـاج فدـي ندـحو هدذا وأعر

 القول  ما:

ـ حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حاا   عن ابن جُرَيج  عدن عكرمدة  عدن 19393  

تِ آبدـابَهُمُ الأوَّلِدـينَ قدال: لعمدرّ لقدد ابن عبـاج  فـي قوله: أفلَـَمْ يدَبّرُّوا القَوْلَ أمْ جدابَهُمْ مدا لَدـمْ يَدأْ 

 جابهم ما لـم يأت آبـابهم الأوّلـين  ولكن أو لـم يأتهم ما لـم يأت آبـابهم الأوّلـين.

وقوله: أمْ لـَمْ يعَْرِفوُا رَسُولهَُمْ يقول تعالـى ذكره: أم لـم يعرف هؤلاب الـمكذبّون مـحمدا  وأنه من   

لده مُنْكِدرُونَ يقدول: فدـينكروا قولده  أو لدـم يعرفدوه بدـالصدق  ويحتدـاوا  أهل الصدق والأمانة  فهَُمْ 

بأنهم لا يعرفونه. يقول جلّ ثناؤه: فكيف يكَُذبّونه وهم يعرفونه فـيهم بـالصدق والأمانة. أمْ يَقوُلوُنَ 

ّ ما يقدول: بَدلْ بِهِ جنةّ  يقول: أيقولون بـمـحمد جنون  فهو يتكلـم بـما لا معنى له ولا يفُهم ولا يدَْرِ 

جابَهُمْ بـالـحَقّ يقول تعالـى ذكره: فإن يقولوا ذلدك فكَدذِبهُم فدـي قـيدـلهم ذلدك واضدح بدـينّ وذلدك أن 

الـمـانون يهَذِّ فـيأتـي من الكلام بـما لا معنى له  ولا يعقل ولا يفهم  والذّ جابهم به مـحمد هو 
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ـى صحته علـى ذّ فطرة صدحيحة  فكيدف يادوز الـحكمة التـي لا أحكم منها والـحقّ الذّ لا تـخف

أن يقال: هو كلام مـانون؟ وقوله: وأكْثرَُهُمْ للْـحَقّ كارِهُونَ يقول تعالـى ذكره: مدا بهدؤلاب الكفدرة 

أنهم لـم يعرفوا مـحمدا بـالصدق ولا أن مـحمدا عندهم مـانون  بل قد علـموه صدارقا مدـحقاّ فـيدـما 

ولكن أكثرهم للإذعان للـحقّ كارهون ولأتبـاع مـحمد ساخطون  حسدا يقول وفـيـما يدعوهم  لـيه  

 منهم له وبغيا علـيه واستكبـارا فـي الأرض.

 

 71الآية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }وَلَوِ اتبَّعَ الْحَقّ أهَْوَآبَهُمْ لَفسََدتَِ السّمَاوَاتُ وَالأرْضُ وَمَن فِيهِنّ بلَْ 

 رِهِمْ فهَُمْ عَن ذِكْرِهِمْ مّعْرِضُونَ {.أتَيَْنَاهُمْ بذِِكْ 

يقول تعالـى ذكره: ولو عمل الربّ تعالـى ذكره بـما يهوَ  هؤلاب الـمشركون وأجدر  التدبدـير     

علـى مشي تهم و رارتهم وتر  الـحقّ الذّ هم له كارهون  لفسدت السموات والأرض ومن فدـيهنّ 

صدحيحَ مدن التدبدـير والفدـاسد. فلدو كاند  الأمدور جاريدة وذلك أنهم لا يعرفون عواقدب الأمدور وال

علـى مشي تهم وأهوائهم مع  يثار أكثدرهم البدـا ل علدـى الدـحقّ  لدـم تقدرّ السدموات والأرض ومدن 

 فـيهنّ من خـلق ر  لأن ذلك قام بـالـحقّ.

 وبنـحو الذّ قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

ّّ  ـ حدثنا 19394   مـحمد بن الـمثنى  قال: حدثنا عبد الصمد  قال: حدثنا شعبة  قدال: حددثنا السدد

 عن أبـي صالـح: وَلَوِ اتبَّعَ الـحَقّ أهْوَابَهُمْ قال: ر.

قال: حدثنا أبو معاوية  عن  سماعيـل بن أبـي خالد  عن أبـي صالـح: وَلَوِ اتبَّدعَ الدـحَقّ أهْدوَابَهُمْ    

 ر. قال: الـحقّ: هو

ـ حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: ثندـي حادا   عدن ابدن جُدرَيج  قولده: وَلَدوِ اتبَّدعَ 19395  

 الـحَقّ أهْوَابَهُمْ قال: الـحقّ: ر.

 وقوله: بلَْ أتـَيْناهُمْ بذِِكْرِهِمْ فهَُمْ عنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ اختلف أهل التأويـل فـي تأويـل الذكر فـي   

هذا الـموضع  فقال بع هم: هو بـيان الـحقّ لهم بـما أنزل علـى رجل منهم مدن هدذا القدرآن. ذكدر 

 من قال ذلك:

ـ حدثنـي علـيّ  قال: حدثنا عبد ر  قال: ثنـي معاوية  عن علـيّ  عن ابن عبـاج  قوله: 19396  

 بلَْ أتـَيْناهُمْ بذِِكْرِهِمْ يقول: بـينّا لهم.

بل معنى ذلك: بل أتـيناهم بشَرَفهم وذلك أن هذا القرآن كان شَرَفدـا لهدم  لأنده ندزل وقال آخرون:   

علـى رجل منهم  فأعرضوا عنه وكفروا به. وقالوا: ذلك ن ير قوله وَ نهُّ لذَِكْر  لكََ وَلِقَوْمِكَ وهذان 

ن فدـيه مدا لـخدـلقه  لدـيه القولان متقاربـا الـمعنى. وذلك أن ر جلّ ثناؤه أنزل هدذا القدرآن بدـيانا بدـيّ 

 الـحاجة من أمر رينهم  وهو مع ذلك ذكر لرسوله صلى ر عليه وسلم وقومه وشَرَف لهم.
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القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }أمَْ تسَْألَهُُمْ خَرْجا ـفخََدرَاُ  رَبدّكَ خَيْدر  وَهُدوَ خَيْدرُ الدرّازِقِينَ *  وَ ِندّكَ 

  لَِىَ صِرَاٍ  مّسْتقَِيمٍ {.لَتدَْعُوهُمْ 

يقول تعالـى ذكره: أم تسأل هؤلاب الـمشركين يا مـحمد من قومك خَراجا  يعنـي أجرا علـى مدا     

: فدأجر ربدك علدـى نفدـاذ  لأمدره   ج تهم به مدن عندد ر مدن النصديحة والدـحقّ فخََدرَاُ  رَبدّكَ خَيْدر 

لى ر عليه وسلم علـى ما أتاهم بده مدن عندد ر وابتغاب مرضاته خير لك من ذلك  ولـم يسألهم ص

أجرا  قال لهم كما قال ر له  وأمره بقـيـله لهم: قدُلْ لا أسدألَكُُمْ عَلَدـيْهِ أجْدرا  لاّ الدـمَوَرةَّ فِدـي القرُبدى 

و نـما معنى الكلام: أم تسألهم علـى مدا ج دتهم بده أجدرا  فنكصُدوا علدـى أعقدابهم  ذا تلوتدَه علدـيهم  

 ستكبرين بـالـحرم  فخرا  ربك خير.م

 وبنـحو الذّ قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  
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ـ حدثنا ابن عبد الأعلـى  قال: حدثنا ابن ثور  عن معمر  عن الـحسن: أمْ تسَْدألَهُُمْ خَرْجدا 19397  

 فخَرَاُ  رَبكَّ خَيْر  قال: أجرا.

 الرزاق  قال: أخبرنا معمر عن الـحسن  مثله.حدثنا الـحسن  قال: حدثنا عبد    

 وأصل الـخرا  والـخَرْ : مصدران لا ياُْمعان.  

 وقوله: وَهُوَ خَيْرُ الرّازِقـِينَ يقول: ور خير من أعطى عوضا علـى عمل ورزق رزقا.   

يدا مدـحمد لتددعو هدؤلاب وقوله: وَ نكَّ لَتدَْعُوهُمْ  لـى صِدراٍ  مُسْتقَِـيدـمٍ يقدول تعالدـى ذكدره: و ندك    

الددـمشركين مددن قومددك  لددـى ريددن الإسددلام  وهددو الطريددق القاصددد والصددرا  الـمستقـيددـم الددذّ لا 

 اعوجا  فـيه.

 75 - 74الآية : 
القددول فددـي تأويددـل قولدده تعالددـى: }وَ ِنّ الدّدذِينَ لاَ يؤُْمِندُدونَ بِددالاخَِرَةِ عَددنِ الصّددرَاِ  لَنَدداكِبوُنَ *  وَلَددوْ 

 مْ وَكَشَفْنَا مَا بهِِمْ مّن ضُرّ للّاَّواْ فِي ُ غْيَانهِِمْ يعَْمَهُونَ {.رَحِمْنَاهُ 

يقول تعالـى ذكره: الذين لا يصدقّون بـالبعث بعد الـمـمات  وقـيام الساعة  ومـاازاة ر عبـاره     

ل  وذلدك ريدن ر فـي الدار الاخَرة عَنِ الصّراِ  لَنداكِبوُنَ يقدول: عدن مَدـحَاّة الدـحق وقصدد السبـيدـ

الذّ ارت اه لعبـاره لعَارِلوُنَ  يقال منه: قد نكب فلان عن كذا:  ذا عدل عنه  ونكّب عنه: أّ عدل 

 عنه.

 وبنـحو الذّ قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

اب ـدد حدددثنا القاسددم  قددال: حدددثنا الددـحسين  قددال: ثنددـي حاددا   عددن ابددن جُددرَيج  عددن عطدد19398  

 الـخراسانـيّ  عن ابن عبـاج  قوله: عَنِ الصّرَاِ  لَناكِبوُنَ قال: لعارلون.

حدثنـي علـيّ  قال: حدثنا أبو صالـح  قال: ثنـي معاوية  عن علـيّ  عن ابن عبدـاج  قولده: وَ نّ    

 الذِّينَ لا يؤُمِنوُنَ بـالاخَِرَةِ عَنِ الصّراِ  لَناكِبوُنَ يقول: عن الـحقّ عارلون.

وقوله: وَلَوْ رَحِمْناهُمْ وكَشَفْنا ما بهِِمْ مِنْ ضُرَ يقول تعالـى: ولو رحمندا هدؤلاب الدذين لا يؤمندون    

بـالاخَرة  ورفعنا عنهم مدا بهدم مدن القحدط والدـادب وضدرّ الدـاوع والهدزال للََدـاّوا فِدـي ُ غْيدانهِمْ 

 ترررّون كما:يعنـي فـي عتوّهم وجرأتهم علـى ربهم. يعَْمَهُونَ يعنـي: ي

ـ حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قدال: ثندـي حادا   عدن ابدن جُدرَيج  فدـي قولده: وَلَدوْ 19399  

 رَحِمْناهُمْ وكَشَفْنا ما بهِِمْ مِنْ ضُرَ قال: الـاوع.

 

 76الآية : 
 اْ لِرَبهِّمْ وَمَا يَتََ رّعُونَ {.القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }وَلَقدَْ أخََذْنَاهُمْ بِالْعذَاَبِ فمََا اسْتكََانوُ

يقول تعالـى ذكره: ولقد أخذنا هؤلاب الدـمشركين بعدذابنا  وأنزلندا بهدم بأسدنا  وسدخطنا وضديقّنا     

علـيهم معايشهم  وأجدبنا بلارهم  وقتلنا سراتهم بـالسيف. فمََدا اسْدتكَانوُا لِدرَبهِّمْ يقدول: فمدا خ دعوا 

 وينُـيبوا  لـى  اعته. وَما يَتََ رّعُونَ يقول: وما يتذللون له. لربهم فـينقاروا لأمره ونهيه

وذكُددر أن هددذه الايَددة نزلدد  علددـى رسددول ر صددلى ر عليدده وسددلم حددين أخددذ ر قريشددا بسنددـي   

 الـادب  رعا علـيهم رسول ر صلى ر عليه وسلم. ذكر من قال ذلك:

ـميـلة  عن الـحسن  عن يزيدد  عدن عكرِمدة  عدن ابدن ـ حدثنا ابن حميد  قال: حدثنا أبو ت19400  

عبـاج  قال: جاب أبو سفـيان  لـى النبـيّ صلى ر عليه وسلم  فقال: يا مـحمد  أنَْشُدَُ  ر والدرحم  

مْ وَمدا فقد أكلندا العِلْهِدز يعندـي الدوبر والددم. فدأنزل ر: وَلَقَددْ أخَدذْناهُمْ بدـالعذَاَبِ  فمََدا اسْدتكَانوُا لِدرَبهِّ 

 يَتََ رّعُونَ.

ـ حدثنا ابن حميد  قال: حدثنا يحيى بن واضح  قال: حدثنا عبد الدـمؤمن  عدن عِلبدـاب بدن 19401  

أحمر  عن عِكرمة  عن ابن عبـاج: أن ابدن أثُدالٍ الـحنفدـيّ لدـما أتدـى النبدـيّ صدلى ر عليده وسدلم 

ل مكدة وبدـين الدـمِيرة مدن الـيدـمامة  حتدـى وهو أسير  فخـلـّى سبـيـله  فلـحق بـمكة  فحدال بدـين أهد

أكل  قريع العِلْهِزَ  فااب أبدو سفدـيان  لدـى النبدـيّ صدلى ر عليده وسدلم  فقدال: ألدـيع تدزعم بأندك 
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فقال: قد قتل  الابَـاب بدـالسيف والأبنداب بـالدـاوع فدأنزل ر: « بلَـى»بعُث  رحمة للعالـمين؟ فقال: 

 ذاَبِ... الايَة.وَلَقدَْ أخَذْناهُمْ بـالعَ 

ـ حدثنا ابن حميد  قال: حدثنا الـحكم بن بشير  قال: أخبرنا عمرو  قال: قال الدـحسن:  ذا 19402  

أصاب الناج من قبل الشيطان بلاب فإنـما هي نقمة  فلا تستقبلوا نقمة ر بـالـحَمِيةّ ولكن استقبلوها 

: وَلَقدَْ أخَذْناهُمْ بدـالعذَاَبِ فمََدا اسْدتكَانوُا لِدرَبهِّمْ وَمدا بـالاستغفـار  وت رّعوا  لـى ر. وقرأ هذه الايَة

 يَتََ رّعونَ.

ـدد حدددثنا القاسددم  قددال: حدددثنا الددـحسين  قددال: ثنددـي حاددا   عددن ابددن جُددرَيج  قولدده: وَلَقَددد 19403  

اسْدتكَانوُا لدرَبهِّم وَمدا أخَذْناهُمْ بـالعذَاَبِ قال: الدـاوع والدـادب. فمََدا اسْدتكَانوُا لدرَبهِّمْ فصدبروا. ومدا 

 يَتََ رّعُونَ.

 77الآية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }حَتىَّ  ذِاَ فَتحَْنَا عَلَيْهِمْ بَابا ـذاَ عَذاَبٍ شَدِيدٍ  ذِاَ هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ {.

بدـاب القتدال  اختلف أهل التأويـل فـي تأويـل ذلك  فقال بع هم: معناه: حتدـى  ذا فتدـحنا علدـيهم    

 فقتلوا يوم بدر. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنـي  سحاق بن شاهين  قدال: حددثنا خالدد بدن عبدد ر  عدن راور بدن أبدـي هندد  عدن 19404  

علـيّ بن أبـي  لـحة  عن ابن عبـاج  فـي قوله: حتدـى  ذاَ فَتدَـحْنا عَلَدـيْهِمْ بـابدـا ذاَ عَدذاَبٍ شَددِيدٍ قدد 

 م ى  كان يوم بدر.

حدثنا ابن الـمثنى  قال: ثنـي عبد الأعلـى  قال: حدثنا راور  عن علـيّ بن أبـي  لدـحة  عدن ابدن    

 عبـاج مثله.

ـ حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حادا   عدن ابدن جُدرَيج: حتدـى  ذاَ فَتدَـحْنا 19405  

 عَلـَيْهِمْ بـابـا ذاَ عَذاَبٍ شَدِيدٍ قال: يوم بدر.

ل آخدرون: معنداه: حتدـى  ذا فتدـحنا علدـيهم بدـاب الـمدـااعة وال درّ  وهدو البدـاب ذو العدذاب وقا  

 الشديد. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو  قال: حدثنا أبو عاصم  قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث  19406  

مدـااهد  قولده: حتدـى  ذاَ قال: حدثنا الـحسن قال: حدثنا ورقداب جميعدا  عدن ابدن أبدـي ندـايح  عدن 

 فَتـَحْنا عَلـَيْهِمْ بـابـا ذاَ عَذاَبٍ شَدِيدٍ قال: لكفـار قريع الـاوع  وما قبلها من القصة لهم أي ا.

حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حاا   عن ابن جُرَيج  عن مـااهد  بنـحوه   لاّ أنه    

 قال: وما قبلها أي ا.

الددذّ قالدده مددـااهد: أولددـى بتأويددـل الايَددة  لصددحة الددـخبر الددذّ ذكرندداه قبددل عددن ابددن  وهدذا القددول  

عبددـاج  أن هددذه الايَددة نزلدد  علددـى رسددول ر صددلى ر عليدده وسددلم فددـي قصددة الـمددـااعة التددـي 

أصاب  قريشا بدعاب رسول ر صلى ر عليه وسلم علـيهم  وأمر ثمامة بن أثال وذلك لا شكّ أنده 

 د وقعة بدر.كان بع

وقوله:  ذاَ هُمْ فـِيهِ مُبْلِسُونَ يقول:  ذا هؤلاب الـمشركون فـيـما فتـحنا علـيهم مدن العدذاب حَزَانَدى    

 نارمون علـى ما سلف منهم فـي تكذيبهم بآيات ر  فـي حين لا ينفعهم الندم والـحزن.

 78الآية : 
َّ أَ   نْشَأَ لكَُمُ السّمْعَ وَالأبْصَارَ وَالأفْ دِةََ قلَِيلا ـمّا تشَْكُرُونَ {.القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }وَهُوَ الذِّ

يقدول تعالددـى ذكدره: ور الددذّ أحددث لكددم أيهدا الددـمكذبّون بدـالبعث بعددد الـمدـمات  السددمع الددذّ     

نشدأ تسمعون به  والأبصار التـي تبصرون بها  والأف دة التـي تفقهون بها  فكيف يتعذرّ علـى من أ

ذلك ابتداب عارتده بعدد عدمده وفقدده  وهدو الدذّ يوجدد ذلدك كلده  ذا شداب ويفندـيه  ذا أرار. قلَِدـيلا ـمدا 

 تشَْكُرُونَ يقول: تشكرون أيها الـمكذبّون خبر ر من عطائكم السمع والأبصار والأف دة قلـيلا.ـ

 79الآية : 
 فِي الأرْضِ وَ لَِيْهِ تحُْشَرُونَ {. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }وَهُوَ الذِّّ ذرََأكَُمْ 
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يقول تعالـى ذكره: ور الذّ خـلقكم فـي الأرض و لـيه تـُحْشَرون من بعد مـماتكم  ثدم تبُعثدون     

 من قبوركم  لـى موقـف الـحساب.

 80الآية : 
 الليّْلِ وَالنهَّارِ أفَلَاَ تعَْقِلوُنَ {. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }وَهُوَ الذِّّ يحُْيِي وَيمُِيُ  وَلَهُ اخْتلِافَُ 

يقول تعالـى ذكره: ور الذّ يحيـي خـلقه يقول: ياعلهم أحياب بعد أن كانوا نطَُفـا أمواتدا  بدنفخ     

الروح فـيها بعد التارات التـي تأتـي علـيها. ويـُمِيُ  يقول: ويدـميتهم بعدد أن أحيداهم. وَلَدهُ اخْدتلِافُ 

النهّارِ يقدول: وهدو الدذّ جعدل اللـيدـل والنهدار مختلفدـين  كمدا يقدال فدـي الكدلام: لدك الدـمنّ اللـّيْـلِ و

والف ل  بـمعنى:  نك تـَمُنّ وتفُِْ لْ. وقوله: أفَدلا تعَْقِلدُونَ يقدول: أفدلا تعقلدون أيهدا النداج أن الدذّ 

ائهم و نشداب مدا شداب فعل هذه الأفعال ابتداب من غير أصل لا يدـمتنع علدـيه  حيداب الأمدوات بعدد فند

  عدامه بعد  نشائه.

 82 - 81الآية : 
امدا ـالقول فـي تأويـل قوله تعالـى: }بلَْ قَالوُاْ مِثلَْ مَا قَالَ الأوّلوُنَ *  قَالوَُاْ أَ ذِاَ مِتنَْا وَكُندّا ترَُابدا ـوَعِ َ 

 أَ ِناّ لمََبْعوُثوُنَ {.

بآيددات ر ولا تدَددبَرّوا مددا احتددـجّ علددـيهم مددن  يقددول تعالددـى ذكددره: مددا اعتبددر هددؤلاب الددـمشركون    

الـحاج والدلالة علـى قدرته علـى فعدل كدلّ مدا يشداب ولكدن قدالوا مثدل مدا قدال أسدلافهم مدن الأمدـم 

الـمكذبّة رسلها قبلهم. قدالوُا أئِدذاَ مِتنْدا وكُندّا ترَُابدـا وَعِ امدا يقدول: أئدذا متندا وعددنا ترابدـا قدد بلدـي  

 امنا من لـحومنا  أئِناّ لـَمَبْعوُثوُنَ يقول:  نا لـمبعوثون من قبورنا أحيداب كهي تندا أجسامنا وبرأت ع

 قبل الـمـمات؟  ن هذا لشيب غير كائن.

 83الآية : 
 نَ {.القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }لَقدَْ وُعِدْنَا نحَْنُ وَآبَآؤُنَا هَـذَاَ مِن قَبْلُ  ِنْ هَـذَآَ  ِلاّ أسََاِ يرُ الأوّلِي

يقول تعالـى ذكره: قالوا: لقد وعدنا هذا الوعد الذّ تعدنا يا مـحمد  ووعد آبدـابنا مدن قبلندا قدوم     

ذكروا أنهم ه رسدل مدن قبلدك  فلدـم ندره حقدـيقة أن هدذا يقدول: مدا هدذا الدذّ تعددنا مدن البعدث بعدد 

هم من الأحاريث والأخبـار التدـي لا الـمـمات  لاّ أساِ يرُ الأوّلِـينَ يقول: ما سطّره الأوّلون فـي كتب

 صحة لها ولا حقـيقة.

 85 - 84الآية : 
ِ قلُْ أفََدلاَ  ّ ِِ القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }قلُ لمَّنِ الأرْضُ وَمَن فِيهَآ  ِن كُنتمُْ تعَْلمَُونَ *  سَيَقوُلوُنَ 

 تذَكَّرُونَ {.

وسلم: قل يدا مدـحمد لهدؤلاب الـمكذبّدـين بدـالاخَرة يقول تعالـى ذكره لنبـيه مـحمد صلى ر عليه     

من قومك: لـمن ملك الأرض ومن فـيها من الـخـلق  ن كنتـم تعلـمون مَدنْ مالكهدا؟ ثدم أعلدـمه أنهدم 

سيقرّون بأنها ه ملكا  رون سائر الأشياب غيره. قلُْ أفلَا تذَكَّرُونَ يقول: فقدل لهدم  ذا أجدابو  بدذلك 

تعلددـمون أن مددن قدددر علددـى خددـلق ذلددك ابتددداب فهددو قددارر علددـى  حيددائهم بعددد كددذلك: أفددلا تددذكرون ف

 مـماتهم و عارتهم خـلقا سوياّ بعد فنائهم؟

 87 - 86الآية : 
 ِ ّ ِِ القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }قلُْ مَن رّبّ السّمَاوَاتِ السّبْعِ وَرَبّ الْعرَِْ  الْعَِ يمِ *  سَديَقوُلوُنَ 

 ّ  قوُنَ {.قلُْ أفَلَاَ تتَ

يقددول تعالددـى ذكددره لنبددـيه مددـحمد صددلى ر عليدده وسددلم: قددل لهددم يددا مددـحمد: مددن ربّ السددموات     

السبع  وربّ العر  الـمـحيط بذلك؟ سيقولون: ذلك كله ه  وهو ربه. فقل لهدم: أفدلا تتقدون عقابده 

 علـى كفركم به وتكذيبكم خبره وخبر رسوله؟

ِ فقرأ ذلك عامدة قدرّاب الدـحااز والعدراق والشدام:  وقد اختلف  القرّاب فـي قرابة   ّ ِِ قوله: سَيَقوُلوُنَ 

ِ سو  أبـي عمرو  فإنه خالفهم فقرأه:  ّ ِِ فـي هذا الـموضع  وفدـي الاخَدر « سَيَقوُلوُنَ لّلُّ »سَيَقوُلوُنَ 

ل الذّ بعده  اتبـاعا لـخط الـمصحف  فإن ذلك كذلك فـي مصاحف الأمصدار  لاّ فدـي مصدحف أهد
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البصرة  فإنه فـي الدـموضعين بدـالألف  فقدربوا بدـالألف كلهّدا اتبدـاعا لدـخط مصدحفهم. فأمدا الدذين 

قددربوه بددـالألف فددلا مؤنددة فددـي قددرابتهم ذلددك كددذلك  لأنهددم أجددروا الددـاواب علددـى الابتددداب ورروّا 

بّ مرفوعا علـى مرفوع. وذلدك أن معندى الكدلام علدـى قدرابتهم: قدل مدن ربّ السدموات السدبع ور

العر  الع يـم؟ سيقولون ربّ ذلك ر. فلا مؤنة فـي قرابة ذلك كذلك. وأما الذين قربوا ذلك فدـي 

هذا والذّ يـلـيه بغير ألف  فإنهم قالوا: معنى قوله قلُْ مَنْ رَبّ السّمَوَاتِ لـمن السموات؟ لـمن ملك 

ك ذلدك لدـمن هدو؟ قدالوا: وذلدك ذلك؟ فاعل الـاواب علـى الـمعنى  فقـيـل: ه لأن الـمسألة عدن ملد

ن ير قول قائل لرجل: مَن مولا ؟ فـيايب الـمدـايب عدن معندى مدا سد ل  فدـيقول: أندا لفدلان لأنده 

مفهوم بذلك من الـاواب ما هدو مفهدوم بقولده: مدولاّ فدلان. وكدان بع دهم يدذكر أن بعدض بندـي 

 عامر أنشده:

 جِعُ لا يسَِيرُ وأعْلـَمُ أننّـِي سأكُونُ رَمْسا ذاَ سارَ النوَّا 

 فَقالَ السّائلِوُنَ لـَمِنْ حَفرَْتـُمْفَقالَ الـمُخْبرُِونَ لهَُمْ: وَزِيرُ  

فأجاب الدـمخفوض بدـمرفوع  لأن معندى الكدلام: فقدال السدائلون: مدن الدـمي ؟ فقدال الدـمخبرون:   

 الـمي  وزير فأجابوا عن الـمعنى رون اللفظ.

ا قرابتان قد قدرأ بهمدا علدـماب مدن القدرّاب  متقاربتدا الدـمعنى  والصواب من القرابة فـي ذلك أنهم  

فبأيتهمددا قددرأ القددار ب فمصدديب. غيددر أنددـي مددع ذلددك أختددار قددرابة جميددع ذلددك بغيددر ألددف  لإجمدداع 

 خطو  مصاحف الأمصار علـى ذلك سو  خط مصحف أهل البصرة.

 

 89 - 88الآية : 
هِ مَلكَُوتُ كُلّ شَديْبٍ وَهُدوَ ياُْيِدرُ وَلاَ ياَُدارُ عَلَيْدهِ  ِن كُندتمُْ القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }قلُْ مَن بِيدَِ 

ِ قلُْ فَأنَىَّ تسُْحَرُونَ {. ّ ِِ  تعَْلمَُونَ *  سَيَقوُلوُنَ 

يقول تعالـى ذكره لنبـيه مـحمد صلى ر عليه وسلم: قل يا امـحمد: من بـيده خزائن كلّ شديب؟     

 كما:

مد بن عمرو  قال: حدثنا أبو عاصم  قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث  ـ حدثنـي مـح19407  

قدال: حددثنا الدـحسن قدال: حدددثنا ورقداب جميعدا  عدن ابدن أبددـي ندـايح  عدن مدـااهد  فدـي قددول ر: 

 مَلكَُوتُ كُلّ شَيْبٍ قال: خزائن كلّ شيب.

  فدـي قدول ر: قدُلْ مَدنْ بِدـيدَِهِ حدثنا القاسم  قال: حدثنا الدـحسين  قدال: ثندـي حادا   عدن مدـااهد   

 مَلكَُوتُ كُلّ شَيْبٍ قال: خزائن كلّ شيب.

وقوله: وَهُوَ ياُِيرُ من أرار مـمن قصده بسوب. وَلا ياُارُ عَلـَيْهِ يقول: ولا أحد يـمتنع مـمن أراره    

نهم يقولدون:  ن ملكدوت هو بسوب فـيدفع عنه عذابه وعقابه.  نْ كُنْتـُمْ تعَْلَدـمُونَ مدن ذلدك صدفته  فدإ

ّّ وجده  كلّ شيب والقدرة علـى الأشياب كلها ه. فقل لهم يا مـحمد: فَدأنىّ تسُْدحَرُونَ يقولدون: فمدن أ

تصُْرَفون عن التصديق بآيات ر والإقرار بأخبـاره وأخبـار رسوله والإيـمان بأن ر القارر علـى 

 علـمكم بـما تقولون من ع يـم سلطانه وقدرته؟ كل ما يشاب وعلـى بعثكم أحياب بعد مـماتكم  مع

 وكان ابن عبـاج فـيـما ذكُر عنه يقول فـي معنى قوله تسُْحَرُونَ ما:  

ـ حدثنـي به علـيّ  قال: حدثنا عبدد ر قدال: ثندـي معاويدة  عدن علدـيّ  عدن ابدن عبدـاج  19408  

 قوله: فَأنىّ تسُْحَرُونَ يقول: تكذبون.

ما م ى السّحْر: أنه تـخيـيـل الشيب  لـى النداظر أنده علدـى خدلاف مدا هدو بده مدن وقد بـينّ  فـيـ  

ّّ وجه يخَُيـلّ  لـيكم الكذب حقاّ والفدـاسد  هي ته  فذلك معنى قوله: فَأنىّ تسُْحَرُونَ  نـما معناه: فمن أ

 وسلم.صحيحا  فتصرفون عن الإقرار بـالـحقّ الذّ يدعوكم  لـيه رسولنا مـحمد صلى ر عليه 
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انَ القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }بلَْ أتَيَْنَاهُمْ بِالْحَقّ وَ ِنهُّمْ لكََاذِبوُنَ *  مَدا اتخَّدذَ لّلُّ مِدن وَلَددٍ وَمَدا كَد

نَ لّلِّ عَمّا يَصِفوُنَ *  عَدالِمِ مَعَهُ مِنْ  لِـَهٍ  ذِا ـلذّهََبَ كُلّ  لِـَهٍَ بمَِا خَلقََ وَلعَلَاَ بعَُْ هُمْ عَلَىَ بعَْضٍ سُبْحَا

 الْغَيْبِ وَالشّهَارةَِ فَتعََالَىَ عَمّا يشُْرِكُونَ {.

يقددول: مددا الأمددر كمددا يددزعم هددؤلاب الددـمشركون بددـاه مددن أن الددـملائكة بندداتُ ر وأن الالَهددة     

الذّ ابتعدث ر بده نبدـيه صدلى ر  والأصنام آلهة رون ر. بلَْ أتـَيْناهُمْ بـالْـحَقّ الـيقـين  وهو الدين

عليه وسلم  وذلك الإسلام  ولا يعُْبدَ شديب سدو  ر لأنده لا  لده غيدره. و نهُّدمْ لكَداذِبوُنَ يقدول: و ن 

 الـمشركين لكاذبون فـيـما ي يفون  لـى ر ويَنْـحَلوُنه من الولد والشريك.

ى ذكره: ما ه من ولدد  ولا كدان معده فدـي القديدـم ولا حدين وقوله:  ما اتـّخَذَ لّلُّ منْ وَلدٍَ يقول تعالـ

ابتددع الأشددياب مَددنْ تصلدـح عبددـارته  ولددو كددان معده فددـي القديددـم أو عنددد خدـلقه الأشددياب مَددنْ تصلددـح 

عبددـارته مِددنْ  لددهٍ  ذا لَددذهََب يقددول:  ذن لاعتددزل كددلّ  لدده مددنهم بِددـما خَددـلقََ مددن شدديب  فددـانفرر بدده  

ّّ لا يرضدى أن يعلدُوَه ولتغالبوا  فلعَلَا ّّ منهم ال دعيف لأن القدو  بع هم علـى بعض  وغلب القو

ضعيف  وال عيف لا يصلـح أن يكون  لها. فسبحان ر ما أبلغهدا مدن حادة وأوجزهدا لدـمن عقدل 

وتدبر وقوله:  ذا لَدذهََبَ جدواب لـمدـحذوف  وهدو: لدو كدان معده  لده  ذن لدذهب كدل  لده بدـما خدـلق 

ما ذكر علـيه عنه  وقوله: سُدبْحانَ لّلِّ عَمّدا يَصِدفوُنَ يقدول تعالدـى ذكدره: تنزيهدا ه اجتز ب بدلالة 

عما يصفه به هؤلاب الـمشركون من أن له ولدا  وعما قالوه من أن له شريكا  أو أن معه فـي القدم 

  لها يعُبد  تبـار  وتعالـى.

كره: هو عالـم ما غاب عن خدـلقه مدن الأشدياب  فلدـم وقوله: عالِـمُ الغَيْبِ والشّهارةَِ يقول تعالـى ذ   

يَددرَوْه ولددـم يشدداهدوه  ومددا رأوه وشدداهدوه.  نددـما هددذا مددن ر خبددر عددن هددؤلاب الددذين قددالوا مددن 

الـمشركين: اتـخذ ر ولدا وعبدوا من رونه آلهة  أنهم فـيدـما يقولدون ويفعلدون مُبْطِلدون مخط دون  

فـي ذلك عن غير علـم  بل عن جهدل مدنهم بده و ن العالدـم بقديدـم فإنهم يقولون ما يقولون من قول 

الأمور وبحديثها وشاهدها وغائبها عنهم  ر الدذّ لا يخفدـى علدـيه شديب  فخبدره هدو الدـحق رون 

خبرهم. وقال: عالـمُ الغَيْب فرفع علـى الابتداب  بـمعنى: هو عالـم الغيب  ولذلك رخـل  الفـاب فدـي 

كمددا يقددال: مددررت بأخيددك الـمددـحسنُ فأحسددن   لددـيه  فترفددع الـمددـحسن  ذا جعلدد   قولدده: فَتعَالَددـى

فأحسن   لـيه بـالفـاب  لأن معنى الكلام  ذا كان كذلك: مررت بأخيك هو الـمـحسن  فأحسن   لـيه. 

 لاّ الدـخفض « الـمدـحسن»ولو جعل الكلام بـالواو فقـيـل: وأحسن   لـيه  لـم يكن وجده الكدلام فدـي 

بدـالواو كدان وجده الكدلام فدـي عالدـم الغيدب الدـخفض « فتعالدـى»النع  للأخ  ولذلك لدو جداب  علـى

علددـى الاتبددـاع لإعددراب اسددم ر  وكددان يكددون معنددى الكددلام: سددبحان ر عالددـم الغيددب والشددهارة 

وقدد يادوز الدـخفض مدع «. سدبحان ر»حين دذٍ معطوفدـا علدـى « وتعالدـى»وتعالـى فدـيكون قولده: 

اب  لأن العرب قد تبدأ الكلام بـالفـاب  كابتدائها بـالواو. وبـالـخفض كان يقرأ: عَالِدـمِ الغَيْدب فدـي الفـ

 هذا الـموضع أبو عمرو  وعلـى خلافه فـي ذلك قرََأةَ الأمصار.

والصددواب مددن القددرابة فددـي ذلددك عندددنا: الرفددع  لـمعنـيددـين: أحدددهما:  جمدداع الددـحاة مددن القددرّاب   

 انـي: صحته فـي العربـية.علـيه  والث

وقوله: فَتعَالـى عَمّا يشُْرِكُونَ يقول تعالـى ذكره: فـارتفع ر وعلا عن شر  هؤلاب الـمشركين     

 ووصفهم  ياه بـما يصفون.

 95 - 93الآية : 
نِددي فِددي الْقَددوْمِ القددول فددـي تأويددـل قولدده تعالددـى: }قدُدل رّبّ  مِّددا ترُِيَندّدي مَددا يوُعَدددوُنَ *  رَبّ فَددلاَ تاَْعلَْ 

 الّ الِمِينَ *  وَ ِناّ عَلَىَ أنَ نرِّيكََ مَا نعَِدهُُمْ لَقَارِرُونَ {.

يقول تعالـى ذكره لنبـيه مـحمد صلى ر عليه وسلم: قدل يدا مدـحمد: ربّ  نْ ترُِيَندّى فدـي هدؤلاب     

ذابك وسدخطك فدلا الـمشركين ما تعددهم مدن عدذابك فدلا تهلكندـي بدـما تهلكهدم بده. ونـاندـي مدن عد

تـاعلنددـي فددـي القددوم الددـمشركين ولكددن اجعلنددـي مددـمن رضددي  عندده مددن أولددـيائك. وقولدده:  فَددلا 

تـَاْعلَْنـي جواب لقوله:  ما ترُِيَنىّ اعترض بـينهما بدـالنداب  ولدو لدـم يكدن قبلده جدزاب لدـم يادز ذلدك 

مسددتأنف  وكددذلك الأمددر بعددده  فددـي الكددلام  لا يقددال: يددا زيددد فقددم  ولا يددا ربّ فددـاغفر  لأن النددداب

 مستأنف  لا تدخـله الفـاب والواو   لاّ أن يكون جوابـا لكلام قبله.
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وقوله:  وَ ناّ عَلـى أنْ نرُِيكََ ما نعَِدهُُمْ لَقارِرونَ يقول تعالـى ذكدره: و ندا يدا مدـحمد علدـى أن نريدك  

فدلا يحَْزُنَندّك تكدذيبهم  يدا  بدـما فـي هؤلاب الـمشركين ما نعدهم من تعايـل العذاب لهم  لقداررون  

 نعدهم به  و نـما نؤخر ذلك لـيبلغ الكتاب أجله.
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القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }ارْفَعْ بِالتِّي هِيَ أحَْسَنُ السّديّ ةََ نحَْدنُ أعَْلَدمُ بمَِدا يَصِدفوُنَ *  وَقدُلْ رّبّ 

 *  وَأعَُوذُ بكَِ رَبّ أنَ يحَُْ رُونِ {. أعَُوذُ بكَِ مِنْ هَمَزَاتِ الشّياِ ينِ 

يقول تعالـى ذكره لنبـيه: ارفع يا مـحمد بـالـخَـلةّ التـي هي أحسن  وذلك الإغ اب والصفح عن     

جهلة الدـمشركين والصدبر علدـى أذاهدم  وذلدك أمدره  يداه قبدل أمدره بحدربهم. وعندى بدـالسي ة: أذ  

تاهم به من عند ر  يقول له تعالـى ذكره: اصبر علـى ما تلقـى الـمشركين  ياه وتكذيبهم له فـيـما أ

 منهم فـي ذات ر.

 وبنـحو الذّ قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حاا   عن ابن جُرَيج  عن مـااهد  قوله: 19409  

 حْسَنُ السّيّ ةََ قال: أعرض عن أذاهم  يا .ارْفَعْ بـالتّـِي هِيَ أ

  19410  ّّ ـ حدثنا ابن عبد الأعلـى  قال: حددثنا ابدن ثدور  عدن معمدر  عدن عبدد الكريدـم الدـاَزَر

 عن مـااهد: ارْفَعْ بـالتّـِي هَيَ أحْسَنُ السّيّ ةََ قال: هو السلام  تسَُلـّم علـيه  ذا لقـيته.

 عبد الرزاق  عن معمر  عن عبد الكريـم  عن مـااهد  مثله.حدثنا الـحسن  قال: أخبرنا    

ـ حدثنا ابدن بشدار  قدال: حددثنا هَدوْذةَ  قدال: حددثنا عدوف  عدن الدـحسن  فدـي قولده: ارْفَدعْ 19411  

 بـالتّـِي هِيَ أحْسَنُ السّيّ ةََ قال: ور لا يصيبها صاحبها حتـى يك م غي ا ويصفَح عما يكره.

أعْلـَمُ بـِمَا يَصِفوُنَ يقول تعالـى ذكره: ندـحن أعلدـم بدـما يصدفون ر بده  ويندـحَلوُنه وقوله: نـَحْنُ    

من الأكاذيب والفِرية علـيه  وبـما يقولون فـيك من السوب  ونـحن مـاازوهم علـى جميع ذلك  فدلا 

 يحزُنْك ما تسمع منهم من قبـيح القول.

زَاتِ الشّياِ ينِ يقول تعالـى ذكره لنبـيه مدـحمد صدلى ر عليده وقوله: وَقلُْ رَبّ أعُوذُ بكَِ مِنْ هَمَ    

وسلم: وقل يا مـحمد ربّ أستـاير بك من خَنْق الشيا ين وهمزاتها  والهَمْز: هو الغمَْز  ومن ذلدك 

 قـيـل للهمز فـي الكلام: هَمْزة  والهَمَزَات جمع همزة.

 ر من قال ذلك:وبنـحو الذّ قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذك  

ـ حدثنـي يونع  قال: أخبرنـي ابن وهب  قال: قال ابن زيد  فـي قولده:  وَقدُلْ رَبّ أعُدوذُ 19412  

 بكَِ مِنْ هَمَزَاتِ الشّياِ ينِ قال: همزات الشيا ين: خَنْقهم الناج  فذلك هَمَزاتهم.

بّ أن يح درون فدـي أمدورّ. وقوله: وأعُوذُ بكَِ رَبّ أنْ يحَُْ رُونِ يقول: وقدل أستدـاير بدك ر   

 كالذّ:

ـ حدثنـي يونع  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: قال ابن زيد  فـي قوله: وأعُوذُ بِدكَ رَبّ أنْ 19413  

 يحََْ رُونِ فـي شيب من أمر .

 

 100 - 99الآية : 
جِعدُدونِ *  لعَلَدّديَ أعَْمَددلُ القدول فددـي تأويددـل قولدده تعالدـى: }حَتدّدىَ  ذِاَ جَددآبَ أحََدددهَُمُ الْمَدوْتُ قَددالَ رَبّ ارْ 

 صَالِحا ـفِيمَا ترََكُْ  كَلاّ  ِنهَّا كَلِمَة  هُوَ قَآئلِهَُا وَمِن وَرَآئهِِمْ برَْزَخ   لَِىَ يَوْمِ يبُْعَثوُنَ {.

يقول تعالـى ذكره: حتـى  ذا جاب أحدَ هؤلاب الـمشركين الـموتُ  وعاين نزول أمر ر بده  قدال     

ن مـما يَقْدمَ علـيه من عذاب ر تندمّا علـى ما فـات وتلهّفدـا علدـى مدا فدرّ  فدـيه قبدل لع يـم ما يعاي

ذلك من  اعة ر ومس لته للإقالة: رَبّ ارْجِعوُنِ  لـى الدنـيا فرروّنـي  لـيها  لعَلَدّـي أعْمَدلُ صَالِدـحا 

   فـيه.يقول: كي أعمل صالـحا فـيـما ترك  قبل الـيوم من العمل ف يعته وفرّ 

 وبنـحو الذّ قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  
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ـ حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حاا   عن أبـي معشر  قال: كدان مدـحمد 19414  

ّّ بن كعب القرَُظيّ يقرأ علـينا: حتـى  ذاَ جابَ أحَدهَُمْ الـمَوْتُ قالَ رَبّ ارْجِعوُن قال مدـحمد:  لدـ ى أ

ّّ شيب يرغب؟ أجمع الـمال  أو غَرْج الغِراج  أو بَنْـي بنُـيان  أو شدقّ أنهدار؟  شيب يريد؟  لـى أ

 ثم يقول: لعَلَـّي أعْمَلُ صَالِـحا فـِيـما ترََكُْ  يقول الـابـار: كلاّ.

قدال:  ـ حدثنـي يونع  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: قال ابن زيد فـي قولده: رَبّ ارْجِعدُونِ 19415  

هذه فـي الـحياة الدنـيا  ألا تراه يقول: حتـى  ذاَ جابَ أحَدهَُمُ الـمَوْتُ قال: حين تنقطع الدندـيا ويعداين 

 الاخَرة  قبل أن يذوق الـموت.

ـ حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حادا   عدن ابدن جدريج  قدال: قدال النبدـيّ 19416  

 ذاَ عايَنَ الـمُؤْمِنُ الـمَلائكَِةَ قالوُا: نرُْجِعكَُ  لـى الدنّْـيا؟ فـَيَقَولُ:  لدـى » صلى ر عليه وسلم لعائشة:

 رار الهُمُومِ وَالأحْزَانِ؟ فـَيَقوُلُ: بلَ قدَمّانِدـي  لدـى لّلِّ. وأمَدا الكدافرُِ فَدـيقُالُ: نرُْجِعدُكَ؟ فدـيَقوُلُ: لعَلَدّـي

 ية.الاَ «... أعْمَلُ صَالِـحا فمِا ترََكْ ُ 

ـ حُدث  عن الـحسين  قال: سمع  أبـا معاذ يقول: أخبرنا عبدـيد  قدال: سدمع  ال دحا  19417  

 يقول فـي قوله: حتـّى  ذاَ جابَ أحَدهَُمُ الـمَوْتُ قالَ ربّ ارْجِعوُنِ: يعنـي أهل الشر .

صدار  لدـى ف«  ارجعدون»فـابتدأ الكدلام بخطداب ر تعالدـى  ثدم قـيدـل: «  رب ارجعون»وقـيـل:   

خطاب الـاماعة  ور تعالـى ذكره واحد. و نـما فعل ذلك كذلك  لأن مسألة القوم الررّ  لدـى الدندـيا 

 نـما كان  منهم للـملائكة الذين يَقبِ دون روحهدم  كمدا ذكدر ابدن جُدرَيج أن النبدـيّ صدلى ر عليده 

م اسدتغاثوا بده  ثدم رجعدوا  لدـى مسد لة وسلم قاله. و نـما ابتدُِ ب الكلام بخطاب ر جدلّ ثنداؤه  لأنهد

 الـملائكة الرجوع والررّ  لـى الدنـيا.

وكان بعض نـحويـّي الكوفة يقول: قـيـل ذلك كذلك  لأنه مدـما جدر  علدـى وصدف ر نفسده مدن   

 قوله: وَقدَْ خَـلَقْتكَُ مِنْ قَبْلُ ولـَمْ تكَُ شَيْ ا فـي غير مكان من القرآن  فار  هذا علـى ذا .

وقوله: كَلاّ يقول تعالـى ذكره: لـيع الأمر علـى ما قال هذا الـمشر  لن يرُْجدع  لدـى الدندـيا ولدن   

يعُار  لـيها.  نهَّا كَلِـمَة  هُوَ قائلِهُا يقول: هذه الكلـمة  وهو قوله: رَبّ ارْجِعوُنِ كلـمة هو قائلها يقول: 

 هذا الـمشر  هو قائلها. كما:

  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: قال ابن زيد  فـي قوله: كَلاّ  نهَّدا كَلِدـمَة  هُدوَ ـ حدثنـي يونع19418  

 قائلِهُا لا بد له أن يقولها.

وَمِددنْ وَرَائهِِددمْ بَددرْزَخ  يقددول: ومددن أمددامهم حدداجز يحاُددز بددـينهم وبددـين الرجددوع  يعنددـي  لددـى يددوم   

 الـمُهْلة متقاربـات فـي الـمعنى.يبعثون من قبورهم  وذلك يوم القـيامة والبرزخ والـحاجز و

 وبنـحو الذّ قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنـي مـحمد بن سعد  قال: ثنـي أبـي  قال: ثنـي عمي  قال: ثنـي أبـي  عن أبـيه  عن 19419  

  لـى حين.ابن عبـاج: وَمِنْ وَرائهِِمْ برَْزَخ   لـى يَوْمِ يبُْعَثوُنَ يقول: أجل 

ـ حدثنا أبو كريب  قال: حدثنا ابن يـمان  عن أشعث  عدن جعفدر  عدن سدعيد  فدـي قولده: 19420  

 وَمِنْ وَرَائهِِمْ برَْزَخ  قال: ما بعد الـموت.

ـ حدثنـي أبو حميد الـحِمْصيّ أحمد بن الدـمغيرة  قدال: حددثنا أبدو حَيْدوة شدريح بدن يزيدد  19421  

ي يوسف  قدال: خرجد  مدع أبدـي أمامدة فدـي جندازة  فلدـما وُضِدع  فدـي قال: حدثنا أر اة  عن أبـ

 لـحدها  قال أبو أمامة: هذا برزخ  لـى يوم يبُعثون.

ـ حدثنا ابن حميد  قدال: حددثنا يحيدى بدن واضدح  قدال: حددثنا مطدر  عدن مدـااهد  قولده: 19422  

 ن الـموت  لـى البعث.وَمِنْ وَرَائهِِمْ برَْزَخ   لـى يَوْمِ يبُْعَثوُنَ قال: ما بـي

حدثنـي مدـحمدبن عمدرو  قدال: حددثنا أبدو عاصدم  قدال: حددثنا عيسدى وحدثندـي الدـحارث  قدال:    

حدثنا الـحسن  قال: حدثنا ورقاب جميعا  عدن ابدن أبدـي ندـايح  عدن مدـااهد  فدـي قدول ر: بَدرْزَخ  

 لدنـيا. لـى يَوْمِ يبُْعَثوُنَ قال: حِااب بـين الـمي  والرجوع  لـى ا

 حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حاا   عن ابن جريج  عن مـااهد مثله.   

ـ حدثنا ابن عبد الأعلـى  قال: حدثنا مـحمد بن ثور  عن معمر  عن قَتارة: وَمِدنْ وَرَائهِِدمْ 19423  

 برَْزَخ   لـى يَوْمِ يبُْعَثوُنَ قال: برزخ بقـية الدنـيا.
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 حسن  قال: أخبرنا عبد الرزاق  قال: أخبرنا معمر  عن قَتارة  مثله.حدثنا الـ   

ـ حدثنا يونع  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: قال ابن زيد  فـي قولده: وَمِدنْ وَرَائهِِدمْ بَدرْزَخ  19424  

  لـى يَوْمِ يبُْعَثوُنَ قال: البرزخ ما بـين الـموت  لـى البعث.

سمع  أبـا معاذ يقول: أخبرنا عُبدـيد  قدال: سدمع  ال دحا   ـ حُدث  عن الـحسين  قال:19425  

 يقول: البرزخ: ما بـين الدنـيا والاخَرة.

 101الآية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:  }فَإذِاَ نفُِخَ فِي الصّورِ فلَاَ أنَسَابَ بَيْنهَُمْ يَوْمَ ذٍِ وَلاَ يَتسََآبَلوُنَ {.

معنىّ بقوله: فإذاَ نفُِدخَ فدـي الصّدور مدن النفختدـين أيتُهمدا عُنِدـيَ بهدا؟ اختلف أهل التأويـل فـي الـ    

 فقال بع هم: عُنـِيَ بها النفخة الأولـى. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنا ابن حميد  قال: حدثنا حكام بن سلـم  قال: حدثنا عمرو بن مطرف  عن الدـمنهال 19426  

ابن عبـاج فقال: سمع  ر يقول: فلَا أنْسابَ بـَيْنهَُمْ بن عمرو  عن سعيد بن جُبـير  أن رجلا ـأتـى 

يَوْمَ ِددذٍ... الايَددة  وقددال فددـي آيددة أخددر : وأقْبَددلَ بعَُْ ددهُمْ عَلددـى بعَْددضٍ يَتسَددابَلوُنَ فددذلك فددـي النفحددة 

ـلوا .فإنهم لدـما رخد1الإولـى  فلا يبقـى علـى الأرض شىب  )فلا أنْساب بـَينـَمْ يَومَ ذ ولا يـَيسَابلون

 الـانة أقـيـل بع هم علـى بعض يتسابلون:

 وأما قوله: وأقْبلََ بعَُْ هُمْ عَلـى بعَْضٍ يتسابلون  

ّّ  فدـي قولده: فدإذاَ 19427   ـ حدثنا ابن بشار  قال: حدثنا أبو أحمد  قال: حدثنا سفدـيان  عدن السدد

 ابَلوُنَ قال: فـي النفخة الأولـى.نفُِخَ فـي الصُورِ فلَا أنَْسابَ بـَيْنهَُمْ يَوْمَ ذٍ وَلا يَتسَ

ـ حدثنا علـيّ  قال: حددثنا أبدو صالدـح  قدال: ثندـي معاويدة  عدن علدـيّ  عدن ابدن عبدـاج  19428  

قوله: فلَا أنْسابَ بـَيْنهَُمْ يَوْمَ ذٍِ وعلا يَتسَابَلوُنَ فذلك حين ينفخ فدـي الصدور  فدلا حديّ يبقدـى  لا ر. 

 ى بعَْضٍ يَتسَابَلوُنَ فذلك  ذا بعُثوا فـي النفخة الثانـية.وَأقَْبلََ بعَُْ هُمْ عَلـ

قال أبو جعفر: فمعنى ذلك علـى هذا التأويـل: فدإذا نفدخ فدـي الصدور  فصَدعِق مَدنْ فدـي السدموات   

ومَددنْ فددـي الأرض  لا مَددنْ شدداب ر  فددلا أنسدداب بددـينهم يوم ددذٍ يتواصددلون بهددا  ولا يتسددابلون  ولا 

 بلون عن أحوالهم وأنسابهم.يتزاورون  فـيتسا

 وقال آخرون: بل عُنـِيَ بذلك النفخة الثانـية. ذكر من قال ذلك:  

ـ حددثنا أبدو كريدب  قدال: حددثنا ابدن ف يدـل  عدن هدارون بدن أبدـي وكيدع  قدال: سدمع  19429  

 : زاذان يقول: أتـي  ابن مسعور  وقد اجتـمع الناج  لـيه فدـي راره  فلدـم أقددر علدـى مدـالع  فقلد

يا أبـا عبدد الدرحمن  مدن أجدل أندـي رجدل مدن العادم تـَحْقِرُندـي؟ قدال: ارْنُ قدال: فددنوت  فلدـم يكدن 

يؤخدددذ بدددـيد العبدددد أو الأمدددة يدددوم القدددـيامة علدددـى رؤوج الأوّلدددـين »بـيندددـي وبدددـينه جلدددـيع  فقدددال: 

فلدـيأت  لدـى حقده  والاخَرين  قال: وينارِّ منار: ألا  ن هذا فلان ابن فلان  فمدن كدان لده حدقّ قبلده 

قدال: فتفدرح الدـمرأة يوم ددذٍ أن يكدون لهدا حددقّ علدـى ابنهدا أو علدـى أبددـيها أو علدـى أخيهدا أو علددـى 

 زوجها فلَا أنسْابَ بـَيْنهَُمْ يَوْمَ ذٍِ وَلا يَتسَابَلوُنَ.

ـ حدثنا القاسم  قال حدثنا الـحسين  قال: حدثنا عيسى بن يونع  عن هدارون بدن عنتدرة  19430  

يؤخددذ العبددد أو الأمددة يددوم القددـيامة  فددـينصب علددـى »ن زاذان  قددال: سددمع  ابددن مسددعور يقددول: عدد

رؤوج الأوّلـين والاخَرين  ثم ينارِّ منار  ثم ذكر نـحوه  وزار فـيه: فـيقول الربّ تبـار  وتعالدـى 

ول للددـملائكة: للعبدد: أعدطِ هدؤلاب حقدوقهم فدـيقول: أّ ربّ  فَنِدـيِ  الدندـيا  فمدن أيدن أعطديهم؟ فدـيق

خذوا من أعماله الصالـحة وأعطوا لكل  نسان بقدر ِ لبته فإن كان له ف لُ مثقال حبة من خررل  

ضداعفها ر لده حتدـى يدخدـله بهدا الدـانة. ثددم تدلا ابدن مسدعور:  نّ لّلَّ لا يَ لِدـمُ مِثقْدالَ ذرَّةٍ وَ نْ تدَدكُ 

را عَِ يدـما و ن كدان عبددا شقدـياّ قالد  الدـملائكة: ربندا  فندـي  حَسَنَة ـيَُ اعِفْها وَيدُؤْتِ مِدنْ لدَنُْدهُ أجْد

حسناتهُ وبقـي  البون كثـير  فـيقول: خذوا من أعمالهم السي ة فأضيفوها  لـى سدي اته  وصُدكّوا لده 

 «.صَكّا  لـى النار

ـيْنهَُمْ يَوْمَ ذٍِ وَلا ـ قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حاا : فإذاَ نفُِخَ فـِي الصّورِ فلَا أنْسابَ بَ 19431  

 يَتسَابلوُنَ قال: لا يسُأل أحد يوم ذٍ بنسب شي ا  ولا يتسابلون  ولا يـمّ   لـيه برحم.
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ـ حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي مـحمد بن كثـير  عن حفص بدن الدـمغيرة  19432  

مدن أن يدر  مدن يعافدُه  مخافدة أن عن قتدارة  قدال: لدـيع شديب أبغدض  لدـى الإنسدان يدوم القدـيامة 

يذوب له علـيه شيب. ثم قرأ: يَوْمَ يَفِرّ الـمَرْبُ مِنْ أخِيهِ وأمُّههِ وأبـِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِدـيهِ لِكُدلّ امدرِ بٍ 

 مِنْهُمْ يَوْمَ ذٍِ شأنْ  يغُْنـِيهِ.

ّّ  عدن ـ قال: حدثنا الـحسن  قال: حدثنا الدـحكَم بدن سِدنان  عدن سَددوُج 19433   صداحب السدائر

 ذاَ رخََـلَ أهْلُ الدـاَنةِّ الدـاَنةِّ وأهْدلُ الندّارِ »أنع بن مالك  قال: قال رسول ر صلى ر عليه وسلم: 

 «.الناّرَ  نارَ  مُنارٍ مِنْ أهَْلِ العرَِْ : يا أهْلَ التّ الـُمِ تدَاَرَكُوا مَ الِـمَكُمْ وَارْخُـلوُا الـاَنةَّ 

 041 - 102الآية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:  }فمََن ثقَلَُْ  مَوَازِينهُُ فَأوُْلـََ كَِ هُمُ الْمُفْلِحُدونَ *  وَمَدنْ خَفدّْ  مَوَازِيندُهُ 

 . {فأوُْلـََ كَِ الذِّينَ خَسِرُوَاْ أنَفسَُهُمْ فِي جَهَنمَّ خَالِدوُنَ *  تلَْفَحُ وُجُوهَهُمُ الناّرُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ 

 

يقول تعالدـى ذكدره: فمََدنْ ثقَلَُدُ  مَوَازِيندُهُ: مدوازين حسدناته وخفد  مدوازين سدي اته. فأوُلَ ِدكَ هُدمُ     

الـمُفْلِددـحُونَ يعنددـي الددـخالدون فددـي جنددات النعيددـم. وَمَددنْ خَفدّدْ  مَوَازِيندُدهُ يقددول: ومددن خفدّد  مددوازين 

ينَ خَسِدرُوا أنْفسَُدهُمْ يقدول: غَبَدوا أنفسدهم ح وظهدا حسناته  فرجَحَْ  بها موازين سي اته. فَأوُلَ كَِ الذِّ 

 من رحمة ر. فـي جَهَنـّمَ خالِدوُنَ يقول: هم فـي نار جهنـم.

 وقوله: تلَْفَحُ وُجُوهَهُمُ الناّرَ يقول: تسَْفَع وجوهَهم النار. كما:  

ج  قدال: قدال ابدن ـ حدثنا القاسدم  قدال: حددثنا الدـحسين  قدال: ثندـي حادا   عدن ابدن جدري19434  

 عبـاج: تلَْفَحُ وُجُوهَهُمُ الناّرُ قال: تنفَح.

وَهُددمْ فِددـيها كالددـحُونَ والكُلددوح: أن تددتقلصّ الشددفتان عددن الأسددنان حتددـى تبدددو الأسددنان  كمددا قددال   

 الأعشي:

 وَلَهُ الـمُقدَمُّ لا مِثلَْ لهَُساعَةَ الشّدْقُ عَنِ الناّبِ كَلـَحْ  

سْفَع وجوههم لهب النار فتـُحْرقها  وهم فـيها متقلصدوا الشفدـاه عدن الأسدنان مدن فتأويـل الكلام: يَ   

  حراق النار وجوههم.

 وبنـحو الذّ قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنـي علـيّ  قال: ثنـي عبد ر  قال: ثنـي معاوية  عدن علدـيّ  عدن ابدن عبدـاج  فدـي 19435  

 فـِيها كالِـحُونَ يقول: عابسون. قوله: وَهُمْ 

ـ حدثنا ابن بشار  قال: حدثنا يحيى وعبد الرحمن  قالا: حدثنا سفـيان  عن أبـي  سدحاق  19436  

عن أبـي الأحوص عن عبد ر  فـي قوله: وَهُمْ فـِيها كالِـحُونَ قال: ألـم تر  لـى الرأج الـمشيط قدد 

 بدت أسنانه وقلََص  شفتاه؟.

القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حاا   عن  سرائيـل  عن أبدـي  سدحاق  عدن أبدـي  حدثنا   

الأحددوص عددن عبددد ر  قددرأ هددذه الايَددة: تلَْفَددحُ وُجُددوهَهُمُ الندّدارُ... الايَددة  قددال: ألددـم تددر  لددـى الددرأج 

 الـمشيط بـالنار وقد قلََص  شفتاه وبدت أسنانه؟.

خبرنا ابن وهب  قال: قال ابن زيد  فـي قوله: وَهُمْ فـِيها كالِـحُونَ ـ حدثنـي يونع  قال: أ19437  

 قال: ألـم تر  لـى الغنـم  ذا مس  النار وجوهها كيف هي؟.

 

 106 - 105الآية : 
رَبنَّدا غَلَبَدْ   القول فـي تأويـل قوله تعالـى:  }ألََمْ تكَُنْ آيَاتِي تتُلَْىَ عَلَيْكُمْ فكَُنْدتمُْ بهَِدا تكَُدذبّوُنَ *  قَدالوُاْ 

 عَلَيْنَا شِقْوَتنَُا وَكُناّ قَوْما ـضَآليّنَ {.

يقول تعالـى ذكره: يقال لهم: ألَـَمْ تكَُنْ آياتـِي تتُلْـَى عَلـَيْكُمْ يعنـي آيات القدرآن تتلدـى علدـيكم فدـي     

الوُا رَبنّدا غَلَبَدْ  عَلَدـيْنا شِدقْوَتنُا لدلالة الكلام علدـيه. قد« يقال»الدنـيا  فكَُنْتـُمْ بهِا تكَُذبّوُنَ. وتر  ذكر 

اختلف  القرّاب فـي قدرابة ذلدك  فقرأتده عامدة قدرّاب الدـمدينة والبصدرة وبعدض أهدل الكوفدة: غَلَبَد  
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بفتدـح الشدين « شَدقاوَتنُا»عَلـَيْنا شِقْوَتنُا بكسر الشين  وبغير ألدف. وقرأتده عامدة قدرّاب أهدل الكوفدة: 

 والألف.

ول فددـي ذلدك أنهمددا قرابتددان مشدهورتان  وقددرأ بكدل واحدددة منهمدا علددـماب مددن والصدواب مددن القد  

القرّاب بـمعنى واحد  فبأيتهما قرأ القدار ب فمصديب. وتأويدـل الكدلام: قدالوا: ربندا غلبد  علدـينا مدا 

 سبق لنا فـي سابق علـمك وخطّ لنا فـي أمّ الكتاب.

 ن قال ذلك:وبنـحو الذّ قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر م  

ـ حدثنا ابن حميد  قال: حدثنا حكام  عن عنبسة  عن مـحمد بن عبد الرحمن  عن القاسدم 19438  

 بن أبـي بزَّة  عن مـااهد  قوله: غَلَبَْ  عَلـَيْنا شِقْوَتنُا قال: التـي كتب  علـينا.

حارث  قدال: حدثنـي مـحمد بن عمرو  قدال: حددثنا أبدو عاصدم  قدال: حددثنا عيسدى وحدثندـي الدـ   

حدثنا الـحسن  قال: حددثنا ورقداب جميعدا  عدن ابدن أبدـي ندـايح  عدن مدـااهد  قولده: غَلَبَدْ  عَلَدـيْنا 

 شِقْوَتنُا التـي كتب  علـينا.

 حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حاا   عن ابن جُرَيج  عن مـااهد  مثله.   

ن أهل الندار نداروا خَزَندة جهندـم: أنُ ارْعدوا ربكدم يخفدف بلغنا أ»ـ وقال: قال ابن جريج: 19439  

عنددا يومددا مددن العددذاب فلددـم يايبددوهم مددا شدداب ر فلددـما أجددابوهم بعددد حددين قددالوا: ارعددوا ومددا رعدداب 

الكافرين  لا فـي ضلال. قال: ثم ناروا مالكا: يا مالك لـيقضِ علـينا ربك فسك  عدنهم مالدك خدازن 

هم فقال:  نكُّمْ ماكِثوُنَ. ثم نار  الأشقـياب ربهم  فقالوا: رَبنّا غَلَبَْ  عَلـَيْنا جهنـم أربعين سنة  ثم أجاب

شِقْوَتنُا وكُناّ قَوْما ضَالـّينَ رَبنّا أخْرِجْنا مِنْها فإنْ عُدْنا فإناّ ظالِـمُونَ فسك  عنهم مثل مقدار الدندـيا  

 لا تكَُلـّمُونِ.ثم أجابهم بعد ذلك تبـار  وتعالـى: اخْسَ وُا فـِيها وَ 

يندارِّ أهدل الندار أهدل الدـانة فدلا »ـ قال: ثنـي حاا   عن أبدـي بكدر بدن عبدد ر  قدال: 19440  

يايبونهم ما شاب ر  ثم يقول: أجيبوهم وقد قطع الرّحِمَ والرحمة. فـيقول أهل الـانة: يا أهل الندار 

لندار  لا لَبدّـيْكم ولا سَدعْديَْكم مداذا تقولدون؟ علـيكم غ ب ر يا أهل الندار علدـيكم لعندة ر يدا أهدل ا

فـيقولون: ألـم ندك فدـي الدندـيا آبدـابكم وأبندابكم و خدوانكم وعشديرتكم؟ فدـيقولون: بلدـى. فدـيقولون: 

 «.أفـِيُ وا عَلـَيْنا مِنَ الـمَابِ أوْ مِـما رَزَقكَُمُ لّلُّ قالوُا  نّ لّلَّ حَرّمَهُما عَلـى الكافرِِينَ 

ـد قدال: ثندـي حادا   عدن أبدـي معشدر  عدن مدـحمد بدن كعدب القرَُظديّ قدال: وثندـي عَبْدددة 19441  

ّّ  عن عبد ر بن الـمبـار   عن عمرو بدن أبدـي لـيـلدـى  قدال: سدمع  مدـحمد بدن كعدب   الـمُرُوزِ

زار أحدددهما علددـى صدداحبه  قددال مددـحمد بددن كعددب: بلغنددـي  أو ذكُددر لددـي  أن أهددل النددار اسددتغاثوا 

زَنة  ارعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب فدرروّا علدـيهم مدا قدال ر فلدـما أيسدوا نداروَا: يدا بـالـخَ 

مالك وهو علـيهم  وله مـالع فـي وسطها  وجسور تـمرّ علـيها ملائكة العذاب  فهو ير  أقصاها 

ثماندـين ألدفَ كما ير  أرناها فقالوا: يا مالك  لـيقض علدـينا ربدك سدألوا الدـموت. فمكدث لا يايدبهم 

سنة من سنـي الاخَرة  أو كمدا قدال. ثدم اندـحطّ  لدـيهم  فقدال:  نكُّدمْ مداكثونَ فلدـما سدمعوا ذلدك قدالوا: 

فـاصبروا  فلعلّ الصبر ينفعنا كما صبر أهل الدنـيا علـى  اعة ر قال: فصَبرَوا  فطال صدبرهم  

ا مِددنْ مَددـحِيصٍ: أّ مَنْددـاـى  فقددام  بلددـيع عنددد ذلددك فندداروَا: سَددوَاب  عَلَددـيْنا أجَزِعْنددا أمْ صَددبرَْنا مددا لَندد

فخطبهم  فقال:  نّ لّلَّ وَعَدكَُمْ وَعْددَ الدـحَقّ  وَوَعَددْتكُُمْ فَأخْدـلَفْتكُُمْ وَمدا كدانَ لدـي عَلَدـيْكُمْ مِدنْ سُدلْطانٍ  

مَقْدتكُِمْ أنْفسَُدكُمْ  ذْ تدُدْعُوْنَ  لدـى  فلـما سمعوا مقالتهم  مَقَتوُا أنفسهم  قال: فنُوروا: لـَمَقُْ  لّلِّ أكْبرَُ مِدنْ 

دهَُ الْايـمَانِ فَتكَْفرُُونَ قدالوُا رَبنّدا أمَتنَّدا... الايَدة  قدال: فدـيايبهم ر فدـيها: ذلَكَُدمْ بأندّهُ  ذاَ رعُِديَ لّلُّ وَحْد

ِ العلَـيّ الكَبـِيرِ. ّ ِِ قال: فـيقولون: ما أيسنا بعدُ قال: ثم رعََوا  كَفرَْتـُمْ وَ نْ يشُْرَْ  بهِه تؤُْمِنوُا فـالـحُكْمُ 

مرّة أخر   فـيقولون: رَبنّا أبْصَرْنا وَسمِعْنا فـارْجِعْنا نعَْمَلْ صَالِـحا  ناّ مُوقِنوُنَ قال: فدـيقول الدربّ 

لدـم تبـار  وتعالـى: وَلَوْ شِ نْا لاتَـَيْنا كُلّ نَفْدعٍ هُدداَها يقدول الدربّ: لدو شد   لهددي  النداج جميعدا ف

يختلف منهم أحد ولكدنْ حَدقّ القَدوْلُ مِندّـي لابََمْدلأنَّ جَهَندّـمَ مِدنَ الدـاِنةِّ والندّاجِ أجَمعِدينَ فَدذوُقوُا بِدـمَا 

نسَِيتـُمْ لِقابَ يَوْمِكُمْ هَذاَ يقول: بـما تركتـم أن تعملوا لـيومكم هذا   ندّا نسَِديناكُمْ: أّ تركنداكم  وَذوُقدُوا 

ـمَا كُنْتـُمْ تعَْمَلوُنَ. قال: فـيقولون: ما أيسنا بعد قال: فـيدعون مرّة أخر : رَبنّا أخّرْنا عَذاَبَ الـخُـلْدِ بِ 

كُدمْ  لـى أجَلٍ قرَِيبٍ نـُاِبْ رعَْوَتكََ وَنَتبِّعِ الرّسُلَ قال: فـيقال لهم: أوَ لـَمْ تكَُونوُا أقْسَمْتـُمْ مِدنْ قَبْدلُ مدا لَ 

ي مَساكِنِ الذِّينَ ظَلـَمُوا أنَْفسَُهُمْ... الايَة  قال: فـيقولون: مدا أيسدنا بعدد ثدم قدالوا مِنْ زَوَالٍ وَسَكَنْتـُمْ فـِ
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مرّة أخر : رَبنّا أخْرِجْنا نعَْمَلْ صَالِـحا غيرَ الذِّّ كُناّ نعَْمَلُ  قال: فـيقول: أوَ لـَمْ نعُمَّرْكُمْ مدا يَتدَذكَّرُ 

...  لـى: نَصِيرٍ. ثم مكث عنهم ما شاب ر  ثم نداراهم: ألََدـمْ تكَُدنْ آياتِدـي فـِيهِ مِنْ تذَكَّرَ وَجابَكُمُ النذِّيرُ 

تتُلْـَى عَلـَيْكُمْ فكَُنْتـُمْ بهِا تكَُذبّوُنَ فلـما سدمعوا ذلدك قدالوا: الانَ يرحمندا فقدالوا عندد ذلدك: رَبنّدا غَلَبَدْ  

ا ضَالـّينَ رَبنّا أخْرِجْنا مِنْها... الايَة  فقدال عندد عَلـَيْنا شِقْوَتنُا: أّ الكتاب الذّ كتب علـينا وكُناّ قَوْم

ذلك: اخْسَ وُا فـِيها وَلا تكَُلدّـمُونِ قدال: فدلا يتكلدـمون فدـيها أبددا. فدـانقطع عندد ذلدك الددعاب والرجداب 

منهم  وأقبل بع هم ينبح فـي وجه بعض  فأَْ بَق  علـيهم. قال عبدد ر بدن الـمبدـار  فدـي حديثده: 

 الأزهر بن أبـي الأزهر أنه قال: فذلك قوله: هَذاَ يَوْمُ لا يَنْطِقوُنَ وَلا يؤُْذنَُ لهُمْ فـَيعَْتذَِرُونَ.فحدثنـي 

ـ حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حاا   عن أبـي بكر بن عبد ر  أنه قال: 19442  

ايـل علـى عيسى  ما تكلـم أهل النار فوالذّ أنزل القرآن علـى مـحمد والتوراة علـى موسى والإنـ

 كلـمة بعدها  لا الشهيق والزّعيق فـي الـخـلد أبدا لـيع له نفـار.

ـ قدال: ثندـي حادا   عدن أبدـي معشدر  قدال: كندا فدـي جندازة ومعندا أبدو جعفدر القدار ب  19443  

ـي زيد بدن أسلدـم أن فالسنا  فتنـحى أبو جعفر  فبكى  فقـيـل له: ما يبكيك يا أبـا جعفر؟ قال: أخبرن

 أهل النار لا يتنفسون.

 وقوله: وكُناّ قَوْما ضَالـّينَ يقول: كنا قوما ضَللَْنا عن سبـيـل الرشار وقصد الـحقّ.  

 108 - 107الآية : 
واْ فِيهَدا وَلاَ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:  }رَبنَّآ أخَْرِجْنَا مِنْهَا فَإنِْ عُدْنَا فَإنِاّ ظَالِمُونَ *  قَدالَ اخْسَد ُ 

 تكَُلمُّونِ {.

يقول تعالـى ذكره مخبرا عن قـيـل الذين خفّ  موازين صالـح أعمالهم يوم القـيامة فـي جهنـم:     

 ربنا أخرجا من النار  فإن عدنا لـما تكره منا من عمل فإنا ظالـمون.

ثنداؤه مـايبدـا: اخْسَد وُا فِدـيها أّ وقوله: قالَ اخْسَ وُا فـِيها يقول تعالـى ذكره: قدال الدربّ لهدم جدلّ   

اقعدوا فـي النار. يقال منه: خَسَأتُ فلانا أخْسَؤُه خَسْأ ـوخُسُوبا  وخَسىب هو يخسَأ ومدا كدان خاسد ا 

 ولقد خِسىب. وَلا تكَُلـّمُونِ فعند ذلك أيع الـمساكين من الفر  ولقد كانوا  امعين فـيه كما:

ّّ  قدال: حددثنا سفدـيان  عدن ـ حدثنا مـحمد بدن بشدار  قدال19444   : حددثنا عبدد الدرحمن بدن مَهْددِ

سَلـَمة بن كُهَيـل  قال: ثنـي أبو الزعراب  عن عبدد ر  فدـي قصدة ذكرهدا فدـي الشفدـاعة  قدال: فدإذا 

أرار ر ألاّ يخُْددر  منهدددا يعندددـي مدددن الندددار أحددددا  غيدددر وجدددوههم وألوانهدددا  فدددـيايب الرجدددل مدددن 

  فـيقول: يدا ربّ فدـيقول: مدن عدرف أحددا فلدـيخرجه قدال: فدـيايب الرجدل الـمؤمنـين فـيشفع فـيهم

فـين ر فلا يعرف أحدا  فـيقول: يا فلان يا فلان فـيقول: ما أعرفك. فعند ذلك يقولون: رَبنّا أخْرجْنا 

نطبق  علـيهم جهنـم مِنْها فإنْ عُدْنا فإناّ ظالِـمُونَ فـيقول: اخْسَ وُا فـيها وَلا تكَُلـّمُونِ فإذا قالوا ذلك  ا

 فلا يخر  منها بشر.

ـ حدثنا تـميـم بن الـمنتصر  قال: أخبرنا  سحاق  عن شريك  عدن الأعمدع  عدن عمدرو 19445  

بن مُرّة  عن شَهر ابن حَوشب  عن معدّ كدرب  عدن أبدـي الددرّْراب  قدال: يرُْسدل أو يصدبّ علدـى 

ستغيثون فدـيغاثون بدـالّ ريع الدذّ لا يسُْدمِن أهل النار الـاوع  فـيعدل ما هم فدـيه مدن العدذاب  فدـي

ولا يغُنـِي من جوع  فلا يغنـي ذلك عنهم شي ا. فـيستغيثون  فـيغاثون بطعام ذّ غُصّة  فدإذا أكلدوه 

نشَِب فـي حلوقهم  فـيذكرون أنهم كانوا فـي الدندـيا يحددرون الغصدة بـالدـماب. فدـيستغيثون  فدـيرفع 

الدـحديد  فدإذا انتهدى  لدـى وجدوههم شدو  وجدوههم  فدإذا شدربوه قطدع  لـيهم الـحميـم فـي كلالدـيب 

أمعابهم. قال: فـينارون مالكا: لِـيَقْضِ علـينا ربك قال: فـيتركهم ألف سنة  ثم يايبهم:  نكم ماكثون. 

قال: فـينارون خَزَنة جهنـم: ارعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا: أو لـم تكَُ تأتـيكم رسدلكم 

لبـينات؟ قالوا: بلـى. قالوا: فـارعوا  وما رعداب الكدافرين  لا فدـي ضدلال قدال: فدـيقولون مدا ندـاد بـا

أحدددا لنددا مددن ربنددا  فددـينارون ربهددم: رَبنّددا أخْرِجْنددا مِنْهددا فددإنْ عُدددْنا فإندّدا ظالِددـمُونَ. قددال: فددـيقول ر: 

 ل خير  فـيدْعُون بـالويـل والشّهيق والثبّور.اخْسَ وُا فـِيها وَلا تكَُلـّمُونِ. قال: فعند ذلك ي سوا من ك

ّّ  قال: حدثنا عاصم بن يوسف الـيربوعيّ  قال: حدثنا 19446   ـ حدثنـي مـحمد بن عُمارة الأسد

ّّ  عن الأعمدع  عدن شدمر بدن عطيدة  عدن شدهر بدن حوشدب  عدن أمّ  قطُْبة بن عبد العزيز الأسد
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يـُلْقَدـى عَلدـى أهْدلِ الندّارِ » صدلى ر عليده وسدلم: الددرراب  عدن أبدـي الددرراب  قدال: قدال رسدول ر

 ثم ذكر نـحوا منه.«... الـاُوعُ 

ـ حدثنا ابن حميد قال: حدثنا يعقوب القمُّى  عن هارون بن عنترة  عدن عمدرو بدن مَدرّة  19447  

ضِ عَلَدـيْنا قال: ير  أهل النار فـي كل سبعين عاما ساق مالك خازن النار  فـيقولون: يا مالِدكُ لِدـيَقْ 

رَبكَّ فـيايبهم بكلـمة. ثم لا يرونه سبعين عاما  فـيستغيثون بـالـخَزَنة  فدـيقولون لهدم: ارعدوا ربكدم 

يخفدف عندا يومدا مدن العدذاب فدـيايبونهم: أوَ لَدـمْ تدَكُ تأَتِْدـيكُمْ رُسُدلكُُمْ بـالبَدـينّاتِ... الايَدة. فدـيقولون: 

ـيقولون: رَبنّا أخْرِجْنا مِنْها فإنْ عُددْنا فإندّا ظالِدـمُونَ. قدال: ارعوا ربكم  فلـيع أحد أرحم من ربكم ف

فددـيايبهم: اخْسَدد وُا فددـيها وَلا تكَُلدّدـمُونِ. فعنددد ذلددك يددـيأسَُون مددن كددلّ خيددر  ويأخددذون فددـي الشددهيق 

 والوَيْـل والثبّور.

سَد وُا فدـيها وَلا ـ حدثنا ابن عبد الأعلـى  قال: حدثنا ابن ثدور  عدن معمدر  عدن قتدارة: اخْ 19448  

تكُِلـّمُونِ قال: بلغنـي أنهم يناروُن مالكدا فدـيقولون: لدـيقض علدـينا ربدك فدـيسك  عدنهم قددر أربعدين 

سنة  ثم يقول:  نكُّمْ مداكِثوُنَ. قدال: ثدم ينداروُن ربهدم  فدـيسك  عدنهم قددر الدندـيا مرّتدـين  ثدم يقدول: 

أج القوم  فلا يتكلدـمون بعددها كلدـمة  وكدان  ندـما هدو الزفدـير اخْسَ وُا فـِيها وَلا تكَُلـّمُونِ. قال: فـيـي

 والشهيق. قال قتارة: صوت الكافر فـي النار مثل صوت الـحمار: أوّله زفـير  وآخره شهيق.

 حدثنا الـحسن  قال: أخبرنا عبد الرزاق  قال: أخبرنا معمر  عن قَتارة  مثله.   

 بدن عيسدى  قدال: أخبرندـي زيدار الـخراساندـيّ  قدال: ـ حدثنا الـحسن  قال: حدثنا عبدد ر19449  

أسنده  لـى بعض أهل العلـم  فنسيته  فـي قوله: اخْسَ وُا فـِيها وَلا تكَُلـّمُونَ قال: فـيسكتون  قال: فدلا 

 يسمع فـيها حِع  لا كطنـين الطّسْ .

نـي أبـي  عن أبـيه  عن ـ حدثنـي مـحمد بن سعد  قال: ثنـي أبـي  قال: ثنـي عمي  قال: ث19450  

 ابن عبـاج  قوله: اخْسَ وُا فـِيها وَلا تكَُلـّمُونِ هذا قول الرحمن عزّ وجلّ  حين انقطع كلامهم منه.

 109الآية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:  } ِنهُّ كَانَ فرَِيدق  مّدنْ عِبَدارِّ يَقوُلدُونَ رَبنَّدآ آمَندّا فَداغْفِرْ لَنَدا وَارْحَمْنَدا 

 وَأنََ  خَيْرُ الرّاحِمِينَ {.

هددي الهدداب التددـي يسددميها أهددل العربددـية «  ندده»يقددول تعالددـى ذكددره:  ندّدهُ وهددذه الهدداب فددـي قولدده     

الـمـاهولة. وقد بـين  معناها فـيـما م ى قبلُ  ومعنى رخولها فـي الكلام  بدـما أغندى عدن  عارتده 

قول: كان  جماعة من عبـارّ  وهم أهل الإيـمان بـاه  فـي هذا الـموضع. كانَ فرَِيق  مِنْ عِبـارِّ ي

يقولون فـي الدنـيا: رَبنّا آمَناّ بدك وبرسدلك  ومدا جدابوا بده مدن عندد . فدـاغْفِرْ لَندا ذنُوُبَندا وَارْحْمندا 

 وأن  خير من رحم أهل البلاب  فلا تعذبّنا بعذابك.

 111 - 110الآية : 
تخَّذْتمُُوهُمْ سِخْرِياّ ـحَتىَّ أنَسَوْكُمْ ذِكْرِّ وَكُنْتمُْ مّنْهُمْ تَْ دحَكُونَ *  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:  }فَا

  ِنيّ جَزَيْتهُُمُ الْيَوْمَ بمَِا صَبرَُوَاْ أنَهُّمْ هُمُ الْفَآئزُِونَ {.

وكُندا قَوْمدا ضَالدّـينَ يقول تعالـى ذكره: فـاتـخذتـم أيها القائلون لربهم رَبنّدا غَلَبَدْ  عَلَدـيْنا شِدقْوَتنُا     

فددـي الدنددـيا  القائلددـين فددـيها رَبنددا آمَندّدا فددـاغْفِرْ لَنددا وَارْحمْنددا وأنْددَ  خَيْددرُ الددرّاحِمِينَ سُددخْرياّ. والهدداب 

 والـميـم فـي قوله: فـاتـّخَذْتـُمُوهُمْ من ذكر الفريق.

ز وبعض أهل البصرة والكوفة: واختلف  القرّاب فـي قرابة قوله: سُخْرِياّ فقرأه بعض قرّاب الـحاا  

فـاتـّخَذْتـُمُوهُمْ سِخْرِياّ بكسر السين  ويتأوّلون فـي كسرها أن معنى ذلدك الهدزب  ويقولدون:  نهدا  ذا 

ضُددم  فمعنددى الكملددة: السّددخْرة والاستعبددـار. فمعنددى الكددلام علددـى مددذهب هددؤلاب: فـاتددـخذهم أهددل 

بون بهدم  حتدـى أنسدوكم ذكدرّ. وقدرأ ذلدك عامدة قدرّاب الإيـمان بـي فـي الدنـيا هُدزُؤـا ولعبدـا  تهدز

فـاتـّخذْتدُـموهُمْ سُدخْرِياّ ب دم السدين  وقدالوا: معندى الكلدـمة فدـي ال دمّ والكسدر »الـمدينة والكوفدة: 

ّّ  منسوب  لدـى الددرّ  وكدذلك  ّّ  وررُّ واحد. وحكى بع هم عن العرب سماعا لِـاّيّ ولـُاّىّ  ورِر

ذلك من قـيـلهم كذلك: ن ير قولهم فـي جمع العصدا: العِصِديّ بكسدر العدين   كِرسيّ وكُرسيّ وقالوا

ّّ  لأنه أفصح اللغتـين.  والعصُّي ب مها قالوا: و نـما اخترنا ال مّ فـي السّخر
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والصواب من القول فـي ذلك أنهما قرابتان مشهورتان ولغتان معروفتان بدـمعنى واحدد  قدد قدرأ   

ن القرّاب  فبأيتهما قرأ القدار ب ذلدك فمصديب. ولدـيع يعُْدرف مدن فدرق بكلّ واحدة منهما علـماب م

بـين معنى ذلك  ذا كسرت السين و ذا ضم   لدـما ذكدرت مدن الروايدة عمدن سدمع مدن العدرب مدا 

 حَكَي  عنه.

 ذكر الرواية به عن بعض من فرّق فـي ذلك بـين معناه مكسورة سينه وم مومة:  

برنا ابن وهب  قدال: قدال ابدن زيدد: فـاتـّخَذْتدُـمُوهُمْ سِدخْرِياّ قدال: ـ حدثنـي يونع  قال: أخ19451  

هما مختلفتان: سِدخرياّ  وسُدخرياّ  يقدول ر: وَرَفعَْندا بعََْ دهُمْ فَدوْقَ بعَْدضٍ ررََجداتٍ لِـيَتدّـخِذَ بعَُْ دهُمْ 

فتلدك «  سُدخرياّ»هم هم بعَْ ا سِخْرِياّ قال: هذا سِخرياّ: يسَُخّرونهم  والاخَرون: الذين يستهزئون ب

يسَُددخرونهم عنددد   فسددخّر : رفعددك فوقدده والاخَددرون: اسددتهزبوا بأهددل الإسددلام هددي « سِددخرياّ»

يسَْخَرون منهم  فهما مختلفتان. وقرأ قول ر: كُلـّما مَرّ عَلـَيْهِ مَلأ  مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْدهُ « سُخرياّ»

رُ مِنْكُمْ كمَا تسَْخَرُونَ وقال: يسخرون منهم كما سخر قوم نوح بندوح  قالَ  نْ تسَْخَرُوا مِناّ فإناّ نسَْخَ 

 اتـخذوهم هُزُؤـا  لـم يزالوا يستهزئون بهم.«: اتـخذوهم سُخرياّ»

وقوله: حتـى أنْسَوكُمْ ذِكْرِّ يقول: لـم يزل استهزاؤكم بهم  أنسداكم ذلدك مدن فعلكدم بهدم ذكدرّ     

 مْ تَْ حَكُونَ  كما:فألْهَاكم عنه. وكُنْتـُمْ مِنْهُ 

ـ حدثنـي يدونع  قدال: أخبرندا ابدن وهدب  قدال: قدال ابدن زيدد  فدـي قولده: حتدـى أنْسَدوْكُمْ 19452  

ذِكْرِّ قال: أنسى هؤلابِ لّلَّ استهزاؤُهم بهم وضحكُهم بهم. وقرأ:  نّ الذِّينَ أجْرَمُوا كانوُا مِنَ الذِّينَ 

 ؤُلابِ لََ الوّنَ.آمَنوُا يَْ حَكُونَ حتـى بلغ:  نّ هَ 

وقولدده:  ندّدـي جَددزَيْتهُُمْ الددـيَوْمَ بِددـمَا صَددبروا يقددول تعالددـى ذكددره:  نددـي أيهّددا الددـمشركون بددـاه    

الـمخّـلدون فـي النار  جَزَي  الذين اتـخذتـموهم فـي الدندـيا سدخرياّ مدن أهدل الإيدـمان بدـي  وكنتدـم 

كانوا يـلقَون بـينكم من أذ  سخريتكم وضحككم منهم منهم ت حكون. الـيومَ بـما صَبرَُوا علـى ما 

 فـي الدنـيا.  نهُّمْ هُمُ الفـَائزُِونَ.

فقرأته عامة قرّاب أهل الـمدينة والبصرة وبعدض أهدل الكوفدة: «  نهُّمْ »اختلف  القرّاب فـي قرابة:   

ب: فـي موضع نصدب فـي قرابة هؤلا« أنّ »بـمعنى: جزيتهم هذا. ف« أنَهم»أنهُّمْ  بفتـح الألف من 

علـيها  لأن معنى الكلام عندهم:  نـي جدزيتهم الدـيوم الفدوز بـالدـانة. وقدد « جزيتهم»بوقوع قوله: 

يحتـمل النصب من وجه آخر  وهو أن يكون موجّها معناه  لـى:  نـي جزيتهم الدـيوم بدـما صدبروا  

ات ر. وقرأ ذلك عامة قرّاب الكوفة: لأنهم هم الفـائزون بـما صبروا فـي الدنـيا علـى ما لَقوُا فـي ذ

 بكسر الألف منها  بـمعنى الابتداب  وقالوا: ذلك ابتداب من ر مدحهم.«  نـّي»

قدد «  جدزيتهم»وأولـى القرابتدـين فدـي ذلدك بدـالصواب قدرابة مدن قدرأ بكسدر الألدف  لأن قولده:   

و ذا عمل فـي الهاب والـميـم لـم يكدن عمل فـي الهاب والـميـم  والـازاب  نـما يعمل فـي منصوبـين  

حين دذٍ « أنَّ »فـيصير عاملا ـفـي ثلاثة  لا أن ينُْوَ  به التكريدر  فدـيكون نصدب « أن»له العمل فـي 

و ن هي نصب  بإضمار لام لـم يكن له أي ا كبدـير معندى لأن «  جزيتهم»بفعل م مر لا بقوله: 

ا هددو علددـى مددا سَددلفَ مددن صالددـح أعمددالهم فددـي الدنددـيا جددزاب ر عبددـاره الـمؤمنددـين بـالددـانة   نددـم

وجزاؤه  ياهم وذلك فـي الاخَرة هو الفوز  فلا معنى لأن يشَْرُ  لهم الفوز بـالأعمال ثم يخبر أنهدم 

  نـما فـازوا لأنهم هم الفـائزون.

ا صدبروا فدـي فتأويـل الكلام  ذ كان الصواب من القرابة ما ذكرنا:  نـي جزيتهم الـيوم الـانة بـم  

الدنـيا علـى أذاكدم بهدا  فدـي أنهدم الدـيوم هدم الفدـائزون بـالنعيدـم الددائم والكرامدة البـاقدـية أبددا  بدـما 

 عملوا من صالـحات الأعمال فـي الدنـيا ولقوا فـي  لب رضاّ من الـمكاره فـيها.(

 113 - 112الآية : 

 ُ مْ فِي الأرْضِ عَدرََ سِدنِينَ *  قَدالوُاْ لَبِثنَْدا يَوْمدا ـأوَْ بعَْدضَ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:  }قَالَ كَمْ لَبِثتْ

 يَوْمٍ فَاسْألَِ الْعَآريّنَ {.

اختلف  القرّاب فدـي قدرابة قولده: كَدمْ لَبِثتْدُـمْ فِدـي الأرْضِ عَددرََ سِنِدـينَ  وفدـي قولده: لَبِثنْدا يَومدا أوْ     

ينة والبصرة وبعض أهدل الكوفدة علدـى وجده الدـخبر: قدالَ كَدمْ بعَْضَ يَوْمٍ فقرأ ذلك عامة قرّاب الـمد

لَبِثتْـُمْ  وكذلك قوله: قالَ  نْ لَبِثتْـُمْ. ووجّه هؤلاب تأويـل الكلام  لـى أن ر قال لهؤلاب الأشقدـياب مدن 
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الوا: لَبِثنْدا يَوْمدا أوْ أهل النار وهم فـي النار: كَمْ لَبِثتْـُمْ فـِي الأرْضِ عَددرََ سِنِدـينَ وأنهدم أجدابوا ر فقد

بعَْضَ يَوْمٍ  فنسي الأشقـياب  لع يدـم مدا هدم فدـيه مدن الدبلاب والعدذاب  مددة مكدثهم التدـي كاند  فدـي 

الدنـيا  وقَصُر عندهم أمد مكثهم الذّ كان فـيها  لـما حلّ بهدم مدن نقمدة ر  حتدـى حسدبوا أنهدم لدـم 

عددلّ بع ددهم كددان قددد مكددث فددـيها الزمددان الطويددـل يكونددوا مكثددوا فددـيها  لا يومددا أو بعددض يددوم  ول

 والسنـين الكثـيرة.

وقرأ ذلك عامة قرّاب أهل الكوفة علـى وجه الأمر لهم بـالقول  كأنه قال لهم قولدوا كدم لبثتدـم فدـي   

الأرض؟ وأخر  الكلام مُخْر  الأمر للواحد والـمعنـيّ به الـاماعة   ذ كان مفهومدا معنداه. و ندـما 

بغيدر ألدف  وفدـي « قدُلْ »القرابة من اختارها من أهل الكوفدة لأن ذلدك فدـي مصداحفهم:  اختار هذه

 غر مصاحفهم بـالألف.

وأولـى القرابتـين فـي ذلك بـالصواب قرابة من قرأ ذلك: قالَ كَدمْ لَبِثتْدُـمْ علدـى وجده الدـخبر  لأن   

للدـامع لأن الدـخطاب فـيدـما  علـى وجه الدـخطاب« قوُلوا»وجه الكلام لو كان ذلك أمرا  أن يكون 

لدو كدان « قولدوا»قبل ذلك وبعده جر  لـاماعة أهل النار  فـالذّ هو أولـى أن يكون كدذلك قولده: 

الكلام جاب علـى وجه الأمر  و ن كان الاخَر جائزا  أعنـي التوحيد  لدـما بدـينّ  مدن العلدة لقدار ب 

رّاب  كدان معلومدا أن قدرابة ذلدك علدـى وجده ذلك كذلك  وجاب الكلام بـالتوحيد فـي قرابة جميع القد

الـخبر عن الواحد أشبه   ذْ كان ذلك هو الفصيح الـمعروف من كدلام العدرب. فدإذا كدان ذلدك ذلدك  

فتأويـل الكلام: قال ر كم لبثتـم فـي الدنـيا من عدر سندـين؟ قدالوا مـايبدـين لده: لبثندا فدـيها يومدا أو 

 لا ندرّ  قد نسينا ذلك.بعض يوم فـاسأل العاريّن  لأنا 

واختلف أهل التأويـل فـي الـمعنـيّ بـالعاريّن  فقال بع هم: هدم الدـملائكة الدذين يحف دون أعمدال   

 بنـي آرم ويحُْصُون علـيهم ساعاتهم. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو  قال: حدثنا أبو عاصم  قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث  19453  

حدثنا الدـحسن  قدال: حددثنا ورقداب جميعدا  عدن ابدن أبدـي ندـايح  عدن مدـااهد  قولده: فدـاسألَِ قال: 

 العاريّنَ قال: الـملائكة.

 حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حاا   عن ابن جريج  عن مـااهد  مثله.   

 وقال آخرون: بل هم الـحُسّاب. ذكر من قال ذلك:  

ن عبد الأعلـى  قال: حدثنا ابن ثور  عن معمر  عن قَتارة: فـاسألَِ العاريّنَ قال: ـ حدثنا اب19454  

 فـاسأل الـحُسّاب.

حدثنا الـحسن بن يحيى  قال: أخبرنا عبد الرزاق  قال: أخبرنا معمر  عن قَتارة: فـاسألَِ العداريّنَ    

 قال: فـاسأل أهل الـحساب.

يقدال كمدا قدال ر جدلّ ثنداؤه: فدـاسألَِ العداريّنَ وهدم الدذين وأولـى الأقوال فـي ذلدك بدـالصواب أن   

يعَدُوّن عدر الشهور والسنـين وغير ذلك. وجائز أن يكوندوا الدـملائكة  وجدائز أن يكوندوا بندـي آرم 

ّّ ثبت  صحتها فغير جائز توجيه معنى ذلك  لـى بعض العداريّن  ّّ ذلك من أ وغيرهم  ولا حاة بأ

 رون بعض.

 115 - 114الآية : 

ا القددول فددـي تأويددـل قولدده تعالددـى:  }قَددالَ  ِن لبِّثدْدتمُْ  ِلاّ قلَِدديلا ـلدّدوْ أنَكُّددمْ كُنددتمُْ تعَْلمَُددونَ *  أفَحََسِددبْتمُْ أنَمَّدد

 خَلَقْنَاكُمْ عَبَثا ـوَأنَكُّمْ  لَِيْنَا لاَ ترُْجَعوُنَ {.

قلَِـيلا ـاختلافهم فـي قرابة قولده: قدالَ كَدمْ لَبِثتْدُـمْ.  اختلف  القرّاب فـي قرابة قوله: قالَ  نْ لَبِثتْـُمْ  لاّ     

والقول عندنا فـي ذلك فـي هذا الـموضع نـحو القول الذّ بـينّاه قبلُ فدـي قولده: كَدمْ لَبِثتْدُـمْ. وتأويدـل 

قددر الكلام علـى قرابتنا: قال ر لهم: ما لبثتـم فـي الأرض  لا قلـيلا ـيسيرا لو أنكم كنتدـم تعلدـمون 

 لبثكم فـيها.

وقوله: أفحََسِبْتـُمْ أنـّمَا خَـلَقْناكُمْ عَبَثا يقول تعالـى ذكره: أفحسبتـم أيها الأشقـياب أنا  ندـما خدـلقناكم    

 ذ خـلقناكم لعبـا وبـا لا ـ وأنكم  لـى ربكم بعد مـماتكم لا تصيرون أحياب فتـازون بـما كنتدـم فدـي 

 الدنـيا تعملون؟.
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القدرّاب فدـي قدرابة ذلدك  فقدرأه بعدض قدرّاب الدـمدينة والبصدرة والكوفدة: لا ترُْجَعدُونَ  وقد اختلف   

ب مّ التاب: لا ترُروّن  وقالوا:  نـما هو مدن مَرْجِدع الاخَدرة لا مدن الرجدوع  لدـى الدندـيا. وقدرأ ذلدك 

 لـى الدنـيا.وقالوا: سواب فـي ذلك مرجع الاخَرة والرجوع  « لا ترَْجِعوُنَ »عامة قرّاب الكوفة: 

وأولـى الأقوال فـي ذلك بـالصواب أن يقال:  نهما قرابتان متقاربتا الـمعنى لأن من ررهّ ر  لـى   

الاخَرة من الدنـيا بعد فنائه فقد رَجَعَ  لـيها  وأن من رجع  لـيها فبررّ ر  ياه  لـيها رجع. وهمدا مدع 

لددـماب مددن القددرّاب  فبأيتهمددا قددرأ القددار ب ذلددك قرابتددان مشددهورتان قددد قددرأ بكددل واحدددة منهمددا ع

 فمصيب.

وبنـحو الذّ قلنا فـي معنى قوله: أفحََسِبْتدُـمْ أندّـمَا خَدـلَقْناكُمْ عَبَثدا قدال أهدل التأويدـل. ذكدر مدن قدال   

 ذلك:

ـ حدثنا القاسم  قال: حددثنا الدـحسين  قدال: ثندـي حادا   عدن ابدن جدريج: أفحََسِبْتدُـمْ أندّـمَا 19455  

 لَقْناكُمْ عَبَثا قال: بـا لا.ـخَـ

 116الآية : 

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:  }فَتعََالَى لّلُّ الْمَلِكُ الْحَقّ لاَ  لِـَهََ  ِلاّ هُوَ رَبّ الْعرَِْ  الْكَرِيمِ {.

  يقول تعالـى ذكره: فتعالـى ر الـملك الـحقّ عما يصفه به هؤلاب الـمشركون من أن له شدريكا    

وعما ي يفون  لـيه من اتـخاذ البنات. لا  لَهَ  لاّ هُوَ يقول: لا معبور تنبغي له العبورة  لا ر الـملك 

الـحقّ ربّ العرَِْ  الكَرِيـمِ والربّ: مرفوع بـالررّ علـى الدـحقّ  ومعندى الكدلام: فتعالدـى ر الدـملك 

 الـحقّ  ربّ العر  الكريـم  لا  له  لا هو.

 171الآية : 
هِ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:  }وَمَن يدَْعُ مَعَ لّلِّ  لِـَهَا آخَرَ لاَ برُْهَانَ لَهُ بِهِ فَإنِمَّدا حِسَدابهُُ عِنددَ رَبدّ

  ِنهُّ لاَ يفُْلِحُ الْكَافرُِونَ {.

حاة له يقول تعالـى ذكره: ومن يدع مع الـمعبور الذّ لا تصلـح العبـارة  لا له معبورا آخر  لا     

 بـما يقول ويعمل من ذلك ولا بـينة. كما:

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو  قال: حدثنا أبو عاصم  قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث  19456  

قال: حدثنا الـحسن قال: حدثنا ورقاب جميعا  عن ابن أبـي نـايح  عن مـااهد  قولده: لا برُْهدانَ لَدهُ 

 بِهِ قال: بـينة.

ا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: ثندـي حادا   عدن ابدن جدريج  عدن مدـااهد: لا ـ حدثن19457  

 برُْهانَ لَهُ بِهِ قال: حُاة.

حدثنا ابن حميد  قال: حدثنا حكام  عن عنبسة  عن مـحمد بن عبد الرحمن  عن القاسم بن أبدـي     

 بزَّة  عن مـااهد  فـي قوله: لا برُْهانَ لَهُ بِهِ قال: لا حاة.

وقوله: فإنـّمَا حِسابهُُ عِنْدَ رَبهِّ يقول: فإنـما حساب عمله السّيىّب عند ربه  وهو مُوَفدّـيه جدزابه  ذا   

قدم علـيه.  نهُّ لا يفُْلِـحُ الكافرُِونَ يقدول:  نده لا يندـاح أهدل الكفدر بدـاه عندده ولا يددركون الـخدـلور 

 والبقاب فـي النعيـم.

 117الآية : 

 ل قوله تعالـى:  القول فـي تأويـ

احِمِينَ {. به اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأنتَ خَيْرُ الره  }وَقلُ ره

يقول تعالـى ذكره لنبـيه مـحمد صدلى ر عليده وسدلم: وقدل يدا مدـحمد ربّ اسدتر علدـيّ ذنوبدـي     

بعفددو  عنهددا وارحمنددـي بقبددول توبتددك وتركددك عقابددـي علددـى مددا احترمدد . وأنْددَ  خَيددرُ الددرّاحِمِينَ 

 ل: وقل أن  يا ربّ خير من رحم ذا ذنب فقبل توبته ولـم يعاقبه علـى ذنبه.يقو

 

 سورة النور

 مدنـية
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 وآياتها أربع وستون

 بسم ر الرحمَن الرحيـم

 1 الآية :
كُمْ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }سُورَة  أنَزَلْناَهَا وَفرََضْناَهَا وَأنَزَلْنَا فِيهَآ آيَاتٍ بيَنَّاتٍ لعّلَّ 

 تذَكَّرُونَ {.

قال أبو جعفر: يعنـي بقوله تعالـى ذكره: سُورَة  أنْزَلْناها وهذه السورة أنزلناها. و نـما قلنا     

معنى ذلك كذلك  لأن العرب لا تكار تبتد ب بـالنكرات قبل أخبـارها  ذا لـم تكن جوابـا  لأنها 

  فـيستقبح الابتداب بها قبل الـخبر  ذا ثم يخبر عنها بخبر سو  الصلة«  الذّ»توصل كما يوصل 

لـم تكن موصولة   ذ كان يصير خبرها  ذا ابتد ب بها كالصلة لها  ويصير السامع خبرها 

كالـمتوقع خبرها بعد  ذ كان الـخبر عنها بعدها كالصلة لها. و ذا ابتد ب بـالـخبر عنها قبلها  لـم 

لـم. وقد بـينّا فـيـما م ى قبلُ أن السورة وصف يدخـل الشك علـى سامع الكلام فـي مرار الـمتك

 لـما ارتفع بشواهده فأغنى ذلك عن  عارته فـي هذا الـموضع.

وأما قوله: وَفرََضْناها فإن القرّاب اختلف  فـي قرابته  فقرأه بعض قرّاب الـحااز والبصرة:   

وكذلك كان مـااهد يقرؤه  ويتأوّلونه: وفصّلناها ونزّلنا فـيها فرائض مختلفة.« وَفرَّضْناها»

 ويتأوّله.

ّّ  عن عبد الوارث بن 19458   ـ حدثنـي أحمد بن يوسف  قال: حدثنا القاسم  قال: حدثنا ابن مهد

 يعنـي بـالتشديد.« وَفرَّضْناها»سعيد  عن حميد  عن مـااهد  أنه كان يقرؤها: 

نا عيسى وحدثنـي الـحارث  ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو  قال: حدثنا أبو عاصم  قال: حدث19459  

قال: حدثنا الـحسن  قال: حدثنا ورقاب جميعا  عن ابن أبـي نـايح  عن مـااهد  فـي قوله: 

 قال: الأمر بـالـحلال  والنهى عن الـحرام.« وَفرَّضْناها»

 حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حاا   عن ابن جُرَيج  عن مـااهد  مثله.   

حتـمل ذلك  ذا قر ب بـالتشديد وجها غير الذّ ذكرنا عن مـااهد  وهو أن يوجه  لـى أن وقد ي  

معناه: وفرضناها علـيكم وعلـى من بعدكم من الناج  لـى قـيام الساعة. وقرأ ذلك عامة قرّاب 

لـيكم الـمدينة والكوفة والشأم: وَفرََضْناها بتـخفـيف الراب  بـمعنى: أوجبنا ما فـيها من الأحكام ع

 وألزمناكموه وبـينّا ذلك لكم.

والصواب من القول فـي ذلك: أنهما قرابتان مشهورتان قد قرأ بكل واحدة منهما علـماب من   

القرّاب  فبأيتهما قرأ القار ب فمصيب. وذلك أن ر قد فصلها  وأنزل فـيها ضروبـا من الأحكام  

ففـيها الـمعنـيان كلاهما: التفريض   وأمر فـيها ونهى  وفرض علـى عبـاره فـيها فرائض 

والفرض فلذلك قلنا بأية القرابتـين قرأ القار ب فمصيب الصواب. ذكر من تأوّل ذلك بـمعنى 

 الفرَْض والبـيان من أهل التأويـل:

ـ حدثنـي علـيّ  قال: حدثنا أبو صالـح  قال: ثنـي معاوية  عن علـيّ  عن ابن عبـاج  19460  

 ضْناها يقول: بـيناها.فـي قوله: وَفرََ 

ـ حدثنـي يونع  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: قال ابن زيد  فـي قوله: سُورَة  أنْزَلْناها 19461  

وَفرََضْناها قال: فرضناها لهذا الذّ يتلوها مـما فرض فـيها. وقرأ فـيها: آياتٍ بـَينّاتٍ لعَلَكُّمْ 

 تذَكَّرُونَ.

بـَينّاتٍ يقول تعالـى ذكره: وأنزلنا فـي هذه السورة علامات ورلالات  وقوله: وأنْزَلْنا فـِيها آياتٍ   

علـى الـحقّ بـينات  يعنـي واضحات لـمن تأملها وفكر فـيها بعقل أنها من عند ر  فإنها الـحقّ 

 الـمبـين  و نها تهدّ  لـى الصرا  الـمستقـيـم.

ـي حاا   عن ابن جُريج: وأنْزَلْنا فـِيها آياتٍ ـ حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: ثن19462  

بـَينّاتٍ قال: الـحلال والـحرام والـحدور. لعَلَكُّمْ تذَكَّرُونَ يقول: لتتذكروا بهذه الايَدات البدـينات التدـي 

 أنزلناها.

 2 الآية :
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مّنْهُمَا مِ ةََ جَلْدةٍَ وَلاَ تأَخُْذكُْمْ  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }الزّانِيَةُ وَالزّانِي فَاجْلِدوُاْ كُلّ وَاحِدٍ 

ِ وَالْيوَْمِ الاخَِرِ وَلْيشَْهَدْ عَذاَبهَُمَا َ آئفِةَ  مّ  ِّ  نَ الْمُؤْمِنيِنَ {.بهِِمَا رَأفَْة  فِي رِينِ لّلِّ  نِ كُنتمُْ تؤُْمِنوُنَ بِا

رّ بكِر  غير مُـحْصَن يقول تعالـى ذكره: من زنى من الرجال أو زن  من النساب  وهو حُ     

بزو   فـاجلدوه ضربـا م ة جلة عقوبة لِـما صنع وأتـى من معصية ر. وَلا تأَخُْذكُُمْ بهِِما رأفَة  فـِي 

رِينَ لّلِّ يقول تعالـى ذكره: لا تأخذكم بـالزانـي والزانـية أيها الـمؤمنون رأفة  وهي رقة الرحمة 

 فـيـما أمركم به من  قامة الـحدّ علـيهما علـى ما ألزمكم به. فـي رين ر  يعنـي فـي  اعة ر

واختلف أهل التأويـل فـي الـمنهيّ عنه الـمؤمنون من أخذ الرأفة بهما  فقال بع هم: هو تر    

 قامة حدّ ر علـيهما  فأما  ذا أقـيـم علـيهما الـحدّ فلـم تأخذهم بهما رأفة فـي رين ر. ذكر من قال 

 ذلك:

ـ حدثنا أبو هشام  قال: حدثنا يحيى بن أبـي زائدة  عن نافع بن عمر  عن ابن أبـي 19463  

مُلـَياة  عن عبـيد ر بن عبد ر بن عمر  قال: جَلدَ ابن عمر جارية له أحدث   فالد رجلـيها قال 

 فقال: وأخذتنـي بها نافع: وحسب  أنه قال: وظهرها فقل : وَلا تأَخَْذْكُمْ بهِما رأفَة  فـِي رِينِ لّلِّ 

 رأفة   ن ر لـم يأمرنـي أن أقتلها.

حدثنـي يعقوب  قال: حدثنا ابن عُلـَية  عن ابن جُرَيج  قال: سمع  عبد ر بن أبـي ملـيكة    

يقول: ثنـي عبـيد ر بن عبد ر بن عمر  أن عبد ر بن عمر حدّ جارية له  فقال للـاالد  وأشار 

 ا و لـى أسفلها  قل : فأين قول ر: وَلا تأَخُْذكُْمْ بهِِما رأفَة  فـِي رِينِ لّلِّ قال: أفأقتلها؟. لـى رجله

ـ حدثنا ابن بشار  قال: حدثنا عبد الرحمن  قال: حدثنا سفـيان  عن ابن أبـي نـايح  عن 19464  

 ن تقـيـم الـحدّ.مـااهد: وَلا تأَخُْذْكُمْ بهِِما رأفَة  فـِي رِينِ لّلِّ فقال: أ

ـ حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حاا   ابن جُرَيج: وَلا تأَخُْذكُْمْ بهِِما رأفَة  19465  

 فـِي رِينِ لّلِّ قال: لا ت يعوا حدور ر.

موها. وقالها قال ابن جُرَيج: وقال مـااهد: لا تأَخُْذْكُمْ بهِِما رأفَة : لا ت يعوا الـحدور فـي أن تقـيـ  

 عطاب بن أبـي ربـاح.

ـ حدثنا أبو هشام  قال: حدثنا عبد الـملك وحاا   عن عطاب: وَلا تأَخُْذْكُمْ بهِِما رأفَة  فـِي 19466  

 رِينِ لّلِّ قال: يقام حدّ ر ولا يعطل  ولـيع بـالقتل.

سعيد بن جبـير  قال:  ـ حدثنا ابن الـمثنّى  قال: ثنـي مـحمد بن ف يـل  عن راور  عن19467  

 الـالد.

ّّ  قال: حدثنا مـحمد بن ف يـل  عن الـمغيرة  عن 19468   ـ حدثنـي عبـيد بن  سماعيـل الهَبـّار

  براهيـم  فـي قوله: وَلا تأَخُْذْكُمْ بهِِما رأفَة  فـي رينِ ر قال: ال رب.

سمع  عمران  قال: قل  لأبـي ـ حدثنا ابن عبد الأعلـى  قال: حدثنا الـمعتـمر  قال: 19469  

مـالز: الزّانـِيَةُ وَالزّانـي فـاجْلِدوُا كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُما...  لـى قوله: والـيوَْمِ الاخَرِ  نا لنرحمهم أن يالد 

الرجل حداّ  أو تقطع يده. قال:  نـما ذا  أنه لـيع للسلطان  ذا رفعوا  لـيه أن يدعهم رحمة لهم 

 حتـى يقـيـم الـحدّ.

ّّ  عن ابن أبـي نـايح      حدثنا الـحسن بن يحيى  قال: أخبرنا عبد الرزاق  قال: أخبرنا الثور

 عن مـااهد  فـي قوله: وَلا تأَخُْذْكُمْ بهِِما رأفَة  فـي رِينِ لّلِّ قال لا تقام الـحدور.

تأَخُْذْكُمْ بهِِما ـ حدثنـي يونع  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: قال ابن زيد  فـي قوله: وَلا 19470  

 رأفَةُ فتدعوهما من حدور ر التـي أمر بها وافترضها علـيهما.

ـ قال: أخبرنا ابن وهب  قال: أخبرنا ابن لهَِيعة  عن خالد بن أبـي عمران  أنه سأل 19471  

حدور أو فـي سلـيـمان بن يسار  عن قول ر: وَلا تأَخُْذْكُمْ بهِِما رأفَة  فـِي رِينِ ر أّ فـي الـ

 العقوبة؟ قال: ذلك فـيهما جميعا.

حدثنا عمرو بن عبد الـحميد الامَُلِـيّ  قال: حدثنا يحيى بن زكريا  عن عبد الـملك بن أبـي    

سلـيـمان  عن عطاب فـي قوله: وَلا تأَخُْذْكُمْ بهِِما رأفَة  فـي رِينِ لّلِّ قال: أن يقام حدّ ر ولا يعطّل  

 ل.ولـيع بـالقت
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ـ حدثنا ابن حميد  قال: حدثنا جرير  عن عطاب  عن عامر فـي قوله: وَلا تأَخُْذْكُمْ بهِِما 19472  

 رأفَة  فـي رين ر قال: ال رب الشديد.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وَلا تأَخُْذْكُمْ بهما رأفَة  فتـُخَففّوا ال رب عنهما  ولكن أو جعوهما   

 ضربـا. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنا ابن الـمثنى  قال: حدثنا يحيى بن أبـي بكر  قال: حدثنا أبو جعفر  عن قَتارة  عن 19473  

 الـحسن وسعيد ابن الـمسيب: وَلا تأَخُْذْكُمْ بهِما رأفَة  فـِي رِينِ لّلِّ قال: الـالد الشديد.

ذف والشارب وعلـيهما ـ قال: حدثنا مـحمد بن جعفر  عن شعبة  عن حمار  قال: يحَُدّ القا19474  

ثـيابهما. وأما الزانـي فتـخـلع ثـيابه. وتلا هذه الآية: وَلا تأَخُْذْكُمْ بهِِما رأفَة  فـِي رِينِ لّلِّ فقل  

 لـحمار: أهذا فـي الـحكم؟ قال: فـي الـحكم والـالد.

  19475 ّّ قال: ياتهد  ـ حدثنا الـحسن  قال: أخبرنا عبد الرزاق  قال: أخبرنا معمر  عن الزهر

فـي حدّ الزانـي والفرية  ويخفف فـي حدّ الشرب. وقال قَتارة: يخفف فـي الشراب  وياتهد فـي 

 الزانـي.

وأولـى القولـين فـي ذلك بـالصواب قول من قال: معنى ذلك: ولا تأخذكم بهما رأفة فـي  قامة   

 حدّ ر علـيهما الذّ افترض علـيكم  قامته علـيهما.

يعنـي فـي «  فـي رين ر»قلنا ذلك أولـى التأويـلـين بـالصواب  لدلالة قول ر بعده: و نـما   

 اعة ر التـي أمركم بها. ومعلوم أن رين ر الذّ أمر به فـي الزانـيـين:  قامة الـحدّ علـيهما  

ا يوقـف علـيه  علـى ما أمر من جلد كل واحد منهما م ة جلدة  مع أن الشدةّ فـي ال رب لا حدّ له

وكلّ ضرب أوجع فهو شديد  ولـيع للذّ يوجع فـي الشدةّ حدّ لا زيارة فـيه فـيؤمر به وغير جائز 

وصفه جلّ ثناؤه بأنه أمر بـما لا سبـيـل للـمأموربه  لـى معرفته. و ذا كان ذلك كذلك  فـالذّ 

وذلك هو  قامة الـحد علـى ما للـمأمورين  لـى معرفته السبـيـل هو عدر الـاَلد علـى ما أمر به  

قلنا. وللعرب فـي الرأفة لغتان: الرأفة بتسكين الهمزة  والرآفة بـمدهّا  كالسأمة والسآمة  والكأبْة 

والكآبة. وكأنّ الرأفة الـمرّة الواحدة  والرآفة الـمصدر  كما قـيـل: ضَؤُل ضآلة مثل فعَلُ فعالة  

 وقبَحُ قبـاحة.

ِ وَالْـيوَْمِ الاخَِرِيقول:  ن كنتـم تصدقّون بـاه ر بكم وبـالـيوم الاخَر   وقوله:  نْ كُنْتـُمْ    ِّ تؤُْمِنوُنَ بـا

وأنكم فـيه مبعوثون لـحشر القـيامة وللثواب والعقاب  فإن من كان بذلك مصدقّا فإنه لا يخالف ر 

هُما  ائفِةَ  مِنَ الـمُؤْمِنـِينَ يقول فـي أمره ونهيه خوف عقابه علـى معاصيه. وقوله: وَلْـيشَْهَدْ عَذاَبَ 

تعالـى ذكره: ولـيح ر جلد الزانـيـين البكِْرَين وحدهّما  ذا أقـيـم علـيهما  ائفة  من الـمؤمنـين. 

 والعرب تسمي الواحد فما زار.  ائفة. مِنَ الـمُؤُمِنـينَ يقول: من أهل الإيـمان بـاه ورسوله.

مبلغ عدر الطائفة الذّ أمر ر بشهور عذاب الزانـيـين البكِْرين   وقد اختلف أهل التأويـل فـي  

 فقال بع هم: أقله واحد. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنا مـحمد بن بشار  قال: حدثنا عبد الرحمن  قال: حدثنا سفـيان  عن ابن أبـي 19476  

 نـايح  عن مـااهد  قال: الطائفة: رجل.

ن  سحاق الكنانـيّ وابن القوّاج  قالا: حدثنا يحيى بن عيسى  حدثنا علـيّ بن سهل بن موسى ب   

عن سفـيان  عن ابن أبـي نـايح  عن مـااهد  فـي قول ر: وَلْـيشَْهَدْ عَذاَبهَُما  ائِقَة  مِنَ الـمُؤْمِنـِينَ 

 قال: الطائفة رجل. قال علـيّ: فما فوق ذلك وقال ابن القوّاج: فأكثر من ذلك.

   قال: حدثنا زيد  عن سفـيان  عن ابن أبـي نـايح  عن مـااهد  قال: الطائفة: رجل.حدثنا علـيّ    

حدثنا يعقوب  قال: حدثنا ابن عُلـَية  قال: قال ابن أبـي نـايح: وَلْـيشَْهَدْ عَذاَبهَُما  ائفَِة  مِنَ    

 الـمُؤْمِنـِينَ قال مـااهد: أقله رجل.

قال: أخبرنا أبو بشر  عن مـااهد  فـي قوله: وَلْـيشَْهَدْ حدثنـي يعقوب  قال: حدثنا هشيـم     

 عَذاَبهَُما  ائِفَة  مِنَ الـمُؤْمِنـِينَ قال: الطائفة: الواحد  لـى الألف.

حدثنا ابن بشار  قال: حدثنا مـحمد بن جعفر  قال: حدثنا شعبة  عن أبـي بشر  عن مـااهد فـي    

 ائِفَة  مِن الـمُؤْمِنـينَ قال: الطائفة واحد  لـى الألف وَ نْ  ائفِتَانِ مِنَ  هذه الآية: وَلْـيشَْهَدْ عَذاَبهَُما

 الـمُؤْمنـِينَ اقْتتَلَوُا فأصَْلِـحُوا بـَيْنهَُما.
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ـ حدثنا ابن الـمثنى  قال: ثنـي وهب بن جرير  قال: حدثنا شعبة  عن أبـي بشر  عن 19477  

الألف  قال: وَ نْ  ائفَِتانِ مِنَ الـمُؤْمِنـِينَ اقْتتَلَوُا  مـااهد  قال: الطائفة: الرجل الواحد  لـى

 فَأصَْلِـحُوا بـَيْنهَُما:  نـما كانا رجلـين.

ـ حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: سمع  عيسى بن يونع  يقول: حدثنا النعمان 19478  

 بن ثاب   عن حمار و براهيـم قالا: الطائفة: رجل.

ّّ  عن ابن أبـي نـايح  عن مـااهد  حدثنا الـح    سن  قال: أخبرنا عبد الرزاق  قال: أخبرنا الثور

 فـي قوله: وَلْـيشَْهَدْ عَذاَبهَُما  ائِفَة  مِنَ الـمُؤْمِنـِينَ قال: الطائفة: رجل واحد فما فوقه.

 وقال آخرون: أقله فـي فـي هذا الـموضع رجلان. ذكر من قال ذلك:  

يعقوب بن  براهيـم  قال: حدثنا ابن عُلـَية  قال: حدثنا ابن أبـي نـايح  فـي ـ حدثنـي 19479  

 قوله: وَلْـيشَْهَدْ عَذاَبهَُما  ائِفةَ  مِنَ الـمُؤْمِنـِينَ قال: قال عطاب: أقله رجلان.

ـ حدثنـي القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حاا   عن ابن جُرَيج  قال: أخبرنـي 19480  

 ن عطاب عن عكرمة قال: لـيح ر رجلان فصاعدا.عمر ب

 وقال آخرون: أقلّ ذلك ثلاثة فصاعدا. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: حدثنا عيسى بن يونع  عن ابن أبـي ذئب  عن 19481  

ّّ  قال: الطائفة: الثلاثة فصاعدا.  الزهر

ى  قال: حدثنا مـحمد بن ثور  عن معمر  عن قتَارة  فـي ـ حدثنا مـحمد بن عبد الأعلـ19482  

 قوله: وَلْـيشَْهَدْ عَذاَبهَُما  ائِفةَ  مِنَ الـمُؤْمِنـِينَ قال: نفر من الـمسلـمين.

 حدثنا الـحسن  قال: أخبرنا عبد الرزاق  قال: أخبرنا معمر  عن قَتارة  مثله.   

بن غياث  قال: حدثنا أشعث  عن أبـيه  قال:  ـ حدثنـي أبو السائب  قال: حدثنا حفص19483  

أتـي  أبـا برَْزة الأسلـميّ فـي حاجة وقد أخر  جارية  لـى بـاب الدار وقد زن   فدعا رجلا ـفقال: 

 اضربها خمسين فدعا جماعة  ثم قرأ: وَلْـيشَْهَدْ عَذاَبهَُما  ائِفَة  مِنَ الـمُؤْمِنـِينَ.

عيّ  قال: حدثنا يحيى  عن أشعث  عن أبـيه  أن أبـا برَْزة أمر ـ حدثنا أبو هشام الرفـا19484  

ابنه أن ي رب جارية له ولدت من الزنا ضربـا غير مبرّح  قال: فألقـى علـيها ثوبـا وعنده قوم  

 وقرأ: وَلْـيشَْهَدْ عَذاَبهَُما الآية.

 وقال آخرون: بل أقلّ ذلك أربعة. ذكر من قال ذلك:  

ع  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: قال ابن زيد  فـي قوله: وَلْـيشَْهَدْ عَذاَبهَُما ـ حدثنـي يون19485  

  ائِفَة  مِنَ الـمُؤْمِنـِينَ قال: فقال: الطائفة التـي ياب بها الـحدّ أربعة.

وأولـى الأقوال فـي ذلك بـالصواب قول من قال: أقلّ ما ينبغي ح ور ذلك من عدر الـمسلدـمين:   

وذلك أن ر عمّ بقوله: وَلْـيشَْهَدْ عَذاَبهَُما  ائِفَة  والطائفة: قد تقع عند العدرب علدـى  الواحد فصاعدا

الواحد فصاعدا. فإذا كان ذلك كدذلك  ولدـم يكدن ر تعالدـى ذكدره وضدع رلالدة علدـى أن مدراره مدن 

ح ر ذلك خداصّ مدن العددر  كدان معلومدا أن ح دور مدا وقدع علدـيه أرندى اسدم الطائفدة ذلدك الـمدـ

مخر  مقـيـم الـحدّ مـما أمره ر به بقوله: وَلـَيشَْهَدْ عَذاَبهَُما  ائِفَة  مِدنَ الـمُؤْمِنِدـينَ. غيدر أندـي و ن 

كان الأمر علـى ما وصف   أستـحبّ أن لا يقصر بعدر من يح ر ذلك الـموضع عن أربعة أنفع 

لاف بـين الـامع أنه قد أرّ  الـمقـيدـم عدر من تقبل شهارته علـى الزنا لأن ذلك  ذا كان كذلك فلا خ

 الـحدّ ما علـيه فـي ذلك  وهم فـيـما رون ذلك مختلفون.

 3  الآية :

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }الزّانِي لاَ ينَكِحُ  لِاّ زَانِيةَ ـأوَْ مُشْرِكَة ـوَالزّانيِةَُ لاَ ينَكِحُهَآ  ِلاّ زَانٍ 

 كَ عَلَى الْمُؤْمِنيِنَ {.أوَْ مُشْرِ   وَحُرّمَ ذلَِ 

اختلف أهل التأويـل فـي تأويـل ذلك  فقال بع هم: نزل  هذه الآية فـي بعض من استأذن     

رسول ر صلى ر عليه وسلم فـي نكاح نسوة كنّ معروفـات بـالزنا من أهل الشر   وكنّ 

ؤمنـين  فقال: الزانـي من أصحاب رايات  يكُْرِين أنفسهنّ  فأنزل ر تـحريـمهنّ علـى الـم

الـمؤمنـين لا يتزوّ   لاّ زانـية أو مشركة  لأنهنّ كذلك والزانـية من أول ك البغايا لا ينكحها  لاّ 
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زان من الـمؤمنـين أو الـمشركين أو مشر  مثلها  لأنهنّ كنّ مشركات. وَحُرّمَ ذلكَ عَلـى 

 ه الـمقالة بهذه الآية. ذكر من قال ذلك:الـمُؤْمِنـِينَ فحرّم ر نكاحهنّ فـي قول أهل هذ

ـ حدثنا مـحمد بن عبد الأعلـى  قال: حدثنا الـمعتـمر  عن أبـيه  قال: ثنـي الـح رميّ  19486  

عن القاسم بن مـحمد  عن عبد ر بن عمرو: أن رجلا ـمن الـمسلـمين استأذن نبـيّ ر فـي امرأة 

ل وتشتر  له أن تنفق علـيه  وأنه استأذن فـيها نبـيّ ر يقال لها أمّ مهزول  كان  تسافح الرج

صلى ر عليه وسلم وذكر له أمرها  قال: فقرأ نبـيّ ر صلى ر عليه وسلم: الزّانـِيةَُ لا يَنْكِحُها 

  لاّ زَانٍ أوْ مُشْرِ   أو قال: فأنزل  الزانـية....

شَيـم  عن التـيـميّ  عن القاسم بن مـحمد  عن ـ حدثنـي يعقوب بن  براهيـم  قال: ثنـي هُ 19487  

عبد ر بن عمرو فـي قوله: الزّانـي لا يَنْكِحُ  لاّ زَانـِيَة ـأوْ مُشْرِكَة ـ وَالزّانـِيَةُ لا يَنْكِحُها  لاّ زَانٍ أوْ 

لتنفق  مُشْرِ   قال: كنّ نساب معلومات  قال: فكان الرجل من فقراب الـمسلـمين يتزوّ  الـمرأة منهنّ 

 علـيه  فنهاهم ر عن ذلك.

 ـ قال: أخبرنا سلـيـمان التـيـمي  عن سعيد بن الـمسيب  قال: كنّ نساب موارر بـالـمدينة.19488  

حدثنا أحمد بن الـمِقدام  قال: حدثنا الـمعتـمر  قال: سمع  أبـي  قال: حدثنا قتَارة  عن سعيد بن    

يَةُ لا يَنْكِحُها  لاّ زَانٍ أوْ مُشْرِ   قال: نزل  فـي نساب موارر كنّ الـمسيب فـي هذه الآية: وَالزّانـِ

 بـالـمدينة.

حدثنا ابن الـمثنى  قال: حدثنا عمرو بن عاصم الكلابـيّ  قال: حدثنا معتـمر  عن أبـيه  عن    

 قَتارة  عن سعيد  بنـحوه.

ال: حدثنا راور  عن رجل  عن ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى  قال: حدثنا عبد الأعلـى  ق19489  

عمرو بن شعيب  قال: كان لـمرثدَ صديقة فـي الـااهلـية يقال لها عِناق  وكان رجلا ـشديدا  وكان 

يقال له رلُْدلُ  وكان يأتـي مكة فـيحمل ضَعَفة الـمسلـمين  لـى رسول ر صلى ر عليه وسلم  

قد حرّم الزنا فقال : أنىّ تبَْرُز فخشي أن تشيع فلقـي صديقته  فدعته  لـى نفسها  فقال:  ن ر 

علـيه  فرجع  لـى الـمدينة  فأتـى رسول ر صلى ر عليه وسلم فقال: يا رسول ر كان  لـي 

صديقة فـي الـااهلـية  فهل تر  لـي نكاحها؟ قال: فأنزل ر: الزّانـي لا يَنْكِحُ  لاّ زَانـِيَة ـأوْ 

 ـيَةُ لا ينَْكِحُها  لاّ زَانٍ أوْ مُشْرِ   قال: كنّ نساب معلومات يدُْعَوْن القلـيقـيات.مُشْرِكَة ـوَالزّانِ 

ـ حدثنا ابن الـمثنى  قال: حدثنا مـحمد بن جعفر  قال: حدثنا شعبة  عن  براهيـم بن 19490  

أوْ مُشَرِكَة ـقال: كنّ  مهاجر  قال: سمع  مـااهدا يقول فـي هذه الآية: الزّانـي لا يَنْكِحُ  لاّ زَانـِيَةـ 

 بغايا فـي الـااهلـية.

ـ حدثنـي يعقوب بن  براهيـم  قال: حدثنا هشيـم  عن عبد الـملك  عمن أخبره  عن 19491  

مـااهد  نـحوا من حديث ابن الـمثنى   لاّ أنه قال: كان  امرأةَ منهنّ يقال لها: أمّ مهزول يعنـي 

 زَانـِيَة ـأوْ مُشْرِكَة ـقال: فكنّ نساب معلومات  قال: فكان الرجل من فـي قوله: الزّانـِي لا ينْكِحُ  لاّ 

 فقراب الـمسلـمين يتزوّ  الـمرأة منهنّ لتنفق علـيه  فنهاهم ر عن ذلك. هذا من حديث التـيـميّ.

حدثنـي مـحمد بن عمرو  قال: حدثنا أبو عاصم  قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث  قال:    

الـحسن  قال: حدثنا ورقاب جميعا  عن ابن أبـي نـايح  عن مـااهد  فـي قول ر: الزّانـي لا حدثنا 

يَنْكحُ  لاّ زَانـيةَ ـقال: رجال كانوا يريدون الزنا بنساب زوان بغايا متعالـمَات كنّ فـي الـااهلـية  

 فقـيـل لهم هذا حرام  فأراروا نكاحهن  فحرم ر علـيهم نكاحهن.

نا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حاا   عن ابن جُرَيج  عن مـااهد  بنـحوه   لاّ أنه حدث   

 قال: بغايا مُعْلِنات كنّ كذلك فـي الـااهلـية.

ـ حدثنا ابن وكيع  قال: حدثنا أبـي  عن هشام بن عروة  عن أبـيه و سماعيـل بن أبـي 19492  

ن شعبة  عن ابن عبـاج  قال: كنّ بغايا فـي الـااهلـية  علـى خالد  عن الشعبـيّ وابن أبـي ذئب  ع

 أبوابهنّ رايات مثل رايات البـيطار يعرفن بها.

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو  قال: حدثنا أبو عاصم  قال: حدثنا عيسى  عن قـيع بن سعد  19493  

م ر نكاحهنّ  لا عن عطاب بن أبـي ربـاح  عن ابن عبـاج  قال: نساب بغايا متعالـمَات  حرّ 

 ينكحهنّ  لاّ زان من الـمؤمنـين أو مشر  من الـمشركين.
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ـ حدثنـي مـحمد بن سعد  قال: ثنـي أبـي  قال: ثنـي عمي  قال: ثنـي أبـي  عن أبـيه  عن 19494  

ها  لاّ زَانٍ أوْ مُشْرِ   ابن عبـاج  قوله: الزّانـِي لا يَنْكحُ  لاّ زَانـِيةَ ـأوْ مُشْرِكَة ـوَالزّانـيَةُ لا ينَْكِحُ 

وحُرّمَ ذلكَ عَلـى الـمُؤْمِنـينَ قال: كان  بـيوت  تسمى الـمواخير فـي الـااهلـية  وكانوا يؤاجرون 

فـيها فتـياتهنّ  وكان  بـيوتا معلومة للزنا  لا يدخـل علـيهنّ ولا يأتـيهنّ  لاّ زان من أهل القبلة أو 

 ذلك علـى الـمؤمنـين.مشر  من أهل الأوثان  فحرّم ر 

حدثنـي يعقوب  قال: حدثنا ابن علـية  عن ابن جُرَيج  عن عطاب  فـي قوله: الزّانـِي لا ينَْكِحُ  لاّ    

زَانـيَة ـأوْ مُشْرِكَة ـوالزّانـِيَةُ لا يَنْكِحُها  لاّ زَانٍ أوْ مُشْرِ   قال: بغايا متعالـمَات كنّ فـي الـااهلـية 

آل فلان  فأنزل ر: الزّانـِي لا يَنْكِحُ  لاّ زَانـِيَة ـأوْ مُشْرِكَة ـوالزّانـيةَُ لا يَنْكِحُها  بغيّ آل فلان وبغيّ 

 لاّ زَانٍ أوْ مُشْرِ   وَحُرّمَ ذلكَ عَلـى الـمُؤْمِنـِينَ فحكم ر بذلك من أمر الـااهلـية علـى الإسلام. 

 اج؟ فقال: نعم.فقال له سلـيـمان بن موسى: أبلغك ذلك عن ابن عبـ

حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حاا   عن ابن جُرَيج  قال: سمع  عطاب بن أبـي    

ربـاح يقول فـي ذلك: كنّ بغايا متعالـمَات بغيّ آل فلان وبغيّ آل فلان  وكنّ زوانـي مشركات  

لزّانـِيَةُ لا ينَْكِحُها  لاّ زَانٍ أوْ مُشْرِ   وَحُرّمَ ذلكَ عَلـى فقال: الزّانـِي لا يَنْكِحُ  لاّ زَانـِيَة ـأوْ مُشْرِكَة ـوا

 الـمُؤْمِنـِينَ قال: أحََكَم ر من أمر الـااهلـية بهذا. قـيـل له: أبلغك هذا عن ابن عبـاج؟ قال: نعم.

 قال ابن جريج: وقال عكرِمة:  نه كان يسمّي تسعا بعد صواحب الرايات  وكنّ أكثر من ذلك   

ولكن هؤلاب أصحاب الرايات: أمّ مهزول جارية السائب بن أبـي السائب الـمخزوميّ  وأمّ عُلـَيط 

جارية صفوان بن أمية  وحنةّ القبطية جارية العاصي بن وائل  ومَرِيةّ جارية مالك بن عميـلة بن 

مان السبـاق بن عبد الدار  وحلالة جارية سهيـل بن عمرو  وأمّ سويد جارية عمرو بن عث

الـمخزومي  وسريفة جارية زمعة بن الأسور  وفرسة جارية هشام بن ربـيعة بن حبـيب بن 

ّّ  وقريبـا جارية هلال بن أنع بن جابر بن نـمر بن  حذيفة بن جبل بن مالك بن عامر بن لؤُ

 غالب بن فهر.

ن أبـي ـ حدثنا مـحمد بن عبد الأعلـى  قال: حدثنا مـحمد بن ثور  عن معمر  عن اب19495  

نـايح  عن مـااهد  وقال الزهرّ وقتارة  قالوا: كان فـي الـااهلـية بغايا معلوم ذلك منهنّ  فأرار 

ناج من الـمسلـمين نكاحهنّ  فأنزل ر: الزّانـِي لا يَنْكِحُ  لاّ زَانـِيَة ـأوْ مُشْرِكَة ـوَالزّانـِيةَُ لا يَنْكِحُها 

... الآية.   لاّ زَانٍ أوْ مُشْرِ  

حدثنا الـحسن  قال: أخبرنا عبد الرزاق  قال: أخبرنا معمر  عن ابن نـايح  عن مـااهد  وقاله    

ّّ وقتارة  قالوا: كانوا فـي الـااهلـية بغايا  ثم ذكر نـحوه.  الزهر

ـ حدثنا ابن عبد الأعلـى  قال: حدثنا ابن ثور  عن معمر  عن ابن أبـي نـايح  عن 19496  

ة: كان الرجل ينكح الزانـية فـي الـااهلـية التـي قد علـم ذلك منها يتـخذها مَأكْلة  القاسم بن أبـي بزَّ 

 فأرار ناج من الـمسلـمين نكاحهنّ علـى تلك الـاهة  فنُهوا عن ذلك.

حدثنا الـحسن بن يحيى  قال: أخبرنا عبد الرزاق  قال: أخبرنا معمر  عن ابن أبـي نـايح  قال:    

 بزّة  فذكر نـحوه.قال القاسم بن أبـي 

حدثنـي يعقوب  قال: حدثنا هشيـم  قال: أخبرنا سلـيـمان التـيـميّ  عن سعيد بن الـمسيب  قال:    

 كنّ نساب مَواررَ بـالـمدينة.

ـ حدثنا أبو كريب  قال: حدثنا ابن  رريع  قال: أخبرنا عبد الـملك بن أبـي سلـيـمان  19497  

ي الـااهلـية كنّ يؤُاجرن أنفسهنّ  وكان الرجل  نـما ينكح  حداهنّ عن سعيد بن جُبـير: أن نساب فـ

يريد أن يصيب منها عَرَضا  فنهوا عن ذلك  ونزل: الزّانـِي لا ينَْكِحُ  لاّ زَانـِيَة ـأوْ مُشْرِكَة ـ

 والزّانـِيَةُ لا يَنْكِحُها  لاّ زَانٍ أوْ مُشْرِ   ومنهنّ امرأة يقال لها أمّ مهزول.

حدثنا أبو كريب  قال: حدثنا جابر بن نوح  عن  سماعيـل  عن الشعبـيّ  فـي قوله:  ـ19498  

الزّانـِي لا يَنْكِح  لاّ زَانـيَة ـأوْ مُشْرِكَة ـوالزّانـيَةُ لا ينَْكِحُها  لاّ زَانٍ أوْ مُشْرِ   قال: كنّ نساب يكُْرِين 

 أنفسهنّ فـي الـااهلـية.

ي لا يزنى  لاّ بزانـية أو مشركة  والزانـية لا يزنى بها  لاّ زان وقال آخرون: معنى ذلك: الزانـ  

 أو مشر . قالوا: ومعنى النكاح فـي هذا الـموضع: الـاماع. ذكر من قال ذلك:
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ـ حدثنا هنار  قال: حدثنا أبو الأحوص  عن حُصَين  عن عكرِمة  عن ابن عبـاج  فـي 19499  

 زَانـِيَة ـأوْ مُشْرِكَة ـقال: لا يزنى  لاّ بزانـية أو مشركة.قول ر: الزّانـِي لا يَنْكِحُ  لاّ 

ـ حدثنا ابن الـمثنى  قال: حدثنا مـحمد بن جعفر  قال: حدثنا شعبة  عن يعَْلـَى بن مسلـم  19500  

يزنى عن سعيد بن جُبـير أنه قال فـي هذه الآية: وَالزّانـِيَةُ لا ينَْكِحُها  لاّ زانٍ أوْ مُشْرِ   قال: لا 

 الزانـي  لاّ بزانـية مثله أو مشركة.

ـ حدثنا الـحسن  قال: أخبرنا عبد الرزاق  قال: أخبرنا معمر  عن ابن شُبْرُمة  عن سعيد 19501  

 بن جُبـير وعكرمة فـي قوله: الزّانـِي لا يَنْكِحُ  لاّ زَانـِيَة ـأوْ مُشْرِكَة ـقالا: هو الو ب.

ى  قال: حدثنا مـحمد  عن معمر  قال: قال سعيد بن جُبـير ـ حدثنا ابن عبد الأعلـ19502  

 ومـااهد: الزّانـِي لا ينَْكِحُ  لاّ زَانـِيَة ـأوْ مُشْرِكَة ـقالا: هو الو ب.

حدثنا ابن وكيع  قال: حدثنا أبـي عن سلـمة بن نبـيط  عن ال حا  بن مزاحم وشعبة  عن    

الزّانـي لا ينَْكِحُ  لاّ زَانـِيةَ ـأوْ مُشْرِكَة ـوالزّانـيَةُ لا يعلـى بن مسلـم  عن سعيد بن جُبـير  قوله: 

يَنْكِحُها  لاّ زَانٍ أوْ مُشْرِ   قالا: لا يزنـي الزانـي حين يزنـي  لاّ بزانـية مثله أو مشركة  ولا تزنـي 

 مشركة  لاّ بـمثلها.

ـي قول ر: الزّانـي لا ينَْكِحُ ـ حدثنـي يونع  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: قال ابن زيد  ف19503  

 لاّ زَانـِيَة ـأوْ مُشْرِكَة ـوالزّانـِيةَُ لا يَنْكِحُها  لاّ زَانٍ أوْ مُشْرِ   قال: هؤلاب بغايا كنّ فـي الـااهلـية  

والنكاح فـي كتاب ر الإصابة  لا يصيبها  لاّ زان أو مشر   لا يحرم الزنا  ولا تصيب هي  لاّ 

 وكان ابن عبـاج يقول: بغايا كنّ فـي الـااهلـية. مثلها. قال:

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو  قال: حدثنا أبو عاصم  قال: حدثنا عيسى  وحدثنـي 19504  

الـحارث  قال: حدثنا الـحسن  قال: حدثنا ورقاب جميعا  عن ابن أبـي نـايح  عن قـيع بن سعد  

 عن سعيد بن جُبـير  قال:  ذا زنى بها فهو زان.

ـ حدثنا علـيّ  قال: حدثنا عبد ر  قال: حدثنا معاوية  عن علـيّ  عن ابن عبـاج  قوله: 19505  

الزّانـي لا يَنْكِحُ  لاّ زَانـيَة ـأوْ مُشْرِكَة ـقال: الزانـي من أهل القبلة لا يزنى  لاّ بزانـية مثله أو 

لها من أهل القبلة أو مشر  من غير مشركة. قال: والزانـية من أهل القبلة لا تزنى  لاّ بزان مث

 أهل القبلة. ثم قال: وَحُرّمَ ذلكَ علـى الـمُؤْمِنـينَ.

وقال آخرون: كان هذا حكم ر فـي كلّ زان وزانـية  حتـى نسخه بقوله: وأنْكِحُوا الأيامَى منْكُمْ    

 فأحلّ نكاح كلّ مسلـمة و نكاح كلّ مسلـم. ذكر من قال ذلك:

ي يعقوب  قال: حدثنا هشيـم  عن يحيى بن سعيد  عن سعيد بن الـمسيب  فـي ـ حدثنـ19506  

ـى قوله: الزّانـي لا يَنْكِحُ  لاّ زَانـِيَة ـأوْ مُشْرِكَة ـوالزّانـِيَةُ لا ينَْكِحُها  لاّ زَانٍ أوْ مُشْرِ   وحُرّم ذلكَ عَل

حُوا الأيامَى مِنْكُمْ قال: فهن من أيامى الـمُؤْمِنـِينَ قال: يرََوْن الآية التـي بعدها نسختها: وأنْكِ 

 الـمسلـمين.

حدثنا القاسم  قال حدثنا الـحسين قال: ثنـي حاا   عن ابن جُرَيج  قال: أخبرنـي يحيى بن    

أوْ  سعيد  عن سعيد بن الـمسيب: الزّانـي لا ينَْكِحُ  لاّ زَانـِيةَ ـأوْ مُشْرِكَة ـوالزّانـِيَةُ لا يَنْكِحُها  لاّ زَانٍ 

 مُشْرِ   قال: نسختها التـي بعدها: وأنْكِحُوا الأيامَى مِنْكُمْ وقال:  نهنّ من أيامى الـمسلـمين.

ـ حدثنا ابن عبد الأعلـى  قال: حدثنا ابن ثور  عن معمر  قال: وذكر عن يحيى  عن ابن 19507  

 الـمسيب  قال: نسختها: وأنْكِحُوا الأيامَى مِنْكُمْ.

  قال: أخبرنا عبد الرزاق  قال: أخبرنا معمر  عن يحيى بن سعيد  عن سعيد بن حدثنا الـحسن   

 الـمسيب  قال: نسختها قوله: وأنْكِحُوا الأيامَى.

حدثنـي يونع  قال: أخبرنا أنع بن عياض  عن يحيى  قال: ذكر عند سعيد بن الـمسيب:    

: فسمعته يقول:  نها قد نسختها التـي بعدها. ثم قرأها الزّانـِي لا يَنْكِحُ  لاّ زَانـِيَة ـأوْ مُشْرِكَة ـقال

سعيد  قال: يقول ر: الزّانـِي لا يَنْكِحُ  لاّ زَانـِيَة ـأوْ مُشْرِكَة ـثم يقول ر: وأنْكِحُوا الأيامَى مِنْكُمْ فهنّ 

 من أيامى الـمسلـمين.

قال: عُنـي بـالنكاح فـي هذا قال أبو جعفر: وأولـى الأقوال فـي ذلك عندّ بـالصواب قول من   

الـموضع الو ب  وأن الآية نزل  فـي البغايا الـمشركات ذوات الرايات وذلك لقـيام الـحاة علـى 
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أن الزانـية من الـمسلـمات حرام علـى كلّ مشر   وأن الزانـي من الـمسلـمين حرام علـيه كلّ 

لـم يعُْنَ بـالآية أن الزانـي من الـمؤمنـين  مشركة من عَبدَة الأوثان. فمعلوم  ذا كان ذلك كذلك أنه

لا يعقد عقد نكاح علـى عفـيفة من الـمسلـمات ولا ينكح  لاّ بزانـية أو مشركة. و ذ كان ذلك كذلك  

 فبـين أن معنى الآية: الزانـي لا يزنـي  لاّ بزانـية لا تستـحلّ الزنا أو بـمشركة تستـحلهّ.

الـمُؤْمِنـِينَ يقول: وحرّم الزنا علـى الـمؤمنـين بـاه ورسوله  وذلدك هدو وقوله: وَحُرّمَ ذلكَ عَلـى   

 النكاح الذّ قال جلّ ثناؤه: الزّانـي لا يَنْكِحُ  لاّ زَانـِيَة.ـ

 4  الآية :

آبَ فَاجْلِدوُهُمْ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }وَالذِّينَ يرَْمُونَ الْمُحْصَناَتِ ثمُّ لَمْ يأَتْوُاْ بِأرَْبعََةِ شُهَدَ 

 ثمََانيِنَ جَلْدةَ ـوَلاَ تقَْبلَوُاْ لهَُمْ شَهَارةَ ـأبَدَا ـوَأوُْلـََ كَِ هُمُ الْفاَسِقوُنَ {.

يقول تعالـى ذكره: والذين يشَْتـُمون العفـائف من حرائر الـمسلـمين  فـيرمونهنّ بـالزنا  ثم لـم     

شهداب عُدول يشهدون علـيهنّ أنهنّ رأوهنّ يفعلن ذلك  يأتوا علـى ما رمَوْهن به من ذلك بأربعة 

فـاجلدوا الذين رمَوْهنّ بذلك ثمانـين جلدة  ولا تقبلوا لهم شهارة أبدا  وأول ك هم الذين خالفوا أمر 

 ر وخرجوا من  اعته ففسقوا عنها.

عليه وسلم بـما وذكُر أن هذه الآية  نـما نزل  فـي الذين رموا عائشة زو  النبـيّ صلى ر   

 رموها به من الإفك. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنـي أبو السائب و براهيـم بن سعيد  قالا: حدثنا ابن ف يـل  عن خَصِيف  قال: قل  19508  

لسعيد بن جُبـير: الزنا أشدّ  أو قذف الـمـحصنة؟ قال: لا  بل الزنا. قل :  ن ر يقول: والذِّين 

 قال:  نـما هذا فـي حديث عائشة خاصة. يرَْمُونَ الـمُـحْصَناتِ 

ـ حُدث  عن الـحسين  قال: سمع  أبـا معاذ يقول: أخبرنا عبـيد  قال: سمع  ال حا  19509  

 يقول فـي قوله: الذِّينَ يرَْمُونَ الـمُـحْصَناتِ ثمُّ لـَمْ يَأتْوُا بأرْبعََةِ شُهَداَبَ... الآية فـي نساب الـمسلـمين.

ي يددونع  قددال: أخبرنددا ابددن وهددب  قددال: قددال ابددن زيددد  فددـي قولدده: وأوُلَ ددكَ هُددمُ ـدد حدثنددـ19510  

 الفـاسقونَ قال: الكاذبون.

 5 الآية :

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   } ِلاّ الذِّينَ تاَبوُاْ مِن بعَْدِ ذلَِكَ وَأصَْلحَُواْ فَإنِّ لّلَّ غَفوُر  رّحِيم  {.

الذّ استثنـي منه قوله:  لاّ الذِّينَ تابوُا منْ بعَْدِ ذلَكَ وأصْلـَحُوا فقال  اختلف أهل التأويـل فـي    

بع هم: استثنـي من قوله: وَلا تقَْبلَوُا لهَُمْ شَهارةَ ـأبدَا وأوُلَ كَِ هُمُ الفـاسِقوُنَ وقالوا:  ذا تاب القاذف 

 قال ذلك:قبُل  شهارته وزال عنه اسم الفسق  حُدّ فـيه أو لـم يحدّ. ذكر من 

ـ حدثنـي أحمد بن حمار الدوّلابـيّ  قال: ثنـي سفـيان  عن الزهرّ  عن سعيد  ن شاب 19511  

 ر  أن عمر قال لأبـي بكرة:  ن تب  قبل  شهارتك  أو رَريّْ  شهارتك.

ـ حدثنا ابن حميد  قال: حدثنا سلـمة  عن ابن  سحاق  عن الزهرّ  عن سعيد بن 19512  

ر بن الـخطاب ضرب أبـا بكرة وشبلَ بن معبد ونافع بن الـحارث بن كَلدَة حَدهّم. الـمسيب: أن عم

وقال لهم: من أكذب نفسه أجزت شهارته فـيـما استقبل  ومن لـم يفعل لـم أجز شهارته. فأكذب شبل  

: هو ور سُنةّ فـاحف وه. ّّ  نفسَه ونافع  وأبى أبو بكرة أن يفعل. قال الزهر

بن أبـي الشوارب  قال: حدثنا يزيد بن زُرَيع  قال: حدثنا راور  عن الشعبـيّ  ـ حدثنا ا19513  

 قال:  ذا تاب يعنـي القاذف ولـم يعلـم منه  لاّ خير  جازت شهارته.

حدثنا عمران بن موسى  قال: حدثنا عبد الوارث  قال: حدثنا راور  عن الشعبـي  قال: علـى    

اَلْد  فإن تاب وأونع منه خير جازت شهارته  و ن لـم يتب فهو الإمام أن يستتـيب القاذف بعد الـ

 خـلـيع لا تـاوز شهارته.

حدثنا ابن الـمثنى  قال: حدثنا عبد الوارث  قال: حدثنا راور  عن عامر  أنه قال فـي القاذف:  ذا    

ته  كذابه تاب وعلـم منه خير  ن شهارته جائزة  و ن لـم يتب فهو خـلـيع لا تـاوز شهارته  وتوب

 نفسه.

ّّ  عن راور  عن الشعبـيّ  نـحوه.     قال: حدثنا ابن أبـي عد
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حدثنا أبو كريب وأبو السائب  قالا: حدثنا ابن  رريع  قال: أخبرنا راور بن أبـي هند  عن    

 الشعبـيّ  قال فـي القاذف:  ذا تاب وأكذب نفسه قبُل  شهارته  و لا كان خـلـيعا لا شهارة له لأن ر

 يقول: لوَْلا جابُوا عَلـَيْهِ بأرْبعََةِ شُهَداَبَ...  لـى آخر الآية.

حدثنـي يعقوب  قال: حدثنا هشيـم  قال: أخبرنا راور بن أبـي هند  عن الشعبـيّ أنه كان يقول    

 فـي شهارة القاذف:  ذا رجع عن قوله حين يُ رب  أو أكذب نفسه  قبُل  شهارته.

عن  سماعيـل بن أبـي خالد  عن الشعبـي أنه كان يقول: يقبل ر توبته  قال: حدثنا هشيـم     

 وترروّن شهارته؟ وكان يقبل شهارته  ذا تاب.

قال: أخبرنا  سماعيـل عن الشعبـيّ أنه كان يقول فـي القاذف:  ذا شهد قبل أن يُ رب الـحدّ     

 قبُل  شهارته.

يدة عن  براهيـم  و سماعيـل بن سالـم عن الشعبـي  ـ قال: حدثنا هشيـم  قال: أخبرنا عبـ19514  

 أنهما قالا فـي القاذف:  ذا شهد قبل أن ياُلد فشهارته جائزة.

ـ حدثنـي يعقوب  قال: قال أبو بشر  يعنـي ابن عُلـَية  سمع  ابن أبـي نـايح يقول: 19515  

 ل: قال عطاب و اوج ومـااهد.القاذف  ذا تاب تـاوز شهارته. وقال: كنا نقوله. فقـيـل له: من؟ قا

ـ حدثنا ابن بشار  وابن الـمثنى  قالا: حدثنا مـحمد بن خالد بن عَثمْة  قال: حدثنا سعيد 19516  

بن بشير  عن قتارة  عن عمر بن  لـحة  عن عبد ر  قال:  ذا تاب القاذف جلد وجازت شهارته. 

 قال أبو موسى: هكذا قال ابن أبـي عَثمْة.

دثنا ابن بشار وابن الـمثنى  قالا: حدثنا ابن أبـي عَثمْة  قال: حدثنا سعيد بن بشير  ـ ح19517  

 عن قتَارة  عن سلـيـمان بن يسار والشعبـي قالا:  ذا تاب القاذف عند الـالد جازت شهارته.

د ـ حدثنا ابن بشار  قال: حدثنا عبد الأعلـى  قال: حدثنا سعيد  عن قَتارة: أن عمر بن عب19518  

 ر بن أبـي  لـحة جلد رجلا ـفـي قذف  فقال: أكَْذِبْ نفسك حتـى تـاوز شهارتك

ـ حدثنا ابن بشار  قال: حدثنا عبد الرحمن  قال: حدثنا سفـيان  عن أبـي الهيثم  قال: 19519  

ه؟ سمع   براهيـم والشعبـيّ يتذاكران شهارة القاذف  فقال الشعبـيّ لإبراهيـم: لِـم لا تقبل شهارت

 فقال: لأنـي لا أررّ تاب أم لا.

ـ قال: حدثنا عبد الرحمن  قال: حدثنا عبد ر بن الـمبـار   عن مـاالد  عن الشعبـيّ  19520  

 عن مسروق  قال: تقُبل شهارته  ذا تاب.

ـ قال: حدثنا عبد ر بن الـمبـار   عن يعقوب بن القعقاع  عن مـحمد بن زيد  عن سعيد 19521  

 ير  مثله.بن جبـ

ـ قال: حدثنا عبد ر بن الـمبـار   عن ابن جُرَيج  عن عمران بن موسى  قال: شهدت 19522  

 عمر بن عبد العزيز أجاز شهارة القاذف ومعه رجل.

حدثنا ابن الـمثنى  قال: حدثنا مـحمد بن جعفر  قال: حدثنا شعبة  عن الـحكم  قال: قال الشعبـيّ:    

   قال ابن الـمثنى. قال: عندّ  يعنـي فـي القذف. ذا تاب جازت شهارته

ـ حدثنا أبو كريب  قال: حدثنا ابن  رريع  قال: أخبرنا مسعر  عن عمران بن عمير: أن 19523  

 عبد ر بن عتبة كان يايز شهارة القاذف  ذا تاب.

أصلـح ـ حدثنـي يعقوب  قال: ثنـي هشيـم  عن جويبر  عن ال حا   قال:  ذا تاب و19524  

 قبُل  شهارته يعنـي القاذف.

ـ حدثنا ابن عبد الأعلـى  قال: أخبرنا ابن ثور  عن معمر  عن قَتارة  عن ابن الـمسيب  19525  

 قال: تقبل شهارة القاذف  ذا تاب.

 حدثنا الـحسن  قال: حدثنا عبد الرزاق  قال: أخبرنا معمر  عن قَتارة  عن ابن الـمسيب  مثله.   

:  ذا حدّ ـ حد19526   ّّ ثنا ابن عبد الأعلـى  قال: حدثنا مـحمد  عن معمر  قال: قال الزُهر

القاذف  فإنه ينبغي للإمام أن يستتـيبه  فإن تاب قبُل  شهارته  و لاّ لـم تقبل. قال: كذلك فعل عمر 

 ارته.بن الـخطاب بـالذين شهدوا علـى الـمغيرة بن شعبة  فتابوا  لاّ أبـا بكرة  فكان لا تقبل شه

 وقال آخرون: الاستثناب فـي ذلك من قوله: وَأوُلَ كَِ هُمُ الفـَاسِقوُن.  

 وأما قوله: وَلا تقَْبلَوُا لهَُمْ شَهارةَ ـأبدَا فقد وصل بـالأبد ولا ياوز قبولها أبدا. ذكر من قال ذلك:  
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بن سوّار  قال:  ـ حدثنا ابن أبـي الشوارب  قال: حدثنا يزيد بن زريع  قال: حدثنا أشعث19527  

ثنـي الشعبـيّ  قال: كان شريح يايز شهارة صاحب كلّ عمل  ذا تاب  لاّ القاذف  فإن توبته فـيـما 

 بـينه وبـين ربه ولا نـايز شهارته.

حدثنا حميد بن مسعدة  قال: حدثنا يزيد  قال: حدثنا أشعث بن سوار  قال: حدثنا الشعبـيّ  عن    

 : صاحب كلّ حدّ  ذا كان عدلا ـيوم شهد.شُريح بنـحوه  غير أنه قال

ـ حدثنـي أبو السائب  قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمع  عن  براهيـم  عن شريح  19528  

 قال: كان لا يايز شهارة القاذف  ويقول: توبته فـيـما بـينه وبـين ربه.

رّف  عن أبـي عثمان  ـ حدثنا أبو كريب وأبو السائب  قالا: حدثنا ابن  رريع  عن مُطَ 19529  

 عن شريح فـي القاذف: يقبل ر توبته  ولا أقبل شهارته.

ـ حدثنا أبو كريب  قال: حدثنا ابن  رريع  قال: أخبرنا أشعث  عن الشعبـيّ  قال: أتاه 19530  

خصمان  فااب أحدهما بشاهد أقطع  فقال الـخصم: ألا تر  ما به؟ قال: قد أراه. قال: فسأل القوم  

وا علـيه خيرا  فقال شريح: نـايز شهارة كل صاحب حدّ   ذا كان يوم شهد عدلا ـ لاّ القاذف  فأثن

 فإن توبته فـيـما بـينه وبـين ربه.

حدثنا أبو السائب  قال: حدثنا ابن  رريع  قال: أخبرنا أشعث  عن الشعبـيّ  قال: جاب خصمان    

ع  فقال الـخصم: ألا تر   لـى ما به؟ فقال  لـى شُرَيح  فااب أحدهما ببـينة  فااب بشاهد أقط

 شريح: قد رأيناه  وقد سألنا القوم فأثنوا خيرا. ثم ذكر سائر الـحديث  نـحو حديث أبـي كريب.

حدثنـي يعقوب  قال: حدثنا هشيـم  قال: أخبرنا الشيبـانـيّ  عن الشعبـيّ  عن شريح أنه كان    

 يـما بـينه وبـين ربه يعنـي القاذف.يقول: لا تقُبل له شهارة أبدا  توبته فـ

ـ قال: حدثنا هشيـم  قال: أخبرنا الأشعث  عن الشعبـيّ  بأن ربـابـا قطع رجلا ـفـي قطَْعِ 19531  

الطريق  قال: فقطع يده ورجله. قال: ثم تاب وأصلـح  فشهد عند شريح  فأجاز شهارته. قال: فقال 

أقطع؟ قال: فقال شريح: كل صاحب حدّ  ذا أقـيـم علـيه الـمشهور علـيه: أتـايز شهارته علـيّ وهو 

 ثم تاب وأصلـح  فشهارته جائزة  لاّ القاذف.

حدثنا ابن الـمثنى  قال: حدثنا أبو الولـيد  قال: حدثنا شعبة  قال الـمغيرة: أخبرنـي  قال: سمع     

ه فـيـما بـينه وبـين ربه.  براهيـم يحدثّ عن شريح  قال: ق اب من ر لا تقبل شهارته أبدا  توبت

 قال أبو موسى: يعنـي القاذف.

حدثنـي يعقوب  قال: حدثنا هشيـم  قال: أخبرنا مغيرة  عن  براهيـم  قال: قال شريح: لا يقبل    

 ر شهارته أبدا.

ـ حدثنا ابن الـمثنى  قال: حدثنا أبو الولـيد  قال: حدثنا حمار  عن قَتارة  عن سعيد بن 19532  

 مسيب  قال: لا تـاوز شهارة القاذف  توبته فـيـما بـينه وبـين ر.الـ

ـ حدثنا ابن بشار  قال: حدثنا ابن عبد الأعلـى  قال: حدثنا سعيد  عن قتَارة  عن الـحسن  19533  

 أنه قال: القاذف توبته فـيـما بـينه وبـين ر  وشهارته لا تقُبل.

بو الولـيد  قال: حدثنا حمار  عن قَتارة  عن سعيد بن الـمسيب  حدثنا ابن الـمثنى  قال: حدثنا أ   

 قال: لا تـاوز شهارة القاذف  توبته فـيـما بـينه وبـين ر.

حدثنا ابن بشار  قال: حدثنا عبد الأعلـى  قال: حدثنا سعيد  عن قَتارة  عن الـحسن  أنه قال:    

 لا تقُبل.القاذف توبته فـيـما بـينه وبـين ر  وشهارته 

ـ حدثنا ابن الـمثنى  قال: حدثنا مـحمد بن جعفر  قال: حدثنا شعبة  عن الـحكم  عن 19534  

  براهيـم أنه قال فـي الرجل ياُْلدَ الـحدّ  قال: لا تـاوز شهارته أبدا.

 حدثنـي يعقوب  قال: حدثنا هشيـم  قال: أخبرنا مغيرة  عن  براهيـم: أنه كان لا يقبل له شهارة   

 أبدا  وتوبته فـيـما بـينه وبـين ر يعنـي القاذف.

ـ حدثنا أبو كريب  قال: حدثنا معتـمر بن سلـيـمان  عن حاا   عن عمرو بن شعيب  19535  

 «.لا تـَاُوزُ شَهارةَُ مَـحْدوُرٍ فـِي الإسْلامِ »عن أبـيه  عن جدهّ  عن النبـيّ صلى ر عليه وسلم قال: 
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عبد الأعلـى  قال: حدثنا ابن ثور  عن معمر  عن الـحسن: وَلا تقَْبلَوُا لهَُمْ  ـ حدثنا ابن19536  

شَهارةَ ـأبدَا قال: كان يقول: لا تقبل شهارة القاذف أبدا   نـما توبته فـيـما بـينه وبـين ر. وكان 

 شريح يقول: لا تقُبل شهارته.

  عن ابن عبـاج  قوله: وَلا تقَْبلَوُا لهَُمْ ـ حدثنـي علـيّ  قال: حدثنا عبد ر  عن علـيّ 19537  

 شَهارةَ ـأبدَا  ثم قال: فمََنْ تابَ وأصْلـَحَ فشهارته فـي كتاب ر تقبل.

والصواب من القول فـي ذلك عندنا: أن الاستثناب من الـمعنـيـين جميعا  أعنـي من قوله: وَلا   

لَ كَِ هُمُ الفـاسِقوُنَ. وذلك أنه لا خلاف بـين الـاميع أن ذلك تقَْبلَوُا لهَُمْ شَهارةَ ـأبدَا  ومن قوله: وأوُ

كذلك  ذا لـم يحدّ فـي القذف حتـى تاب   ما بأن يرفع  لـى السلطان بعفو الـمقذوفة عنه  و ما بأن 

مات  قبل الـمطالبة بحدهّا ولـم يكن لها  الب يطلب بحدهّا. فإذ كان ذلك كذلك وحدث  منه توبة 

 العدالة.صح  له بها 

فإذ كان من الـاميع  جماعا  ولـم يكن ر تعالـى ذكره شر  فـي كتابه أن لا تقبل شهارته أبدا   

بعد الـحدّ فـي رميه  بل نهى عن قبول شهارته فـي الـحال التـي أوجب علـيه فـيها الـحدّ وسماه 

تـحدث فـي شهارته مع التوبة من  فـيها فـاسقا  كان معلوما بذلك أنّ  قامة الـحدّ علـيه فـي رميه  لا

ذنبه  ما لـم يكن حارثا فـيها قبل  قامته علـيه  بل توبته بعد  قامة الـحدّ علـيه من ذنبه أحر  أن 

تكون شهارته معها أجوز منها قبل  قامته علـيه لأن الـحدّ يزيد الـمـحدور علـيه تطهيرا من جُرمه 

 الذّ استـحقّ علـيه الـحدّ.

ائل: فهل ياوز أن يكون الاستثناب من قوله: فـاجْلِدوُهُمْ ثمَانـِينَ جَلْدةَ ـفتكون التوبة فإن قال ق  

مُسقطة عنه الـحدّ  كما كان  لشهارته عند  قبل الـحدّ وبعده مـايزة ولاسم الفسق عنه مزيـلة؟ 

لها من قـيـل: ذلك غير جائز عندنا وذلك أن الـحدّ حقّ عندنا للـمقذوفة كالقصاص الذّ ياب 

جناية يانـيها علـيها مـما فـيه القصاص. ولا خلاف بـين الـاميع أن توبته من ذلك لا ت ع عنه 

الواجب لها من القصاص منه  فكذلك توبته من القذف لا ت ع عنه الواجب لها من الـحدّ  لأن 

ن العبد ذلك حقّ لها   ن شابت عفته  و ن شابت  الب  به. فتوبة العبد من ذنبه  نـما ت ع ع

الأسماب الذميـمة والصفـات القبـيحة  فأما حقوق الارَميـين التـي أوجبها ر لبع هم علـى بعض 

 فـي كلّ الأحوال فلا تزول بها ولا تبطل.

واختلف أهل العلـم فـي صفة توبة القاذف التـي تقبل معها شهارته  فقال بع هم: هو  كذابه نفسه   

ذلك فـيـما م ى قبل  ونـحن نذكر بعض ما ح رنا ذكره مـما لـم فـيه. وقد ذكرنا بعض قائلـي 

 نذكره قبل.

ـ حدثنـي أبو السائب  قال: حدثنا حفص  عن لـيث  عن  اوج  قال: توبة القاذف أن 19538  

 يكذبّ نفسه.

ـ حدثنـي يعقوب بن  براهيـم  قال: حدثنا هشيـم  قال: أخبرنا حصين  قال: رأي  رجلا ـ19539  

داّ فـي قذف بـالـمدينة  فلـما فرم من ضربه تناول ثوبه  ثم قال: أستغفر ر وأتوب  لـيه ضُرب ح

من قذف الـمـحصنات قال: فلقـي  أبـا الزنار  فذكرت ذلك له  قال: فقال:  ن الأمر عندنا هاهنا أنه 

  ذا قال ذلك حين يفرم من ضربه ولـم نعلـم منه  لاّ خيرا قبُل  شهارته.

حُدث  عن الـحسين  قال: سمع  أبـا معاذ يقول: أخبرنا عبـيد  قال: سمع  ال حا  ـ 19540  

يقول فـي قوله: وَلا تقَْبلَوُا لهَُمْ شَهارةَ ـأبدَا وأوُلَ كَِ هُمُ الفـَاسِقوُنَ  لاّ الذِّينَ تابوُا... الآية  قال: من 

 توبة نصوحا والنصوح: أن اعترف وأقرّ علـى نفسه علانـية أنه قال البهتان وتاب  لـى ر

 لايعوروا  و قراره واعترافه عند الـحدّ حين يؤخذ بـالـالد فقد تاب ور غفور رحيـم.

وقال آخرون: توبته من ذلك صلاح حاله وندمه علـى ما فر  منه من ذلك والاستغفـار منه   

هم  وقد ذكرنا بعض وتركه العور فـي مثل ذلك من الـاُرم. وذلك قول جماعة من التابعين وغير

 قائلـيه فـيـما م ى  وهو قول مالك بن أنع.

وهذا القول أولـى القولـين فـي ذلك بـالصواب لأن ر تعالـى ذكدره جعدل توبدة كدل ذّ ذندب مدن   

أهل الإيـمان تركه العور منه  والندم علـى ما سلف منه  واستغفـار ربه منده  فـيدـما كدان مدن ذندب 

ون ما كدان مدن حقدوق عبدـاره وم الدـمهم بدـينهم. والقداذف  ذا أقُـيدـم علدـيه فدـيه بـين العبد وبـينه ر
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الـحدّ أو عُفـي عنه فلـم يبق علـيه  لاّ توبته من جرمه بـينه وبـين ربده  فسبـيدـل توبتده منده سبـيدـل 

هم  توبته من سائر أجرامه. فإذ كان الصحيح فـي ذلك من القول ما وصفنا  فتأويـل الكلام: وأول ك

الفـاسقون   لاّ الذين تابوا من جُرمهم الذّ اجترموه بقذفهم الـمـحصنات من بعد اجترامهموه  فدإنّ 

لّلَّ غَفوُر  رَحِيـم  يقول: ساتر علـى ذنوبهم بعفوه لهم عنها  رحيـم بهم بعد التوبة أن يعذبّهم علـيها  

 تـي هي لهم فـي حال توبتهم.فـاقبلوا شهارتهم ولا تسموهم فسََقة  بل سموهم بأسمائهم ال

 7-6  الآية :

ةُ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }وَالذِّينَ يرَْمُونَ أزَْوَاجَهُمْ وَلَمْ يكَُنْ لهُّمْ شُهَدآَبُ  ِلاّ أنَفسُُهُمْ فشََهَارَ 

ِ  ِنهُّ لمَِنَ الصّارِقِينَ *  وَالْخَامِسَةُ أَ  ِّ  نّ لعَْنَةَ لّلِّ عَلَيْهِ  ِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ {.أحََدِهِمْ أرَْبَعُ شَهَاراَتٍ بِا

يقول تعالـى ذكره: وَالذِّينَ يرَْمُونَ من الرجال أزْوَاجَهُمْ بـالفـاحشة  فـيقذفونهنّ بـالزنا  ولـَمْ     

ِ يكَُنْ لهَُمْ شُهَداَبُ يشهدون لهم بصحة ما رموهنّ به من الفـاحشة  فشََهارةَُ أحَدِهِمْ أرْ  ِّ بَعُ شَهاراتٍ بـا

  نهُّ لـَمِنَ الصّارِقـِينَ.

نصبـا  « أرْبعََ شَهاراتٍ »واختلف  القرّاب فـي قرابة ذلك  فقرأته عامة قرّاب الـمدينة والبصرة:   

ولنصبهم ذلك وجهان: أحدهما: أن تكون الشهارة فـي قوله: فشََهارةَُ أحَدِهِمْ مرفوعة بـم مر قبلها  

منصوبـا بـمعنى الشهارة  فـيكون تأويـل الكلام حين ذٍ: فعلـى أحدهم أن يشهد  «الأربع»وتكون 

أربعَ شهارات بـاه. والوجه الثانـي: أن تكون الشهارة مرفوعة بقوله:  نهُّ لـَمِنَ الصّارِقـِينَ و 

أن منصوبة بوقوع الشهارة علـيها  كما يقال: شهارتـي ألف مرّة  نك لرجل سَوْب وذلك « الأربع»

العرب ترفع الأيـمان بأجوبتها  فتقول: حَلِف  صارق لأقومنّ  وشهارة عمرو لـيقعدنّ. وقرأ ذلك 

وياعلونها للشهارة مرافعِة  وكأنهم وجهوا «  الأربع»عامة قرّاب الكوفـيـين: أرْبعَُ شَهاراتٍ برفع 

 الصارقـين.تأويـل الكلام: فـالذّ يـلزم من الشهارة  أربعُ شهارات بـاه  نه لـمن 

ِ »وأولـى القرابتـين فـي ذلك عندّ بـالصواب قرابة من قرأ:    ِّ فشهارةَُ أحَدِهِمْ أرْبَعَ شَهاراتٍ بـا

مرفوعة حين ذٍ علـى « الشهارة»علـيها  و « الشهارة»بنصب أربع  بوقوع «  نهُّ لـَمنَ الصّارِقـِينَ 

ن به مرفوعة بـالـاواب  وذلك قوله:  نهُّ ما وصف  من الوجهين قبل وأحبّ وجهيهما  لـيّ أن تكو

لـَمِنَ الصّارِقـِينَ وذلك أن معنى الكلام: والذين يرمون أزواجهم  ولـم يكن لهم شهداب  لاّ أنفسهم  

فشهارة أحدهم أربع شهارات بـاه  نه لـمن الصارقـين  تقوم مقام الشهداب الأربعة فـي رفع الـحدّ 

شهداب الأربعة  أكتفـاب بـمعرفة السامعين بـما ذكُِر من الكلام  فصار عنه. فتر  ذكر تقوم مقام ال

ِ: فحلف أحدهم أربع « الشهارة»مُرافِع  ِّ ما وصف . ويعنـي بقوله: فشََهارةَُ أحَدِهمْ أرْبَعُ شَهاراتٍ بـا

الفـاحشة   أيـمان بـاه  من قول القائل: أشهد بـاه  نه لـمن الصارقـين فـيـما رَمَى زوجته به من

والـخامِسَة يقول: والشهارة الـخامسة  أن لعنة ر علـيه يقول:  ن لعنة ر له واجبة وعلـيه حالةّ  

  ن كان فـيـما رماها به من الفـاحشة من الكاذبـين.

وبنـحو الذّ قلنا فـي ذلك جابت الاثَار عن رسول ر صلى ر عليه وسلم  وقال  به جماعة   

ـ حدثنـي 19541أويـل. ذكر الرواية بذلك  وذكر السبب الذّ فـيه أنُزل  هذه الآية:  من أهل الت

يعقوب بن  براهيـم  قال: حدثنا ابن عُلـَية  قال: حدثنا أيوب  عن عكرِمة  قال: لـما نزل  وَالذِّينَ 

ثمَانـِينَ جَلْدةَ ـقال سعد بن عبـارة: ر  ن  يرَْمُونَ الـمُـحْصَناتِ ثمُّ لـَمْ يأَتْوُا بأرْبعََةِ شُهَداَبَ فـاجْلِدوُهُمْ 

أنا رأي  لكََاعِ متفخذهَا رجل فقل  بـما رأي   ن فـي ظهرّ لثمانـين  لـى ما أجمع أربعة؟ قد 

يا مَعْشَرَ الأنَْصَارِ  ألا تسَْمَعونَ  لـى ما يقَولُ »ذهب فقال رسول ر صلى ر عليه وسلم: 

رسول ر لا تلَـُمْه وذكروا من غَيرته فما تزوّ  امرأة قطّ  لا بكرا  ولا  لق قالوا: يا «. سَيدّكُُمْ؟

فقال: « فإنّ لّلَّ يأَبَى  لاّ ذاَ َ »امرأة قطّ فرجع فـيها أحد منا. فقال رسول ر صلى ر عليه وسلم: 

  حتـى استشفـي  لا ور  لا ياَْعلَ فـي ظهرّ ثمانـين أبدا  لقد ن رت حتـى أيقن   ولقد استسمع

«. قـِفوُهُ عِنْدَ الـخَامِسَةِ  فإنهّا مُوجِبةَ  »قال: فأنزل ر القرآن بـاللعّان  فقـيـل له: احلف فحلف  قال: 

فقال: لا يدُْخـله ر النار بهذا أبدا  كما ررأ عنه جلد ثمانـين  لقد ن رت حتـى أيقن   ولقد 

قِقوُهَا عِنْدَ الـخَامِسَةِ  فإنهّا »حلفـي فحلف  ثم قال: استسمع  حتـى استشفـي  فحلف ثم قـيـل: ا

فقـيـل لها:  نها مُوجِبة  فتلكأت ساعة  ثم قال : لا أخُْزِّ قومي  فحلف . فقال رسول ر «. مُوجِبةَ  

فهَُوَ للذِّّ قـِيـلَ   نْ جابَتْ بِهِ كَذاَ وكَذاَ فهَُوَ لِزَوْجِها  وَ نْ جابَتْ بِهِ كَذاَ وكَذاَ»صلى ر عليه وسلم: 
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قال: فاابت به غلاما كأنه جمل أورق  فكان بعد أميرا بـمصر  لا يعُرف نسََبهُ  «. فـيهِ ما قـيـلَ 

 أو لا يدُْرَ  من أبوه.

ـ حدثنا خلار بن أسلـم  قال: أخبرنا الن ر بن شميـل  قال: أخبرنا عبـار  قال: سمع  19542  

ا نزل  هذه الآية: وَالذِّينَ يرَْمُونَ الـمُـحْصَناتِ ثمُّ لـَمْ يَأتْوُا عكرِمة  عن ابن عبـاج  قال: لـم

سعد بن بأرْبعََةِ شُهَداَب فـاجْلِدوُهُمْ ثمَانـِينَ جَلْدةَ ـوَلا تقَْبلَوُا لهَُمْ شَهارةَ ـأبدَا وأوُلَ كَِ هُمُ الفـاسقوُنَ قال 

قد تفخّذها رجل  لـم يكن لـي أن أهياه ولا عبـارة: لهكذا أنزل  يا رسول ر؟ لو أتـي  لكَاعِ 

أحرّكه حتـى آتـيَ بأربعة شهداب؟ فور ما كن  لاتَـيَ بأربعة شهداب حتـى يفرم من حاجته فقال 

قالوا: لا « يا مَعْشَرَ الأنْصَارِ  أما تسَْمَعوُنَ  لـى ما يقَوُلُ سَيدّكُُمْ؟»رسول ر صلى ر عليه وسلم: 

ل غَيوُر  ما تزوّ  فـينا قطّ  لاّ عذراب ولا  لق امرأة له فـاجترأ رجل منا أن تلـُمه فإنه رج

يتزوّجها قال سعد: يا رسول ر  بأبـي وأمي  ور  نـي لأعرف أنها من ر وأنها حقّ  ولكن 

 عاب  لو وجدت لكََاعِ قد تفخذها رجل بـم يكن لـي أن أهياه ولا أحرّكه حتـى آتـيَ بأربعة شهداب

ور لا آتـي بأربعة شهداب حتـى يفرم من حاجته فور ما لبثوا  لاّ يسيرا حتـى جاب هلالُ بن أمية 

من حديقة له  فرأ  بعينـيه  وسمع بأذنـيه  فأمسك حتـى أصبح. فلـما أصبح غدا علـى رسول ر 

ـي عِشاب  فوجدت صلى ر عليه وسلم  وهو جالع مع أصحابه  فقال: يا رسول ر  نـي ج   أهل

رجلا ـمع أهلـي  رأي  بعينـي وسمع  بأذنـي. فكره رسول ر صلى ر عليه وسلم ما أتاه به 

وثقل علـيه جداّ  حتـى عُرف ذلك فـي وجهه  فقال هلال: ور يا رسول ر  نـي لأر  الكراهة 

ا  فإنـي لأرجو أن ياعل ر فـي وجهك مـما أتـيتك به  ور يعلـم أنـي صارق  وما قل   لاّ حقّ 

فرجا. قال: واجتـمع  الأنصار  فقالوا: ابتلـينا بـما قال سعد  أياُْلدَ هلال بن أميةّ وتبطلَ شهارته 

فـي الـمسلـمين؟ فهمّ رسول ر صلى ر عليه وسلم ب ربه  فإنه لكذلك يريد أن يأمر ب ربه  

ه   ذ نزل علـيه الوحي  فأمسك أصحابه عن ورسول ر صلى ر عليه وسلم جالع مع أصحاب

كلامه حين عرفوا أن الوحي قد نزل  حتـى فرم  فأنزل ر: وَالذِّينَ يرَْمُونَ أزْوَاجَهُمْ ولـَمْ يكَُنْ لهَُمْ 

لى ر شُهَداَبُ  لاّ أنْفسُُهُمْ...  لـى: أنّ غََ بَ لّلِّ عَلـَيْها  نْ كانَ مِنَ الصّارِقـينَ فقال رسول ر ص

فقال: قد كن  أرجو ذلك من ر. فقال رسول « أبْشِرْ يا هِلالُ  فإنّ لّلَّ قدَْ جَعلََ فرََجا»عليه وسلم: 

فاابت  فلـما اجتـمعا عند رسول ر صلى ر عليه « أرْسِلوُا  لـَيْها»ر صلى ر عليه وسلم: 

 نّ لّلَّ يعَْلـَمُ أنّ أحَدكَما كاذِب   فهََلْ »ليه وسلم: وسلم قـيـل لها  فكذبّ   فقال رسول ر صلى ر ع

؟ فقال هلال: يا رسول ر  بأبـي وأمي لقد صَدقَُْ  وما قلُ   لاّ حقاّ فقال رسول ر « مِنْكُما تائبِ 

ه قـيـل لهلال: يا هلال اشهد فشهد أربع شهارات بـاه  ن« لاعِنوُا بـَيْنهَُما»صلى ر عليه وسلم: 

لـمن الصارقـين  فقـيـل له عند الـخامسة: يا هلال اتق ر  فإن عذاب ر أشدّ من عذاب الناج  

و نها الـموجبة التـي توجب علـيك العذاب. فقال هلال: ور لا يعذبّنـي ر علـيها كما لـم يالدنـي 

 عَلـَيْهِ  نْ كانَ مِنَ الكاذِبـِينَ ثم علـيها رسول ر صلى ر عليه وسلم فشهد الـخامسة: أنّ لعَْنَةَ لّلِّ 

قـيـل لها: اشهدّ فشهدت أربعَ شهارات بـاه  نه لـمن الكاذبـين  فقـيـل لها عند الـخامسة: اتقـي 

ر  فإن عذاب ر أشدّ من عذاب الناج  و ن هذه الـموجبة التـي توجب علـيك العذاب. فتلكّأت 

َ ح قومي  فشهدت الـخامسة: أنّ غََ بَ لّلِّ عَلـَيْها  نْ كانَ مِنَ ساعة  ثم قال : ور لا أف

الصّارِقـِينَ ففرّق بـينهما رسول ر صلى ر عليه وسلم  وق ى أن الولد لها  ولا يدُْعَى لأب  ولا 

 يرُْمَى ولدها.

  قال: حدثنا ـ حدثنـي أحمد بن مـحمد الطّوسي  قال: حدثنا أبو أحمد الـحسين بن مـحمد19543  

جرير بن حازم  عن أيوب  عن عكرِمة  عن ابن عبـاج  قال: لـمّا قذَف هلال بن أميةّ امرأته  

قـيـل له: ور لـيالدنكّ رسول ر صلى ر عليه وسلم ثمانـين جلدة قال: ر أعدل من ذلك أن 

بّ   لا ور لا ي ربنـي ضربة وقد علـم أنـي قد رأي  حتـى استـيقن  وسمع  حتـى استث

ي ربنـي أبدا فنزل  آية الـملاعنة  فدعا بهما رسول ر صلى ر عليه وسلم حين نزل  الآية  

؟»فقال:  فقال هلال: ور  نـي لصارق. فقال له: « ر يعَْلـَمُ أنّ أحَدكَُما كَاذِب   فهَلْ منكما تاَئبِ 

ِ الذِّّ لا  لَهَ  لاّ هُوَ:  » ِّ فإن كنُ  كاذبـا فعلـيّ لعنةُ »يقول ذلك أربع مرّات « نـّي لَصَارِق  احْلفْ بـا

فحلف. ثم قال  « قـِفوُهُ عِنْدَ الـخامِسَةِ  فإنهّا مُوجِبَة  »فقال رسول ر صلى ر عليه وسلم: «. ر
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قال رسول أربعا: ور الذّ لا  له  لاّ هو  نه لـمن الكاذبـين  فإن كان صارقا فعلـيها غ ب ر. و

فترررّت وهمّ  بـالاعتراف  ثم « قـفوُها عنْدَ الـخامِسَةِ  فإنهّا مُوجِبَة  »ر صلى ر عليه وسلم: 

 «.قال  لا أفَ ح قومي

ـ حدثنا أبو كريب وأبو هشام الرفـاعيّ  قالا: حدثنا عَبْدة  عن الأعمع  عن  براهيـم  19544  

ة الـامعة فـي الـمساد  فدخـل رجل فقال: لو أن رجلا ـوجَد عن علقمة  عن عبد ر  قال: كنا لـيـل

مع امرأته رجلا ـفقتله قتلتـموه  و ن تكلـم جلدتـموه فذكُر ذلك لرسول ر صلى ر عليه وسلم  

فأنزل ر آية اللعّان. ثم جاب الرجل بعد  فقذف امرأته  فلاعَنَ رسول ر صلى ر عليه وسلم 

 فاابت به أسور جَعْدا.«. عَسَى أنْ تـَايبَ بِهِ أسْوَرَ جَعْدا»بـينهما  فقال: 

ـ حدثنا ابن وكيع  قال: حدثنا جرير بن عبد الـحميد  عن عبد الـملك بن أبـي سلـيـمان  19545  

عن سعيد بن جُبـير قال: سأل  ابن عمر  فقل : يا أبـا عبد الرحمن  أيَفُرَّق بـين الـمتلاعنـين؟ 

حان ر  ن أوّل من سأل عن ذلك فلان  أتـى النبـيّ صلى ر عليه وسلم فسأله  فقال: نعم  سب

فقال: أرأي  لو أن أحدنا رأ  صاحبته علـى فـاحشة  كيف يصنع؟ فلـم يابه فـي ذلك شي ا. قال: 

عا فأتاه بعد ذلك فقال:  ن الذّ سألُ  عنه قد ابتلـيُ  به. فأنزل ر هذه الآية فـي سورة النور  فد

الرجلَ فوع ه وذكّره  وأخبره أن عذاب الدنـيا أهون من عذاب الاخَرة قال: والذّ بعثك بـالـحقّ  

لقد رأيُ  وما كذب  علـيها قال: ورعا الـمرأة فوع ها  وأخبرها أن عذاب الدنـيا أهون من عذاب 

جل  فشهد أربع الاخَرة  فقال : والذّ بعثك بـالـحقّ  نه لكاذب  وما رأ  شي ا قال: فبدأ الر

شهارات بـاه:  نه لـمن الصارقـين  والـخامسة: أن لعنة ر علـيه  ن كان من الكاذبـين ثم  ن 

الـمرأة شهدت أربع شهارات بـاه  نه لـمن الكاذبـين  والـخامسة أنّ غََ بَ ر علـيها  ن كان من 

 الصارقـين. وفرّق بـينهما.

ّّ  عن راور  عن عامر  قال: لـما أنزل: ـ حدثنا ابن الـمثنى  قا19546   ل: حدثنا ابن أبـي عد

وَالذِّينَ يرَْمُونَ الـمُـحْصَناتِ ثمُّ لـَمْ يَأتْوُا بأرْبعََةِ شُهَداَبَ فـاجْلِدوُهُمْ ثمَانـِينَ جَلْدةَ ـقال عاصم بن 

:  ن أنا رأي  فتكلـّم  جُلدت ثمانـين  و ن أنا سك  سك  علـى الغيظ قال:  ّّ فكأنّ ذلك شقّ عد

علـى رسول ر صلى ر عليه وسلم  قال: فأنزل  هذه الآية: وَالذِّينَ يرَْمُونَ أزْوَاجَهُمْ ولـَمْ يكَُنْ 

لهَُمْ شُهَداَبُ  لاّ أنَْفسُُهُمْ قال: فما لبثوا  لاّ جمعة  حتـى كان بـين رجل من قومه وبـين امرأته  فلاعن 

 بـينهما.رسول ر صلى ر عليه وسلم 

ـ حدثنـي علـيّ  قال: حدثنا عبد ر  قال: ثنـي معاوية  عن علـيّ  عن ابن عبـاج  قوله: 19547  

وَالذِّينَ يرَْمُونَ أزْوَاجَهُمْ ولـَمْ يكَُنْ لهَُمْ شُهَداَبُ  لاّ أنْفسُُهُمْ... الآية  والـخامسة: أن يقال له:  ن علـيك 

و ن أقرّت الـمرأة بقوله رُجمِ   و ن أنكرت شهدت أربع شهارات لعنة ر  ن كن  من الكاذبـين. 

بـاه:  نه لـمن الكاذبـين  والـخامسة أن يقال لها: غ ب ر علـيك  ن كان من الصارقـين فـُيْدرأ 

 عنها العذاب  ويفُرَّق بـينهما  فلا ياتـمعان أبدا  ويـُلـحق الولد بأمه.

نا الـحسين  قال: ثنـي حاا   عن ابن جُرَيج  عن عكرِمة  قوله: ـ حدثنا القاسم  قال: حدث19548  

وَالذِّينَ يرَْمُونَ أزْوَاجَهُمْ قال: هلال بن أميةّ  والذّ رُمِيَْ  به شريك بن سحماب  والذّ استفتـى 

. ّّ  عاصم ابن عد

ّّ عن الـملاعنة والسنة19549   فـيها   ـ قال: ثنـي حاا   عن ابن جُرَيج  قال: أخبرنـي الزهر

عن حديث سهل بن سعد: أن رجلا ـمن الأنصار جاب  لـى النبـيّ صلى ر عليه وسلم  فقال: 

أرأيَ  رجلا ـوجد مع امرأته رجلا ـ أيقتله فتقتلونه؟ أم كيف يفعل؟ فأنزل ر فـي شأنه ما ذكر من 

فتلاعنا « فـِيكَ وَفـِي امْرأتكَ  قدَْ قََ ى لّلُّ »أمر الـمتلاعنـين  فقال رسول ر صلى ر عليه وسلم: 

وأنا شاهد. ثم فـارقها عند رسول ر صلى ر عليه وسلم  فكان  السنة بعدها أن يفُرَّق بـين 

الـمتلاعنـين. وكان  حاملة  فأنكره  فكان ابنها يدُعى  لـى أمه  ثم جرت السنة أن ابنها يرَِثها 

 وترث ما فرض ر لها.

مد بن سعد  قال: ثنـي أبـي  قال: ثنـي عمي  قال: ثنـي أبـي  عن أبـيه  عن ـ حدثنـي مـح19550  

ابن عبـاج  قوله: وَالذِّينَ يرَْمُونَ أزْوَاجَهُمْ...  لـى قوله:  نْ كانَ مِنَ الكاذِبـينَ قال:  ذا شهد الرجل 
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ها  ولا ياْلد خمع شهارات  فقد بر ب كل واحد من الاخَر  وعِدتّهُا  ن كان  حاملا ـأن ت ع حمل

 واحد منهما و ن لـم تـحلف أقـيـم علـيها الـحدّ والرجْم.

 9-8 الآية :

ِ  نِهُّ لمَِنَ  ِّ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }وَيدَْرَؤُاْ عَنْهَا الْعذَاَبَ أنَ تشَْهَدَ أرَْبَعَ شَهَاراَتٍ بِا

 لَيْهَآ  نِ كَانَ مِنَ الصّارِقِينَ {.الْكَاذِبِينَ *  وَالْخَامِسَةَ أنَّ غََ بَ لّلِّ عَ 

 يعنـي جلّ ذكره بقوله: وَيدَْرَأُ عَنْها العذَاَبَ: ويدفع عنها الـحدّ.    

واختلف أهل العلـم فـي العذاب الذّ عناه ر فـي هذا الـموضع أنه يدرؤه عنها شهاراتها الأربع    

جَلْدُ م ة  ن كان  بكرا أو الرجْم  ن كان   فقال بع هم بنـحو الذّ قلنا فـي ذلك  من أنّ الـحدّ 

 ثـيبـا قد أحصن .

وقال آخرون: بل ذلك الـحبع  وقالوا: الذّ ياب علـيها  ن هي لـم تشهد الشهارات الأربع بعد   

 شهارات الزو  الأربع والْتعِاَنة: الـحبع رون الـحدّ.

بعد الْتعان الزو  الـحدّ الذّ وصفنا  و نـما قلنا: الواجب علـيها  ذا هي امتنع  من الالْتعان   

قـياسا علـى  جماع الـاميع علـى أن الـحدّ  ذا زال عن الزو  بـالشهارات الأربع علـى تصديقه 

فـيـما رماها به  أن الـحدّ علـيها واجب  فاعل ر أيـمانه الأربع والْتعانة فـي الـخامسة مخرجا له 

  كما جعل الشهداب الأربعة مخرجا له منه فـي ذلك وزائلا ـبه من الـحدّ الذّ ياب لها برميه  ياها

عنه الـحدّ فكذلك الواجب أن يكون بزوال الـحدّ عنه بذلك واجبـا علـيها حدهّا كما كان بزواله عنه 

بـالشهور واجبـا علـيها  لا فرق بـين ذلك. وقد استقصينا العلل فـي ذلك فـي بـاب اللعان من كتابنا 

 فأغنـي عن  عارته فـي هذا الـموضع.«  يف القول فـي شرائع الإسلاملط»الـمسمى 

ِ يقول: ويدفع عنها العذاب أن تـحلف بـاه أربع أيـمان: أن    ِّ وقوله: أنْ تشْهَدَ أرْبَعَ شَهاراَتٍ بـا

زوجها الذّ رماها بـما رماها به من الفـاحشة  لـمن الكاذبـين فـيـما رماها من الزنا. وقوله: 

والـخامِسَةُ أنّ غََ بَ لّلِّ عَلـَيْها... الآية  يقول: والشهارة الـخامسة: أن غ ب ر علـيها  ن كان 

« أنّ »زوجها فـيـما رماها به من الزنا من الصارقـين. ورفع قوله: والـخامِسَةُ فـي كلتا الايَتـين  ب

 التـي تلـيها.

 10 الآية :

 }وَلَوْلاَ فَْ لُ لّلِّ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتهُُ وَأنَّ لّلَّ توَّاب  حَكِيم  {.القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    

يقول تعالـى ذكره: ولولا ف ل ر علـيكم أيها الناج ورحمته بكم  وأنه عَوّار علـى خـلقه     

َ ح أهل بلطفه وَ وْله  حكيـم فـي تدبـيره  ياهم وسياسته لهم لعاجلكم بـالعقوبة علـى معاصيكم وف

الذنوب منكم بذنوبهم  ولكنه ستر علـيكم ذنوبكم وتر  ف يحتكم بها عاجلا ـ رحمة منه بكم 

وتف لا ـعلـيكم  فـاشكروا نعمه وانتهوا عن التقدمّ عما عنه نهاكم من معاصيه. وتر  الـاواب 

 فـي ذلك  اكتفـاب بـمعرفة السامع الـمرار منه.

 11 الآية :

تعالـى:    } ِنّ الذِّينَ جَآبُوا بِالِإفْكِ عُصْبةَ  مّنْكُمْ لاَ تحَْسَبوُهُ شَرّا ـلكُّمْ بلَْ هُوَ القول فـي تأويـل قوله 

 .خَيْر  لكُّمْ لِكُلّ امْرِ بٍ مّنْهُمْ مّا اكْتسََبَ مِنَ الِإثمِْ وَالذِّّ توََلىَّ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذاَب  عَِ يم  {

لذين جابوا بـالكذب والبهُتان عُصْبةَ  مِنْكُمْ يقول: جماعة منكم أيها يقول تعالـى ذكره:  ن ا    

الناج. لا تـَحْسَبوُهُ شَرّا لكَُمْ بلَْ هُوَ خَيْر  لكَُمْ يقول: لا ت نوا ما جابوا به من الإفك شرّا لكم عند ر 

ـارة للـمرميّ به  وعند الناج  بل ذلك خير لكم عنده وعند الـمؤمنـين وذلك أن ر ياعل ذلك كَفّ 

ويُ هر برابته مـما رُمي به  وياعل له منه مخرجا. وقـيـل:  ن الذّ عَنَى ر بقوله:  نّ الذِّينَ 

جابُوا بـالإفْكِ عُصْبَة  مِنْكُمْ: جماعة  منهم حسان بن ثاب   ومِسْطَح بن أثُاثة  وحَمْنه بن  جحع. 

 كما:

  قال: حدثنا أبـي  قال: حدثنا أبـان العطار  قال: ـ حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد19551  

حدثنا هشام بن عروة  عن عروة: أنه كتب  لـى عبد الـملك بن مروان: كتب   لـيّ تسألنـي فـي 

الذين جابوا بـالإفك  وهم كما قال ر:  نّ الذِّينَ جابُوا بـالإفْكِ عُصْبةَ  مِنْكُمْ  وأنه لـم يسَُمّ منهم أحد 
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بن ثاب   ومِسْطَح بن أثُاثة  وحَمْنة بن  جَحْع  وهو يقال فـي آخرين لا علـم لـي بهم   لا حسان

 غير أنهم عصبة كما قال ر.

ـ حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حاا   عن ابن جُرَيج  عن مـااهد  قوله: 19552  

ل ابن جُرَيج: قال ابن عبـاج: قوله: جابُوا جابُوا بـالإفْكِ عُصْبَة  مِنْكُمْ هم أصحاب عائشة. قا

بـالإفْكِ عُصْبَة  مِنْكُمْ... الآية  الذين افْترَوا علـى عائشة: عبد ر بن أبُـَيّ  وهو الذّ تولـى كِبْره  

 وحسان بن ثاب   ومِسْطَح  وحَمْنة بن  جحع.

يد  قال: سمع  ال حا  ـ حُدث  عن الـحسين  قال: سمع  أبـا معاذ يقول: أخبرنا عبـ19553  

 يقول فـي قوله: الذِّينَ جابُوا بـالإفْكِ عُصْبَة  مِنْكُمْ الذين قالوا لعائشة الإفك والبهتان.

ـ حدثنـي يونع  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: قال ابن زيد  فـي قوله:  نّ الذِّينَ جابُوا 19554  

لكَُمْ  بلَْ هُوَ خَيْر  لكَُمْ قال: الشرّ لكم بـالإفك الذّ قالوا  الذّ بـالإفْكِ عُصْبَة  مِنْكُمْ لا تـَحْسَبوُهُ شَرّا 

تكلـّموا به  كان شرّا لهم  وكان فـيهم من لـم يقله  نـما سمعه  فعاتبهم ر  فقال أوّلَ شيب:  نّ 

ر  لكَُمْ ثم قال: والذِّّ توََلـّى كِبْرَهُ الذِّينَ جابُوا بـالإفْكِ عُصْبَة  مِنْكُمْ لا تـَحْسَبوُهُ شَرّا لكَُمْ  بلَْ هُوَ خَيْ 

 مِنْهُمْ لَهُ عَذاَب  عَِ يـم .

وقوله: لِكُلّ امْرِ بٍ مِنْهُمْ ما اكْتسََبَ مِنَ الإثمِْ يقول: لكلّ امر ب من الذين جابوا بـالإفك جزاب ما   

ّ توََلـّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ يقول: اجترم من الإثم  بـمـاي ه بـما جاب به  من الأولـى عبد ر. وقوله: وَالذِّ 

 والذّ تـحمل مع م ذلك الإثم والإفك منهم هو الذّ بدأ بـالـخوض فـيه. كما:

ـ حُدث  عن الـحسين  قال: سمع  أبـا معاذ يقول: أخبرنا عبـيد  قال: سمع  ال حا  19555  

 بذلك. يقول فـي قوله: وَالذِّّ توََلـّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ يقول: الذّ بدأ

ـ حدثنا مـحمد بن عمرو  قال: حدثنا أبو عاصم  قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث  19556  

قال: حدثنا الـحسن  قال: حدثنا ورقاب جميعا  عن ابن أبـي نـايح  عن مـااهد  قوله: عُصْبةَ  مِنْكُمْ 

 قال: أصحاب عائشة عبد ر بن أبـيّ ابن سَلوُل  ومِسْطَح  وحَسّان.

 قال أبو جعفر: له من ر عذاب ع يـم يوم القـيامة.  

وقد اختلف  القرّاب فـي قرابة قوله: كِبْرَهُ فقرأت ذلك عامة قرّاب الأمصار: كِبْرَهُ بكسر الكاف    

 بـمعنى: والذّ تـحمل أكبره.« كُبْرَهُ »سو  حميد الأعر  فإنه كان يقرؤه: 

لقرابة التـي علـيها عوامّ القرّاب  وهي كسر الكاف  وأولـى القرابتـين فـي ذلك بـالصواب: ا  

لإجماع الـحاة من القرّاب علـيها  وأن الكِبْر بـالكسر: مصدر الكبـير من الأمور  وأن الكُبْر ب م 

الكاف:  نـما هو من الولاب والنسب  من قولهم: هو كُبْر قومه والكِبْر فـي هذا الـموضع: هو ما 

الإفك. فإذا كان ذلك كذلك  فـالكسر فـي كافة هو الكلام الفصيح رون وصفناه من مع م الإثم و

 ضمها  و ن كان ل مها وجه مفهوم.

وقد اختلف أهل التأويـل فـي الـمعنىّ بقوله: وَالذِّّ توََلـّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ... الآية  فقال بع هم: هو   

 حسان بن ثاب . ذكر من قال ذلك:

قزعة  قال: حدثنا مسلـمة بن علقمة  قال: حدثنا راور  عن عامر  أن ـ حدثنا الـحسن بن 19557  

عائشة قال : ما سمع  بشيب أحسن من شعر حسان  وما تـمثل  به  لا رجوت له الـانة  قوله 

 لأبـي سفـيان:

 هَاَوْتَ مُـحَمّداـ فَأجَبُْ  عَنْهُوَعِنْدَ لّلِّ فـِي ذاََ  الـاَزابُ  

 وَعِرْضِيلِعِرْضِ مُـحَمّد  مِنْكُمْ وِقابُ فإنّ أبـي وَوَالِدهُ  

 أتشَْتـُمُهُ وَلسََْ  لَهُ بكُفْبٍفشََرّكُما لـخَيْرِكُما الفِدابُ  

 لِسانـِي صَارِم  لا عَيْبَ فـِيهِوبحَْرِّ لا تكَُدرّهُ الدلّابُ  

عند النساب. قـيـل: ألـيع فقـيـل: يا أمّ الـمؤمنـين  ألـيع هذا لغوا؟ قال  لا   نـما اللغّو ما قـيـل   

ر يقول: وَالذِّّ توََلـّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذاَب  عَِ يـم  قال : ألـيع قد أصابه عذاب ع يـم؟ ألـيع قد 

 ذهب بصره وكُنعّ بـالسيف؟.

ـ قال: حدثنا ابن بشار  قال: حدثنا مؤمل  قال: حدثنا سفـيان  عن الأعمع  عن أبـي 19558  

مسروق قال: كن  عند عائشة  فدخـل حسان بن ثاب   فأمرت  فألُقـي له وسارة  ال حى  عن
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فلـما خر  قل  لعائشة: ما تصنعين بهذا وقد قال ر ما قال؟ فقال : قال ر: وَالذِّّ توََلـّى كِبْرَهُ 

 ب بصره.مِنْهُمْ لَهُ عَذاَب  عَِ يـم  وقد ذهب بصره  ولعلّ ر ياعل ذلك العذاب الع يـم ذها

ّّ  عن شعبة  عن سلـيـمان  عن أبـي 19559   ـ حدثنا ابن الـمثنى  قال: حدثنا مـحمد بن أبـي عد

 ال حى  عن مسروق  قال: رخـل حسان بن ثاب  علـى عائشة  فشببّ بأبـيات له  فقال:

دعين هذا الرجل وَتصُْبحِ غَرْثىَ مِنْ لـُحُومِ الغوََافلِِ   فقال  عائشة: أما  نك لس  كذلك فقل : ت

ّّ عذاب أشدّ من العمى  يدخـل علـيك وقد أنزل ر فـيه: وَالذِّّ توََلـّى كِبْرَهُ... الآية؟ فقال : وأ

 وقال :  نه كان يدفع عن رسول ر صلى ر عليه وسلم.

ـ حدثنـي مـحمد بن عثمان الواسطي  قال: حدثنا جعفر بن عون  عن الـمُعلَـّى بن 19560  

  عن مـحمد بن عبد ر بن جحع  قال: تفـاخرت عائشة وزينب  قال: فقال  زينب: أنا عرفـان

التـي نزل تزوياِي من السماب. قال: وقال  عائشة: أنا التـي نزل عذرّ فـي كتابه حين حملنـي 

 ابن الـمعطَّل علـى الراحلة. فقال  لها زينب: يا عائشة  ما قل  حين ركبتـيها؟ قال : قل : حسبـي

 ر ونعم الوكيـل قال  قلِ  كلـمةَ الـمؤمنـين.

 وقال آخرون: هو عبد ر بن أبُـيّ ابن سَلوُل. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنا ابن وكيع  قال: حدثنا أبو أسامة  عن هشام بن عروة  عن أبـيه  عن عائشة  19561  

ن سَلول  وكان يستوشيه ويامعه  وهو قال : كان الذين تكلـموا فـيه: الـمنافق عبد ر بن أبُـيّ اب

 الذّ تولـى كِبْره  ومِسْطَحا  وحسان بن ثاب .

ـ حدثنا سفـيان  قال: حدثنا مـحمد بن بشر  قال: حدثنا مـحمدبن عمرو  قال: حدثنا يحيى 19562  

بن عبد الرحمن بن حا ب  عن علقمة بن وقاّص وغيره أي ا  قالوا: قال  عائشة: كان الذّ 

 بره الذّ يامعهم فـي بـيته  عبد ر بن أبُـيّ ابن سَلوُل.تولـى ك

حدثنا ابن عبد الأعلـى  قال: حدثنا مـحمد بن ثور  عن معمر  عن ابن شهاب  قال: ثنـي عروة    

بن الزبـير  وسعيد بن الـمسيب  وعلقمة بن وقاص  وعبـيد ر بن عتبة  عن عائشة  قال : كان 

  بن أبُـيّ.الذّ تولـى كبره: عبد ر

ـ حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حاا   عن ابن جُرَيج  قال: قال ابن 19563  

عبـاج:  نّ الذِّينَ جابُوا... الآية   الذين افْترََوا علـى عائشة: عبد ر بن أبُـيّ  وهو الذّ تولـى 

 كِبْره  وحسان  ومِسْطَح  وحَمْنه بن  جحع.

نا عبد الوارث بن عبد الصمد  قال: حدثنا أبـي  قال: حدثنا أبـان العطار  قال: ـ حدث19564  

حدثنا هشام بن عروة فـي الذين جابوا بـالإفك: يزعمون أنه كان كِبْرُ ذلك عبدَ ر بن أبـيّ ابن 

 سلول  أحد بنـي عوف بن الـخرز  وأخبرت أنه كان يحدثّ به عنهم فـيقرّه ويسمعه ويستوشيه.

ـ حدثنا يونع  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: قال ابن زيد: أما الذّ تولـى كبره منهم  فعبد 19565  

ر بن أبُـيّ ابن سلول الـخبـيث  هو الذّ ابتدأ هذا الكلام  وقال: امرأة نبـيكم بـات  مع رجل حتـى 

 أصبح   ثم جاب يقور بها.

صم  قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث  ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو  قال: حدثنا أبو عا19566  

قال: حدثنا الـحسن  قال: حدثنا ورقاب جميعا  عن ابن أبـي نـايح  عن مـااهد: والذّ تولـى كِبْره 

 هو عبد ر بن أبُـيّ ابن سلول  وهو بدأه.

عبد وأولـى القولـين فـي ذلك بـالصواب: قول من قال: الذّ تولـى كِبْره من عصبة الإفك  كان   

ر بن أبـيّ  وذلك أنه لا خلاف بـين أهل العلـم بـالسير  أن الذّ بدأ بذكر الإفك  وكان يامع أهله 

ويحدثهم  عبدُ ر بن أبُـيّ ابن سَلوُل  وفعله ذلك علـى ما وصف  كان تولـيه كِبْر ذلك الأمر. وكان 

 سبب مـايب أهل الإفك  ما:

  قال: حدثنا مـحمد بن ثور  عن معمر  عن مـحمد بن مسلـم ـ حدثّنا به ابن عبد الأعلـى19567  

بن عبـيد ر بن عبد ر بن شهاب  ثنـي عروة بن الزبـير  وسعيد بن الـمسيب  وعلقمة بن 

وقاّص  وعبـيد ر بن عبد ر بن عتبة بن مسعور  عن حديث عائشة زو  النبـيّ صلى ر عليه 

ما قالوا  فبرأها ر  وكلهم حدثنـي  ائفة من حديثها  وبع هم كان وسلم  حين قال لها أهل الإفك 
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أوعى لـحديثها من بعض  وأثب  اقتصاصا  وقد وعي  عن كل رجل منهم الـحديث الذّ حدثنـي 

 عن عائشة  وبعض حديثهم يصدق بع ا:

ليه وسلم  ذا زعموا أن عائشة زو  النبـيّ صلى ر عليه وسلم قال : كان رسول ر صلى ر ع  

أرار سفرا أقرع بـين نسائه  فأيتهنّ خر  سهمها خر  بها. قال  عائشة: فأقرع بـيننا فـي غزاة 

غزاها  فخر  سهمي  فخرج  مع رسول ر صلى ر عليه وسلم  وذلك بعد ما أنَْزِل الـحااب  

ر عليه وسلم من وأنا أحُْمَل فـي هورجي وأنزل فـيه. فسرنا  حتـى  ذا فرم رسول ر صلى 

غزوه وقـفل  لـى الـمدينة  آذن لـيـلة بـالرحيـل  فقم  حين آذنوا بـالرحيـل  فمشي  حتـى جاوزت 

الـايع فلـما ق ي  شأنـي  أقبل   لـى الرحل  فلـمس  صدرّ  فإذا عِقْد  لـي من جَزْع ظَفـَارِ قد 

رهط الذين كانوا يرْحَلون لـي  انقطع  فرجع  فـالتـمس  عقدّ  فحبسنـي ابتغاؤه. وأقبل ال

فـاحتـملوا هو رجي  فرََحلوه علـى بعيرّ الذّ كن  أركب  وهم يحسبون أنـي فـيه. قال : وكان  

النساب  ذ ذا  خِفـافـا لـم يهَُبلّْهُن ولـم يغَْشَهن اللـحم   نـما يأكلن العلُْقة من الطعام. فلـم يستنكر 

فعوه  وكن  جارية حديثة السنّ  فبعثوا الـامل وساروا  فوجدت القوم ثقلَ الهور  حين رَحَلوُه ور

عَقْدّ بعد ما استـمرّ الـايع  فا   منازلهم ولـيع بها راع ولا مـايب. فتـيـمـم  منزلـي الذّ 

كن  فـيه  وظنن  أن القوم سيفقدونـي ويرجعون  لـيّ. فبـينا أنا جالسة فـي منزلـي  غلبتنـي 

ح . وكان صفوان بن الـمعطّل السّلـميّ ثم الذكّْوانـيّ  قد عَرّج من عينـي  فنـم  حتـى أصب

وراب الـايع  فـارلّـَج فأصبح عند منزلـي  فرأ  سوار  نسان نائم  فأتانـي  فعرفنـي حين رآنـي  

وكان يرانـي قبل أن يُ رب الـحااب عَلـَيّ  فـاستـيق   بـاسترجاعه حين عرفنـي  فخَمّرت 

ور ما تكلـم  بكلـمة ولا سمع  منه كلـمة غير استرجاعه حتـى أناخ راحلته   وجهي بالبـابـي 

فوِ ىب علـى يديها فركبتها  فـانطلق يقور بـي الراحلة  حتـى أتـينا الـايع بعد ما نزلوا مُوغِرِينَ 

 سلول. فـي نـحر ال هيرة. فهلك من هلك فـي شأنـي  وكان الذّ تولـى كِبْره عبد ر بن أبُـيّ ابن

فقدمنا الـمدينة  فـاشتكي  شهرا  والناج يفُِـيُ ون فـي قول أهل الإفك ولا أشعر بشيب من ذلك    

وهو يرَِيبنـي فـي وجعي أنـي لا أعرف من رسول ر اللطّْف الذّ كن  أر  منه حين أشتكي  

. حتـى خرج  بعد ما فذلك يريبنـي  ولا أشعر بـالشرّ « كيف تـيكم؟» نـما يدخـل فـيسلـم ثم يقول: 

نَقهَ   فخرج  مع أمّ مِسْطَح قبلََ الـمَنَاصع  وهو مُتبَرّزنا  ولا نـخر   لا لـيلا ـ لـى لـيـل  وذلك 

قَبل أن نتـخذ الكُنفُ قريبـا من بـيوتنا  وأمَْرُنا أمر العرب الأوَُل فـي التنزّه  وكنا نتأذّ  بـالكُنفُ أن 

أنا وأمّ مسطح  وهي ابنة أبـي رُهْم بن عبد الـمطلب بن عبد مناف   نتـخذها عند بـيوتنا. فـانطلق 

وأمها ابنة صخر بن عامر  خالة أبـي بكر الصديّق  وابنها مِسْطَحْ بن أثُاثة بن عبـار بن الـمطّلب. 

م فأقبل  أنا وابنة أبـي رُهْم قبل بـيتـي حين فرغنا من شأننا  فعثرت أمّ مِسْطَح فـي مِرِْ ها  أوَ لـ

تسمعي ماقال؟ وما قال؟ فأخبرتنـي بقول أهل الإفك  فـازررت مَرَضا علـى مرضي. فلـما رجع  

فقل : أتأذن « كَيْفَ تـِيكُمْ؟» لـى منزلـي  ورخـل علـيّ رسول ر صلى ر عليه وسلم  ثم قال: 

؟ قال:  ّّ قِبلَهما. فأذِن لـي قال : وأنا حين ذٍ أريد أن أستثب  الـخبر من «. نعم»لـي أن آتـيَ أبو

ّّ  فقل  لأمي: أّ أمتاه  ماذا يتـحدثّ الناج؟ فقال :  رسول ر صلى ر عليه وسلم  فا   أبو

أّ بنُـية  هوّنـي علـيك فور لقلـما كان  امرأة قطّ وضي ة عند رجل يحبها ولها ضرائر   لا 

بهذا وبلغ رسول ر صلى ر عليه  أكثرن علـيها. قال : قل : سبحان ر  أوََ قد تـحدثّ الناج

وسلم؟ قال : نعم  فبكي  تلك اللـيـلة حتـى أصبح  لا يرقأ لـي رمع ولا أكتـحل بنوم  ثم أصبح   

فدخـل علـيّ أبو بكر وأنا أبكي  فقال لأمي: مايبكيها؟ قال : لـم تكن علـم  ما قـيـل لها. فأكبّ 

ـية فبكي  يومي ذلك لا يرقأ لـي رمع ولا أكتـحل بنوم  ثم يَبْكي  فبكى ساعة  ثم قال: اسكتـي يا بن

بكي  لـيـلـى الـمقبل لا يرقأ لـي رمع ولا أكتـحل بنوم  ثم بكي  لـيـلتـي الـمقبلة لا يرقأ لـي رمع 

 ولا أكتـحل بنوم  حتـى ظنّ أبواّ أن البكاب سيفلق كبدّ.

الب وأسُامة بن زيد  حين استلْبَث الوحي  فدعا رسول ر صلى ر عليه وسلم علـيّ بن أبـي    

يستشيرهما فـي فراق أهله قال : فأما أسُامة  فأشار علـى رسول ر صلى ر عليه وسلم بـالذّ 

يعلـم من برابة أهله وبـالذّ فـي نفسه من الورّ  فقال: يا رسول ر  هم أهلك  ولا نعلـم  لا خيرا. 

علـيك  والنساب سواها كثـير  و ن تسأل الـاارية تصَْدقُك  يعنـي  وأما علـيّ فقال: لـم ي يق ر
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هَلْ رأيِْ  مِنْ شَيْبٍ يرَِيبكُِ مِنْ »برَِيرة. فدعا رسول ر صلى ر عليه وسلم برَِيرة  فقال: 

من  قال  له برَِيرة: والذّ بعثك بـالـحقّ  ما رأي  علـيها أمرا قطّ أغَْمِصْه علـيها  أكثرَ « عائشَِة؟َ

أنها حديثة السنّ تنام عن عاين أهلها فتأتـى الداجن فتأكله فقام النبـيّ صلى ر عليه وسلم خطيبـا  

يعنـي « مَنْ يعَْذِرُنـِي مِـمنْ قدَْ بلَغَْنـِي أذاَهُ فـِي أهْلِـي؟»فحمد ر وأثنى علـيه بـما هو أهله  ثم قال: 

يا »ر صلى ر عليه وسلم وهو علـى الـمنبر أي ا:  عبدَ ر بن أبُـي ابن سَلوُل. وقال رسول

ي مَعْشَرَ الـمُسْلـَمِينَ  مَنْ يعَْذِرُنـِي مِنْ رَجُلٍ قدَْ بلَغََنـي أذاَهُ فـِي أهْلـي؟ فوََلّلِّ ما عَلـمُْ  عَلـى أهْلـ

فقام « ا كانَ يدَْخُـلُ عَلـى أهْلـي  لاّ مَعي لاّ خَيْرا  وَلَقدَْ ذكََرُوا رَجُلا ـما عَلـمُْ  عَلـَيْهِ  لاّ خَيْرا  وَم

ّّ  فقال: أنا أعذِر  منه يا رسول ر   ن كان من الأوج ضربنا عُنقُه  و ن  سعد بن مُعاذ الأنصار

كان من  خواننا الـخزر  أمرتنا ففعلنا أمر . فقام سعد بن عُبـارة  فقال  وهو سيد الـخزر   وكان 

ّْ سعدَ بن معاذ  فقال لسعد بن عُبـارة: كذب   لعمر رجلا ـصالـحا  ولكن احتـملَ  تهْ الـحَمِيةّ  فقال: أَ

ر لنقتلنّه  فإنك منافق تـاارل عن الـمنافقـين فثار الـحيان: الأوج والـخزر   حتـى هموا أن 

 يقتتلوا  ورسول ر صلى ر عليه وسلم قائم علـى الـمنبر  فلـم يزل رسول ر صلى ر عليه

ّّ  فبـينا  وسلم يخَُفُّ هم حتـى سكتوا. ثم أتانـي رسول ر صلى ر عليه وسلم وأنا فـي بـي  أبو

هما جالسان عندّ وأنا أبكي  استأذنْ  علـيّ امرأة من الأنصار  فأذن  لها  فالس  تبكي معي 

لع عندّ  ولـم قال : فبـينا نـحن علـى ذلك  رخـل علـينا رسول ر صلى ر عليه وسلم  ثم ج

يالع عندّ منذ قـيـل ما قـيـل  وقد لبث شهرا لا يوحَى  لـيه فـي شأنـي بشيب قال : فتشهد 

أمّا بعَْدُ يا عائشَةُ فإنهُّ بلَغََنـِي عَنْكِ كَذاَ وكَذا  »رسول ر صلى ر عليه وسلم حين جلع  ثم قال: 

كُنِْ  ألـمَـمِْ  بذِنَْبٍ  فـاسْتغَْفِرِّ لّلَّ  وَتوُبـِي  لـَيْهِ  فإنّ العَبْدَ  ذاَ  فإنْ كُنِْ  برَِي ةَ ـفسََيبُرَّئكُِ لّلُّ  وَ نْ 

فلـما ق ى رسول ر صلى ر عليه وسلم مقالته  قلَصَ «. اعْترََف بذَنَْبِهِ ثمُّ تابَ تابَ لّلّ عَلـَيْهِ 

صلى ر عليه وسلم فـيـما قال رمعي  حتـى ما أحعّ منه رمعة قل  لأبـي: أجب عنـي رسول ر 

قال: ور ما أررّ ما أقول لرسول ر صلى ر عليه وسلم. فقل  لأمي: أجيبـي عنـي رسول ر 

صلى ر عليه وسلم قال : ور ما أررّ ما أقول لرسول ر صلى ر عليه وسلم فقل  وأنا 

ور لقد عرف  أنْ قد سمعتـم بهذا  حتـى استقرّ  جارية حديثة السنّ لا أقرأ كثـيرا من القرآن:  نـي

فـي أنفسكم  حتـى كِدْتـم أن تصدقّوا به  فإن قل  لكم:  نـي بري ة ور يعلـم أنـي برئة  لا 

تصدقّونـي بذلك  ول ن اعترف  لكم بأمر ور يعلـم أنـي منه بري ة  لتصدقّنُـّي  و نـي ور ما أجد 

 ا قال أبو يوسف: وَلّلُّ الـمُسْتعَانُ عَلـى ما تصَِفوُنَ.لـي ولكم مثلا ـ لا كم

ثم تولـّي  واضطاع  علـى فراشي  وأنا ور أعلـم أنـي بري ة وأن ر سيبرّئنـي ببرابتـي    

ولكنـي ور ما كن  أظنّ أن ينزل فـي شأنـي وحْي يتُلـى  ولشَأنـي كان أحقرَ فـي نفسي من أن 

بأمر يتُلـى  ولكن كن  أرجو أن ير  رسول ر صلى ر عليه وسلم فـي الـمنام  يتكلـّم ر فـيّ 

رؤيا يبرّئنـي ر بها. قال : ور ما رام رسول ر صلى ر عليه وسلم مـالسه ولا خر  من 

البـي  أحد حتـى أنزل ر علـى نبـيه  فأخذه ما كان يأخذه من البرَُحاب عند الوحي  حتـى  نه 

لـيتـحدرّ منه مثلُ الـاُمان من العرق فـي الـيوم الشاتـي من ثقل القول الذّ أنُزل علـيه. قال : 

فلـما سُرّّ عن رسول ر صلى ر عليه وسلم وهو ي حك  كان أوّل كلـمة تكلـم بها أن قال: 

 : ور لا أقوم  لـيه  ولا أحمد فقال  لـي أمي  قومي  لـيه فقل« أبْشِرِّ يا عائشِةُ   نّ لّلَّ قدَْ برَّأ ِ »

 لا ر  هو الذّ أنزل برابتـي. فأنزل ر:  نّ الذِّينَ جابُوا بـالإفْكِ عُصْبَة  مِنْكُمْ عشر آيات  فأنزل 

هذه الايَات برابة لـي. قال : فقال أبو بكر  وكان ينفق علـى مِسْطَح لقرابته وفقره: ور لا أنفق 

الذّ قال لعائشة قال : فأنزل ر: وَلا يَأتْلَِ أوُلوُ الفَْ لِ مِنْكُمْ والسّعةَِ حتـى علـيه شي ا أبدا بعد 

بلغ: غَفوُر  رَحِيـم  فقال أبو بكر:  نـي لأحبّ أن يغفر ر لـي. فرجع  لـى مِسْطَح النفقةَ التـي كان 

 ينُفق علـيه  وقال: لا أنزعها منه أبدا.

صلى ر عليه وسلم يسأل زينب بن  جحع عن أمرّ وما رأت  قال  عائشة: وكان رسول ر  

وما سمع   فقال : يا رسول ر  أحمي سمعي وبصرّ  ور ما رأي   لا خيرا. قال  عائشة: 

وهي التـي كان  تسامينـي  فعصمها ر بـالوَرَع  و فق  أختها حَمْنة تـحارب فهلك  فـيـمن 

 هلك.
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ّّ بن شهاب: هذا    الذّ انتهى  لـينا من أمر هؤلاب الرهط. قال الزهر

ّّ  وعن علقمة بن وقاّص     حدثنا ابن حميد  قال: حدثنا سلـمة  عن ابن  سحاق  عن الزهر

اللـيثـيّ  عن سعيد بن الـمسيب  وعن عروة بن الزبـير  وعن عبـيد ر بن عتبة بن مسعور. قال 

: كلّ قد حدثنـي بعض هذا الـحديث  وبعض ا ّّ لقوم كان له أوعى من بعض. قال: وقد الزهر

جمع  لك كل الذّ قد حدثنـي. وحدثنا ابن حميد  قال: حدثنا سلـمة قال: وثنـي مـحمد بن  سحاق  

قال: حدثنا يحيى بن عبـار بن عبد ر بن الزبـير  عن أبـيه  عن عائشة. قال: ثنـي عبد ر بن بكر 

ّّ  عن عَ  مْرة بن  عبد الرحمن  عن عائشة قال  وكل قد بن مـحمد بن عمرو بن حزم الأنصار

اجتـمع فـي حديثه قصة خبر عائشة عن نفسها  حين قال أهل الإفك فـيها ما قالوا  وكله قد رخـل 

فـي حديثها عن هؤلاب جميعا  ويحدث بع هم ما لـم يحدث بعض  وكلّ كان عنها ثقة  وكلّ قد 

 حدث عنها ما سمع.

ا: كان رسول ر صلى ر عليه وسلم  ذا أرار سفرا أقرع بـين قال  عائشة رضي ر عنه  

نسائه  فأيَتهُنّ خر  سهمها خر  بها معه. فلـما كان  غزاة بنـي الـمصطَلِق  أقرع بـين نسائه كما 

كان يصنع  فخر  سهمي علـيهنّ  فخر  بـي رسول ر صلى ر عليه وسلم معه. قال : وكان 

يأكلن العلُقَ لـم يهياّْهُنّ اللـحم فـيثقلن. قال : وكن   ذا رحل بعيرّ جلس  النساب  ذ ذا   نـما 

فـي هَوْرجَي  ثم يأتـي القوم الذين يرحلون بـي بعيرّ ويحملونـي  فـيأخذون بأسفل الهور  

يرفعونه فـي عونه علـى ظهر البعير  فـينطلقون به. قال : فلـما فرم رسول ر صلى ر عليه 

سفره ذلك وجّه قافلا ـ حتـى  ذا كان قريبـا من الـمدينة  نزل منزلا ـفبـات بعض اللـيـل  وسلم من 

ثم أذنّ فـي الناج بـالرحيـل. فلـما ارتـحل الناج  خرج  لبعض حاجتـي وفـي عنقـي عقد لـي من 

مسه فـي جَزْعَ ظَفـارِ  فلـما فرغ  انسلّ من عنقـي وما أررّ فلـما رجع   لـى الرحْل ذهب  ألتـ

عنقـي فلـم أجده  وقد أخذ الناج فـي الرحيـل. قال : فرجع  عَوْرِّ  لـى بدَْئيِ   لـى الـمكان الذّ 

 ذهب   لـيه  فـالتـمسته حتـى وجدته وجاب القوم خلافـي الذين كانوا يرحلون بـي البعير.

 ثم ذكر نـحو حديث ابن عبد الأعلـى  عن ابن ثور.  

يع  قال: حدثنا أبو أسامة  عن هشام بن عروة  عن أبـيه  عن عائشة ـ حدثنا ابن وك19568  

رضي ر عنها  قال : لـما ذكر من شأنـي الذّ ذكر وما علـم  به  قام رسول ر صلى ر عليه 

أمّا بعَْدُ أشِيرُوا »وسلم خطيبـا وما علـم   فتشهد  فحمد ر وأثنى علـيه بـما هو أهله  ثم قال: 

ـي أنُاجٍ أبنَوُا أهْلِـي وَلْلِّ ما عَلِـمُْ  عَلـى أهْلِـي سُوبـا قطَّ  وأبنَوُهُمْ بـِمَنْ وَلّلِّ ما عَلِـمُْ  عَلـيّ فِ 

فقام سعد « عَلـَيْهِ سُوبا قطَّ  وَلا رخََـلَ بـَيْتـِي قطَّ  لاّ وأنا حاضِر   وَلا أغِيبُ فـِي سَفرٍَ  لاّ غابَ مَعِي

ول ر  نر  أن ن رب أعناقهم فقام رجل من الـخزر   وكان  أمّ حسان بن بن مُعاذ فقال: يا رس

ثاب  من رهط ذلك الرجل  فقال كذبَ   أما ور لو كانوا من الأوج ما أحبب  أن ت رب أعناقهم 

حتـى كار أن يكون بـين الأوج والـخزر  فـي الـمساد شرّ وما علـمُ  به. فلـما كان مساب ذلك 

لبعض حاجتـي ومعى أمّ مِسْطح  فعثرت  فقال : تعَعَ مِسْطح فقل  علام تسبـين الـيوم  خرج  

ابنك؟ فسكت   ثم عثرت الثانـية  فقال : تعَعَ مسطح قل : علام تسبـين ابنك؟ فسكت  الثانـية. ثم 

عثرت الثالثة  فقال : تعَعَ مسطح فـانتهرتها  فقل : وقد كان هذا؟ قال : نعم ور. قال : فرجع  

 لـى بـيتـي فكأن الذّ خرج  له لـم أخر  له  ولا أجد منه قلـيلا ـولا كثـيرا. ووُعِكْ   فقل : يا 

رسول ر  أرسلنـي  لـى بـي  أبـي فأرسل معي الغلام  فدخـل  الدار فإذا أنا بأمي أمّ رومان  

 ما كان  امرأة جميـلة قال : ما جاب بك يا بنُـية؟ فأخبرتها  فقال : خَفّ ي علـيك الشأن  فإنه ور

عند رجل يحبها ولها ضرائر  لا حسدنها وقلن فـيها. قل : وقد علـم بها أبـي؟ قال : نعم. قل : 

ورسول ر؟ قال : نعم. فـاستعبرت وبكي   فسمع أبو بكر صوتـي وهو فوق البـي  يقرأ  فنزل 

عيناه  فقال: أقسم  علـيك  لاّ  فقال لأمي: ما شأنها؟ قال : بلغها الذّ ذكُر من أمرها. ففـاض 

 رَجَعْ   لـى بـيتك فرجع .

فأصبح أبواّ عندّ  فلـم يزالا عندّ حتـى رخـل رسول ر صلى ر عليه وسلم علـيّ بعد   

العصر  وقد اكتنفنـي أبواّ  عن يـمينـي وعن شمالـي  فتشهد رسول ر صلى ر عليه وسلم  

أمّا بعَْدُ يا عائشَِةُ   نْ كُنِْ  قارَفِْ  سُوبا أوْ ألـَمَـمِْ  »و أهله  ثم قال: فحمد ر وأثنى علـيه بـما ه
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وقد جابت امرأة من الأنصار وهي جالسة  «. فَتوُبـِي  لـى لّلِّ  فإنّ لّلَّ يَقْبلَُ التوّْبَةَ عَنْ عِبـارِهِ 

فقال: أقول ماذا؟ قل  لأمي: فقل : ألا تستـحي من هذه الـمرأة أن تقول شي ا؟ فقل  لأبـي: أجبه 

أجيبـيه فقال : أقول ماذا؟ فلـما لـم يايبـاه تشّهدت فحمدت ر وأثنـي  علـيه بـما هو أهله  ثم قل : 

أما بعد  فور ل ن قل  لكم  نـي لـم أفعل  ور يعلـم  نـي لصارقة ما ذا بنافعي عندكم  لقد تكُُلـّم به 

ـي قد فعل  ور يعلـم أنـي لـم أفعل لَتقولنُّ قد بـابت به علـى نفسها  وأشُْرِبته قلوبكم و ن قل   ن

وأيـمُ ر مَا أجد لـي ولكم مثلا ـ لا كما قال أبو يوسف وما أحفظ اسمه: فصََبْر  جَميـل  وَلّلُّ 

ن السرور الـمُسْتعَانُ عَلـى ما تصَِفوُنَ. وأنزل ر علـى رسوله ساعت ذٍ  فرُفع عنه  و نـي لأتبـي

فكن  أشدّ ما كن  « أبْشِرِّ يا عائشَِةُ  فَقدَْ أنْزَلَ لّلُّ برََابَتكَِ »فـي وجهه وهو يـمسح جبـينه يقول: 

غ بـا  فقال لـي أبواّ: قومي  لـى رسول ر صلى ر عليه وسلم فقل : ور لا أقوم  لـيه  ولا 

لا غيرتـموه  ولكنـي أحمد ر الذّ أنزل أحمده ولا أحمدكما  لقد سمعتـموه فما أنكرتـموه و

برابتـي. ولقد جاب رسول ر بـيتـي  فسأل الـاارية عنـي  فقال : ور ما أعلـم علـيها عيبـا  لا 

أنها كان  تنام حتـى كان  تدخـل الشاة فتأكل حصيرها أو عاينها  فـانتهرها بعض أصحابه  

عليه وسلم قال عروة: فعَتب علـى من قاله  فقال: لا  ور وقال لها: اصْدقُـي رسول ر صلى ر 

ما أعلـم علـيها  لا ما يعلـم الصائغ علـى تبر الذهب الأحمر. وبلغ ذلك الرجل الذّ قـيـل له  فقال: 

سبحان ر ما كشف  كَنفَ أنثى قطّ. فقتل شهيدا فـي سبـيـل ر. قال  عائشة: فأما زينب بن  

بدينها  فلـم تقل  لا خيرا وأما حَمْنة أختها  فهلك  فـيـمن هلك. وكان الذين  جحع  فعصمها ر

تكلـموا فـيه: الـمنافقَ عبد ر بن أبُـيّ ابن سلول  وكان يستوشيه ويامعه  وهو الذّ تولـى كِبْره  

يأَتَلَِ أوُلوُا ومِسْطحا  وحسانَ بن ثاب   فحلف أبو بكر أن لا ينفع مِسْطَحا بنافعة  فأنزل ر: وَلا 

الفَْ لِ مِنْكُمْ والسّعَةِ يعنـي أبـا بكر  أنْ يؤُْتوُا أوُلـي القرُْبىَ وَالـمَساكِينَ يعنـي مِسْطحا  ألا تـَحِبوّنَ 

أنْ يغَْفِرَ لّلُّ لكَُمْ وَلّلِّ غَفوُر  رَحِيـم  قال أبو بكر: بلـى ور   نا لنـحبّ أن يغفر ر لنا وعار أبو بكر 

 ـمْسطَح بـما كان يصنع به.لِ 

ـ حدثنا ابن وكيع  قال: حدثنا مـحمد بن بشر  قال: حدثنا مـحمد بن عمرو  قال: حدثنا 19569  

يحيى بن عبد الرحمن بن حا ب  عن علقمة بن وقاص وغيره أي ا  قال: خرج  عائشة تريد 

وكان رسول ر صلى ر الـمَذْهب  ومعها أمّ مسطح. وكان مِسطح بن أثاثة مـمن قال ما قال. 

كَيْفَ ترََوْنَ فـِيـمَنْ يؤُْذِينـِي فـِي أهْلِـي وَياْمَعُ فـِي بـَيْتهِِ »عليه وسلم خطب الناج قبل ذلك  فقال: 

فقال سعد بن مُعاذ: أّ رسول ر   ن كان منا معشرَ الأوج جلدنا رأسه  و ن كان « مَنْ يؤُْذِينـِي؟

رتنا فأ عنا . فقال سعد بن عبـارة: يا ابن معاذ  ور ما بك نصُْرة من  خواننا من الـخزر   أم

رسول ر  ولكنها قد كان  ضغائن فـي الـااهلـية و حن لـم تـحلل لنا من صدوركم بعد فقال ابن 

معاذ: ر أعلـم ما أررت. فقام أسَُيد بن حَُ ير  فقال: يا ابن عبـارة   ن سعدا لـيع شديدا  ولكنك 

ل عن الـمنافقـين وتدفع عنهم. وكثر اللغّطَ فـي الـحيـين فـي الـمساد ورسول ر صلى ر تـاار

عليه وسلم جالع علـى الـمنبر  فما زال النبـيّ صلى ر عليه وسلم يومىب بـيده  لـى الناج ههنا 

 وههنا  حتـى هدأ الصوت.

بـيته  عبد ر بن أبُـّي ابن سلول.  وقال  عائشة: كان الذّ تولـى كِبْره  والذّ يامعهم فـي  

قال : فخرج   لـى الـمَذْهَب ومعي أمّ مسطح  فعثرتْ  فقالْ : تعَعَ مِسْطح فقل : غفر ر لك  

أتقولـين هذا لابنك ولصاحب رسول ر صلى ر عليه وسلم؟ قال  ذلك مرّتـين  وما شعرت 

ّّ بـالذّ كان. فحُدث   فذهب عنى الذّ خرج  له  حت ـى ما أجد منه شي ا. ورجع  علـى أبو

أبـي بكر وأمّ رُومان  فقل : أما اتقـيتـما ر فـيّ وما وصلتـما رحمي؟ قال النبـيّ صلى ر عليه 

وسلم الذّ قال  وتـحدثّ الناج بـالذّ تـحدثوا به ولـم تعُْلِـمانـي فأخُْبرِ رسول ر صلى ر عليه 

 لقلـما أحبّ رجل قطّ امرأته  لا قالوا لها نـحو الذّ قالوا لك أّ بنـية وسلم قال : أّ بنـية  ور

ارجعي  لـى بـيتك حتـى نأتـَيك فـيه فرجع  وارتكبنـي صالِب  من حُمّى  فااب أبواّ فدخلا  

وجاب رسول ر صلى ر عليه وسلم حتـى جلع علـى سريرّ وُجاهي  فقالا: أّ بـينة   ن كن  

لناج فـاستغفرّ ر  و ن لـم تكونـي صنعتـيه فأخبرنـي رسول ر بعذر  قل : صنع  ما قال ا

ما أجد لـي ولكم  لا كأبـي يوسف فَصَبْر  جَمِيـل  وَلّلُّ الـمُسْتعَانُ عَلـى ما تصَِفوُنَ. قال : فـالتـمس  
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كان  ذا نزََل اسم يعقوب  فما قدرت  أو فلـم أقدر علـيه. فشخص بصر رسول ر  لـى السقـف  و

علـيه وَجَد  قال ر:  ناّ سَنلُْقـي عَلـَيْكَ قوَْلا ـثقَِـيلا ـفوالذّ هو أكرمه وأنزل علـيه الكتاب  ما زال 

يا عائشَِةُ أبْشِرِّ  قدَْ »ي حك حتـى  نـي لأن ر  لـى نواجذه سرورا  ثم مسح عن وجهه  فقال: 

بحمد  ولا بحمد أصحابك. قال ر:  نّ الذِّينَ جابُوا بـالِإفْكِ قل : بحمد ر لا « أنْزَلَ لّلُّ عُذْرَ ِ 

عُصْبةَ  مِنْكُمْ... حتـى بلغ: وَلا يأَتْلَِ أوُلوُ الفَْ لِ مِنْكُمْ وَالسّعَةِ. وكان أبو بكر حلف أن لا ينفع 

مْ... حتـى بلغ: وَلّلُّ مسطحا بنافعة  وكان بـينهما رَحم  فلـما أنزل : وَلا يَأتْلَِ أوُلوُا الفَْ لِ مِنْكُ 

غَفوُر  رَحِيـم  قال أبو بكر: بلـى  أّ ربّ فعار  لـى الذّ كان لـمسطح  ن الذِّينَ يرَْمُونَ 

الـمُـحْصَناتِ... حتـى بلغ: أوُلَ كَِ مُبرَّبُونَ مِـمّا يقَوُلوُنَ لهَُمْ مَغْفِرَة  وَرِزْق  كَرِيـم. قال  عائشة: ور 

زل فـيّ كتاب ولا أ مع به  ولكن أرجو أن ير  رسول ر صلى ر عليه ما كن  أرجو أن ين

وسلم رؤيا تذُْهب ما فـي نفسه. قال : وسأل الـاارية الـحَبشَية  فقال : ور لعائشة أ يب من 

 يب الذهب  وما بها عيب  لا أنها ترقد حتـى تدخـل الشاة فتأكل عاينها  ول ن كان  صنع  ما 

 خبرنكّ ر قال: فعاب الناج من فقهها.قال الناج لـي

 12 الآية :

لوُاْ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }لوّْلآ  ذِْ سَمِعْتمُُوهُ ظَنّ الْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بأِنَْفسُِهِمْ خَيْرا ـوَقَا

 هَـذَآَ  فِْك  مّبِين  {.

به فـيـما وقع فـي أنفسهم من  رجافِ من أرْجَفَ وهذا عتاب من ر تعالـى ذِكْره أهلَ الإيـمان     

فـي أمر عائشة بـما أرجف به. يقول لهم تعالـى ذكره: هلا أيها الناج  ذ سمعتـم ما قال أهل الإفك 

فـي عائشة ظنّ الـمؤمنون منكم والـمؤمنات بأنفسهم خيرا يقول: ظننتـم بـمن قرُِف بذلك منكم 

لأن أهل الإسلام كلهم بـمنزلة نفع « بأنفسهم»فـاحشة. وقال خيرا  ولـم ت نوا به أنه أتـى ال

 واحدة  لأنهم أهل ملة واحدة.

 وبنـحو الذّ قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنا ابن حميد  قال: حدثنا سلـمة  عن مـحمد بن  سحاق  عن أبـيه  عن بعض رجال 19570  

خالد بن زيد  قال  له امرأته أمّ أيوب: أما تسمع ما يقول الناج فـي بنـي النـاار  أن أبـا أيوب 

عائشة؟ قال: بلـى  وذلك الكذب  أكن  فـاعلة ذلك يا أمّ أيوب؟ قال : لا ور ما كن  لأفعله. قال: 

فعائشة ور خير منك. قال: فلـما نزل القرآن  ذكر ر من قال فـي الفـاحشة ما قال من أهل الإفك: 

الذِّينَ جابُوا بـالِإفْكِ عُصْبَة  مِنْكُمْ وذلك حسان وأصحابه الذين قالوا ما قالوا  ثم قال: لَوْلا  ذْ   نّ 

 سَمِعْتـُمُوهُ ظَنّ الـمُؤْمِنوُنَ... الآية: أّ كما قال أبو أيوب وصاحبته.

  ذِْ سَمِعْتـُمُوهُ ـ حدثنـي يونع  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: قال ابن زيد  فـي قوله: لوَْلا19571  

ظَنّ الـمُؤْمِنوُنَ وَالـمُؤْمِناتُ بأنْفسُِهِمْ خَيْرا ما هذا الـخير؟ ظنّ الـمؤمن أن الـمؤمن لـم يكن لـيفار 

بأمه  وأن الأم لـم تكن لتفار بـابنها   ن أرار أن يفار فار بغير أمه. يقول:  نـما كان  عائشة أمّا  

 علـيها  وقرأ: لَوْلا جابُوا عَلـَيْهِ بأرْبعََةِ شُهَداَبَ... الآية. والـمؤمنون بنون لها  مـحرّما

ـ حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حاا   عن ابن جريج  عن مـااهد  قوله: 19572  

لوُا أنْفسَُكُمْ يقول: ظَنّ الـمُؤْمِنوُنَ وَالـمُؤْمِناتُ بأنْفسُِهِمْ خَيْرا قال لهم خيرا  ألا تر  أنه يقول: لا تقَْتُ 

 بع كم بع ا  وسلـموا علـى أنفسكم  قال: يسلـم بع كم علـى بعض.

ـ حدثنا ابن بشار  قال: حدثنا هَوْذة  قال: حدثنا عوف عن الـحسن  فـي قوله: لَوْلا  ذْ 19573  

 الـمؤمنـين والـمؤمنات.سَمِعْتـُمُوهُ ظَنّ الـمُؤْمِنوُنَ وَالـمُؤْمِناتُ بأنْفسُِهِمْ خَيْرا يعنـي بذلك 

وقوله: وَقالوُا هَذاَ  فْك  مُبـِين  يقول: وقال الـمؤمنون والـمؤمنات: هذا الذّ سمعناه من القول   

الذّ رُمِيَ به عائشة من الفـاحشة: كذب و ثم  يبـين لـمن عقل وفكر فـيه أنه كذب و ثم وبهتان. 

 كما:

قال: أخبرنا عوف عن الـحسن: وَقالوُا هَذاَ  فْك   ـ حدثنا ابن بشار  قال: حدثنا هوذة 19574  

مُبـِين  قالوا:  ن هذا لا ينبغي أن يتكلـم به  لا من أقام علـيه أربعة من الشهور وأقـيـم علـيه حدّ 

 الزنا.
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 13 الآية :

يَأتْوُاْ بِالشّهَدآَبِ فَأوُْلـََ كَِ  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }لوّْلاَ جَآبُوا عَلَيْهِ بِأرَْبعَةَِ شُهَدآَبَ فَإذِْ لَمْ 

 عِندَ لّلِّ هُمُ الْكَاذِبوُنَ {.

يقول تعالـى ذكره: هلا جاب هؤلاب العصبة الذين جابوا بـالإفك  ورمَوا عائشة بـالبهتان      

بأربعة شهداب يشهدون علـى مقالتهم فـيها وما رَمَوها به فإذا لـم يأتوا بـالشهداب الأربعة علـى 

حقـيقة ما رمَوْها به فأَوُلَ كَِ عِنْدَ لّلِّ هُمُ الكاذِبوُنَ يقول: فـالعصُْبة الذين رَمَوها بذلك عند ر هم 

 الكاذبون فـيـما جابوا به من الإفك.

 14الآية : 

الاخَِرَةِ لمََسّكُمْ فِي مَآ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }وَلَوْلاَ فَْ لُ لّلِّ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتهُُ فِي الدنّْيَا وَ 

 أفََْ تمُْ فِيهِ عَذاَب  عَِ يم  {.

يقول تعالـى ذكره: وَلوَْلا فَْ لُ لّلَّ عَلـَيْكُمْ أيها الـخائ ون فـي أمر عائشة  الـمُشِيعوُن فـيها     

خِرَةِ بقبول توبتكم الكذب والإثم  بتركه تعايـل عقوبتكم وَرَحْمَتهُِ  ياكم  لعفوه عنكم فـي الدنّْـيا والاَ 

 مـما كان منكم فـي ذلك  لـَمسّكُمْ فـِيـما خ تـم فـيه من أمرها عاجلا ـفـي الدنـيا عَذاَب  عَِ يـم .

 وبنـحو الذّ قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

لا فَْ لُ لّلِّ ـ حدثنـي يونع  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: قال ابن زيد فـي قوله: وَلوَْ 19575  

 عَلـَيْكُمْ وَرَحْمَتهُُ هذا للذين تكلـموا فنشروا ذلك الكلام  لـَمَسّكُمْ فـِيـما أفْْ تـُمْ فـِيهِ عَذاَب  عَِ يـم .

 15الآية : 

لكَُمْ بِهِ عِلْم  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    } ذِْ تلََقوّْنَهُ بِألَْسِنتَكُِمْ وَتقَوُلوُنَ بأِفَْوَاهِكُمْ مّا ليّْعَ 

 وَتحَْسَبوُنَهُ هَينّا ـوَهُوَ عِندَ لّلِّ عَِ يم  {.

يقول تعالـى ذكره: لـمسّكم فـيـما أف تـم فـيه من شأن عائشة عذاب ع يـم  حين تلقوّنه     

ويعنـي بقوله: تلََقوّْنَهُ تتلقون الإفك الذّ جابت به «. لـمسّكم»من صلة قوله «  ذ»بألسنتكم. و

بة من أهل الإفك  فتقبلونه  ويرويه بع كم عن بعض يقال: تلقـيّ  هذا الكلام عن فلان  العص

بـمعنى أخذته منه وقـيـل ذلك لأن الرجل منهم فـيـما ذكُر يـَلْقـى آخر فـيقول: أوََ مَا بلغك كذا وكذا 

بتابين  وعلـيها « تلَقوّْنَهُ  ذْ تَ »عن عائشة؟ لـيشُِيع علـيها بذلك الفـاحشة. وذكر أنها فـي قرابة أبُـيّ: 

قرََأهَُ الأمصار  غير أنهم قربوها: تلَقَوّْنهَُ بتاب واحدة  لأنها كذلك فـي مصاحفهم. وقد رُوِّ عن 

 عائشة فـي ذلك  ما:

ـ حدثنـي به مـحمد بن عبد ر بن عبد الـحكَم  قال: حدثنا خالد بن نزار  عن نافع  عن 19576  

 ذْ تلَِقوُْنهَُ »ائشة زو  النبـيّ صلى ر عليه وسلم  أنها كان  تقرأ هذه الآية: ابن أبـي ملـيكة  عن ع

تقول:  نـما هو وَلْق الكذب  وتقول:  نـما كانوا يـَلِقوُن الكذب. قال ابن أبـي ملـيكة: وهي « بألْسِنتَكُِمْ 

 أعلـم بـما فـيها أنزل .

 كذب.قال نافع: وسمع  بعض العرب يقول: اللـّيْق: ال  

حدثنا ابن حميد  قال: حدثنا يحيى بن واضح  قال: حدثنا نافع بن عمر بن عبد ر بن عبد    

 ذْ تلَِقوُنَهُ »الرحمن بن معمر الـاَمَـحِيّ  عن ابن أبـي ملـيكة  عن عائشة  أنها كان  تقرأ: 

 لْق الكذب.وهي أعلـم بذلك وفـيها أنزل   قال ابن أبـي ملـيكة: هو من وَ « بألْسِنتَكُُمْ 

بكسر اللام وتـخفـيف القاف  « تلِقوُنهَُ »قال أبو جعفر: وكأن عائشة وَجّه  معنى ذلك بقرابتها   

 لـى:  ذ تستـمرّون فـي كذبكم علـيها و فككها بألسنتكم  كما يقال: وَلقَ فلان فـي السير فهو يـَلِق: 

  ذا استـمرّ فـيه وكما قال الراجز:

 ق  وَزُمَلِقْاابتْ بِهِ عَنْع  مِنَ الشّأمَِ تلَِقْمُ  نّ الـاُلـَيْدَ زَلِ  

 جَوّعُ البطَْنِ كِلابـِيّ الـخُـلقُْ 

وقد رُوّ عن العرب فـي الوَلْق: الكذب: الألَْق  والِإلق: بفتـح الألف وكسرها  ويقال فـي فعل    

 منه: ألَِقُْ   فأنا ألَِقُ وقال بع هم:

 لامِقِصاحِبِ أرْهانٍ وألْقٍ آلِقِ مَنْ لِـيَ بـالـمُزَرّرِ الـيَ  
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والقرابة التـي لا أستـايز غيرها:  ذْ تلَقَوّْنهَُ علـى ما ذكرت من قرابة الأمصار  لإجماع الـحاة   

 من القرّاب علـيها.

 وبنـحو الذّ قلنا من التأويـل فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

ا الـحسين  قال: ثنـي حاا   عن ابن جُرَيج  عن مـااهد:  ذْ ـ حدثنا القاسم  قال: حدثن19577  

 تلََقوّْنَهُ بألْسِنتَكُِمْ قال: ترَْوُونه بعُ كم عن بعض.

حدثنـي مـحمد بن عمرو  قال: حدثنا أبو عاصم  قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث  قال:    

عن مـااهد:  ذْ تلَقَوّْنَهُ قال: ترَْوُونه حدثنا الـحسن  قال: حدثنا ورقاب جميعا  عن ابن أبـي نـايح  

 بعُ كم عن بعض.

قوله: وَتقَوُلوُنَ بأفْوَاهِكُمْ ما لـَيْعَ لكَُمْ بِهِ عِلْـم  يقول تعالـى ذكره: وتقولون بأفواهكم ما لـيع لكم   

قـيقة به علـم من الأمر الذّ ترَْوُونه  فتقولون: سمعنا أن عائشة فعل  كذا وكذا  ولا تعلـمون ح

ذلك ولا صحته. وَتـَحْسَبوُنَهُ هَينّا وت نون أن قولكم ذلك وروايتكموه بألسنتكم وتلقـّيكموه بع كم 

عن بعض  هَينّ  سهل  لا  ثم علـيكم فـيه ولا حر . وَهُوَ عِنْدَ لّلِّ عَِ يـم  يقول: وتلقـّيكم ذلك كلك 

تـم تؤذون به رسول ر صلى ر عليه وسلم وقولكُموه بأفواهكم  عند ر ع يـم من الأمر لأنكم كن

 وحلـيـلته.

 16الآية : 

هَـذَاَ  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }وَلَوْلآ  ذِْ سَمِعْتمُُوهُ قلُْتمُْ مّا يكَُونُ لَنَآ أنَ نتّكََلمَّ بهَِـذَاَ سُبْحَانكََ 

 بهُْتاَن  عَِ يم  {.

لـخائ ون فـي الإفك الذّ جابت به عصبة منكم   ذْ سَمِعْتـُمُوهُ يقول تعالـى ذكره: فلَوَْلا أيها ا    

مـمن جاب به  قلتـُمْ ما يحلّ لنا أن نتكلـم بهذا  وما ينبغي لنا أن نتفوّه به سُبْحَانكََ هَذاَ بهُْتان  عَِ يـم   

 القول بهتان ع يـم. تنزيها لك يا ربّ وبرابة  لـيك مـما جاب به هؤلاب هَذاَ بهُْتان  عَِ يـم  يقول: هذا

 17الآية : 

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }يعَُِ كُمُ لّلُّ أنَ تعَوُروُاْ لِمِثلِْهِ أبَدَا ـ ِن كُنتمُْ مّؤْمِنيِنَ {.

يقول تعالـى ذكره: يذكّرُكم ر وينهاكم بآّ كتابه  ل لا تعوروا لـمثل فعلكم الذّ فعلتـموه فـي     

قـّيكم الإفك الذّ رُوّ علـيها بألسنتكم  وقولكم بأفواهكم ما لـيع لكم به علـم أمر عائشة من تل

فـيها أبدا.  نْ كُنْتـُمْ مُؤْمِنـِينَ يقول:  ن كنتـم تتع ون بع ات ر وتأتـمرون لأمره وتنتهون عما 

 نهاكم عنه.

 وبنـحو الذّ قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

حدثنـي يونع  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: قال ابن زيد  فـي قوله: وَيبُـَينُّ لّلُّ لكَُمُ  ـ19578  

الايَاتِ وَلّلُّ عَلِـيـم  حَكِيـم  قال: والذّ هو خير  لنا من هذا  أن ر أعلـمنا هذا لكيلا نقع فـيه  لولا أن 

معته ولـم أخترقه ولـم أتقوّله  فكان خيرا ر أعلـمنا لهلكنا كما هلك القوم  أن يقول الرجل: أنا س

حين أعلـمناه ر  ل لا ندخـل فـي مثله أبدا  وهو عند ر ع يـم. وقوله: وَيبُـَينُّ لّلُّ لكَُمُ الايَاتِ: 

ويفصّل ر لكم حااه علـيكم بأمره ونهيه  لـيتبـين الـمطيع له منكم من العاصي  ور علـيـم بكم 

يخفـي علـيه شيب  وهو مـااز الـمـحسنَ منكم بإحسانه والـمسىب بإسابته  حكيـم  وبأفعالكم  لا

 فـي تدبـير خـلقه وتكلـيفه ما كلفّهم من الأعمال وفرضه ما فرض علـيهم من الأفعال.

 18الآية : 

 م  {.القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }وَيبُيَنُّ لّلُّ لكَُمُ الايََاتِ وَلّلُّ عَلِيم  حَكِي

يقول تعالـى ذكره:  ن الذين يحبون أن يذيع الزنا فـي الذين صدقّوا بـاه ورسوله وي هر ذلك     

فـيهم  لهم عَذاَب  ألـيـم  يقول: لهم عذاب وجيع فـي الدنـيا  بـالـحدّ الذّ جعله ر حداّ لرامي 

نـم  ن مات مُصِرّا علـى ذلك الـمـحصَناتِ والـمـحصَنـين  ذا رموهم بذلك  وفـي الاخَرة عذاب جه

 غير تائب. كما:

ـ حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حاا   عن ابن جُرَيج  عن مـااهد  قوله: 19579  

 يحُِبوّنَ أنْ تشَِيعَ الفـاحِشَةُ قال: ت هر فـي شأن عائشة.
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ي قوله:  نّ الذِّينَ يحُِبوّنَ أنْ ـ حدثنـي يونع  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: قال ابن زيد  فـ19580  

تشَِيعَ الفـاحِشَةُ فـِي الذِّينَ آمَنوُا لهَُمْ عَذاَب  ألِـيـم  قال: الـخبـيث عبد ر بن أبـيّ ابن سَلول  الـمنافق  

 الذّ أشاع علـى عائشة ما أشاع علـيها من الفرية  لهم عَذاَب  ألـيـم .

ا أبو عاصم  قال: حدثنا عيسى  وحدثنـي الـحارث  قال: حدثنـي مـحمد بن عمرو  قال: حدثن   

حدثنا الـحسن  قال: حدثنا ورقاب جميعا  عن ابن أبـي نـايح  عن مـااهد  قوله: أنْ تشَِيعَ الفـاحِشَةُ 

 قال: ت هر يتـحدثّ عن شأن عائشة.

 يعلـم كذبَ الذين جابوا بـالإفك من وقوله: وَلّلُّ يعَْلـَمُ وأنْتـُمْ لا تعَْلـَمُونَ يقول تعالـى ذكره: ور  

صدقهم  وأنتـم أيها الناج لا تعلـمون ذلك لأنكم لا تعلـمون الغيب  و نـما يعلـم ذلك علامّ الغيوب. 

يقول: فلا ترَوُوا ما لا علـم لكم به من الإفك علـى أهل الإيـمان بـاه  ولا سيـما علـى حلائل 

 هلكوا.رسول ر صلى ر عليه وسلم  فت

 19الآية : 

م  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    } ِنّ الذِّينَ يحُِبوّنَ أنَ تشَِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الذِّينَ آمَنوُاْ لهَُمْ عَذاَب  ألَِي

 فِي الدنّْيَا وَالاخَِرَةِ وَلّلُّ يعَْلَمُ وَأنَْتمُْ لاَ تعَْلمَُونَ {.

ل ر علـيكم أيها الناج ورحمكم  وأن ر ذو رأفة  ذو رحمة يقول تعالـى ذكره: ولولا أن تف ّ     

بخـلقه  لهلكتـم فـيـما أف تـم فـيه وعاجلتكْم من ر العقوبة. وتر  ذكر الـاواب لـمعرفة السامع 

 ية.بـالـمرار من الكلام بعده  وهو قوله: يا أيهّا الذِّينَ آمَنوُا لا تتَبّعِوُا خُطُوَاتِ الشّيْطانِ... الآ

 20الآية : 

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }وَلَوْلاَ فَْ لُ لّلِّ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتهُُ وَأنَّ لّلَّ رَبُوف  رّحِيم  {.

يقول تعالـى ذكره للـمؤمنـين به: يا أيها الذين صدقّوا ر ورسوله  لا تسلكوا سبـيـل الشيطان    

الفـاحشة فـي الذين آمنوا و ذا عتكموها فـيهم وروايتكم ذلك  و رقه ولا تقتفوا آثاره  بإشاعتكم

 عمن جاب به  فإن الشيطان يأمر بـالفحشاب وهي الزنا والـمنكر من القول.

وقد بـينّا معنى الـخطوات والفحشاب فـيـما م ى بشواهد ذلك بـما أغنى عن  عارته فـي هذا   

 الـموضع.

 21الآية : 

الـى:    }يَأيَهَّا الذِّينَ آمَنوُاْ لاَ تتَبّعِوُاْ خُطُوَاتِ الشّيْطَانِ وَمَن يتَبّعِْ خُطُوَاتِ القول فـي تأويـل قوله تع

مّنْ أحََدٍ أبَدَا ـالشّيْطَانِ فإَنِهُّ يَأمُْرُ بِالْفحَْشَآبِ وَالْمُنْكَرِ وَلوَْلاَ فَْ لُ لّلِّ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتهُُ مَا زَكَا مِنكُمْ 

 لّلَّ يزَُكّي مَن يشََآبُ وَلّلُّ سَمِيع  عَلِيم  {. وَلـَكَِنّ 

يقول تعالـى ذكره: ولولا ف ل ر علـيكم أيها الناج ورحمته لكم  ما تطََهّر منكم من أحد أبدا     

 من رنع ذنوبه وشركه  ولكن ر يطهّر من يشاب من خـلقه.

 قال ذلك: وبنـحو الذّ قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من  

ـ حدثنـي علـيّ  قال: حدثنا عبد ر  قال: ثنـي معاوية  عن علـيّ  عن ابن عبـاج  قوله: 19581  

وَلوَْلا فَْ لُ لّلِّ عَلـَيْكُمْ وَرَحْمَتهُُ ما زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أحَدٍ أبدَا يقول: ما اهتد  منكم من الـخلائق 

 ي ا من الشرّ يدفعه عن نفسه.لشيب من الـخير ينفع به نفسه  ولـم يتق ش

ـ حدثنـي يونع  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: قال ابن زيد  فـي قوله: وَلوَْلا فَْ لُ لّلِّ 19582  

عَلـَيْكُمْ وَرَحْمَتهُُ ما زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أحَدٍ أبدَا قال: ما زكى: ما أسلـم. وقال: كلّ شيب فـي القرآن من 

 الإسلام.فهو « تزََكّي»أو « زكى»

وقوله: وَلّلُّ سَمِيع  عَلِـيـم  يقول: ور سميع لـما تقولون بأفواهكم وتلَقَوّْنه بألسنتكم وغير ذلك من   

 كلامكم  علـيـم بذلك كله وبغيره من أموركم  مـحيط به مـحصيه علـيكم  لـياازيكَم بكل ذلك.

 22الآية : 

تلَِ أوُْلوُاْ الْفَْ لِ مِنكُمْ وَالسّعَةِ أنَ يؤُْتوَُاْ أوُْلِي الْقرُْبَىَ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }وَلاَ يأَْ 

 وَلّلُّ غَفوُر  وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ لّلِّ وَلْيعَْفوُاْ وَلْيَصْفحَُوَاْ ألَاَ تحُِبوّنَ أنَ يغَْفِرَ لّلُّ لكَُمْ 

 رّحِيم  {.
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ولا يحلف بـاه ذوو الف ل منكم  يعنـي ذوّ التف ل والسّعة يقول: وذوو  يقول تعالـى ذكره:    

 الـاِدةَ.

واختلف القرّاب فـي قرابة قوله: وَلا يأتْلَِ فقرأته عامة قرّاب الأمصار: وَلا يأَتْلَِ بـمعنى: يفتعل   

وَلا »ا أنهما قرآ ذلك: من الألَِـيةّ  وهي القسم بـاه سو  أبـي جعفر وزيد بن أسلـم  فإنه ذكُِر عنهم

 بـمعنى: يتفعلّ  من الألَِـية.« يَتألَّ 

والصواب من القرابة فـي ذلك عندّ قرابة من قرأ: ولا يأتَلَ بـمعنى يفتعل من الألَِـية وذلك أن   

ذلك فـي خطّ الـمصحف كذلك  والقرابة الأخر  مخالفة خطّ الـمصحف  فـاتبـاع الـمصحف مع 

وصحّة الـمقروب به أولـى من خلاف ذلك كله. و نـما عُنـِي بذلك أبو بكر  قرابة جماعة القرّاب

الصديّق رضي ر عنه فـي حلفه بـاه لا ينفق علـى مِسْطَح  فقال جلّ ثناؤه: ولا يحلف من كان ذا 

ف ل من مال وسعة منكم أيها الـمؤمنون بـاه ألاّ يعُْطُوا ذوَِّ قرَابتهم فـيصِلوا به أرحامهم  

كمِسْطح  وهو ابن خالة أبـي بكر. والـمساكين: يقول: وذوّ خَـلةّ الـحاجة  وكان مِسْطح منهم  

لأنه كان فقـيرا مـحتاجا. والـمهاجرين فـي سبـيـل ر وهم الذين هاجروا من ريارهم وأموالهم فـي 

  وشهد مع رسول جهار أعداب ر  وكان مِسْطَح منهم لأنه كان مـمن هاجر من مكة  لـى الـمدينة

ر صلى ر عليه وسلم بدرا. وَلْـيعَْفوُا يقول ولـيعفوُا عما كان منهم  لـيهم من جُرم  وذلك كارم 

مِسْطح  لـى أبـي بكر فـي  شاعته علـى ابنته عائشة ما أشاع من الإفك. وَلْـيَصْفحَُوا يقول: 

قبل ذلك  ولكن لـيعوروا لهم  لـى مثل ولـيتركوا عقوبتهم علـى ذلك  بحرمانهم ما كانوا يؤتونهم 

الذّ كانوا لهم علـيه من الإف ال علـيهم. ألا تـُحِبوّنَ أنْ يغَْفِرَ لّلُّ لكَُمْ يقول: ألا تـحبون أن يستر 

ر علـيكم ذنوبكم بإف الكم علـيهم  فـيتر  عقوبتكم علـيها. وَلّلُّ غَفوُر  لذنوب من أ اعه واتبع 

أن يعذبّهم مع اتبـاعهم أمره و اعتهم  ياه  علـى ما كان لهم من زلة وهفوة قد أمره  رحيـم بهم 

 استغفروه منها وتابوا  لـيه من فعلها.

 وبنـحو الذّ قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

ّّ  عن عَلقمة بن 19583   ـ حدثنا ابن حميد  قال: حدثنا سلـمة  عن ابن  سحاق  عن الزهر

اص اللـيثـيّ  وعن سعيد بن الـمسيب  وعن عرورة بن الزبـير  وعن عبـيد ر بن عبد ر بن وقّ 

عتبة  عن عائشة. قال: وثنـي ابن  سحاق  قال: حدثنا يحيى بن عبـار بن عبد ر بن الزّبـير  عن 

د بن عمرو بن أبـيه  عن عائشة. قال: وثنـي ابن  سحاق  قال: ثنـي عبد ر بن أبـي بكر بن مـحم

ّّ  عن عمرة بن  عبد الرحمن  عن عائشة  قال : لـما نزل هذا يعنـي قوله:  نّ  حزم الأنصار

الذِّينَ جابُوا بـالْإفْكِ عُصْبَة  مِنْكُمْ فـي عائشة  وفـيـمن قال لها ما قال قال أبو بكر  وكان ينفق 

دا ولا أنفعه بنفع أبدا بعد الذّ قال علـى مسطح لقرابته وحاجته: ور لا أنفق علـى مسطح شي ا أب

لعائشة ما قال وأرخـل علـيها ما أرخـل قال : فأنزل ر فـي ذلك: وَلا يأتَلَِ أوُلوُا الفَْ لِ مِنْكُمْ 

. قال : فقال أبو بكر: ور  نـي لأحبّ أن يغفر ر لـي فرجع  لـى مسطح نفقتهَ والسّعَةِ... الآية

 التـي كان ينُفِق علـيه  وقال: ور لا أنزعها منه أبدا.

ـ حدثنـي علـيّ  قال حدثنا عبد ر  قال: ثنـي معاوية  عن علـيّ  عن ابن عبـاج  قوله: 19584  

 مِنْكُمْ وَالسّعَةِ يقول: لا تقُْسِموا ألاّ تنفعوا أحدا.وَلا يأَتْلَِ أوُلوُا الفَْ لِ 

ـ حدثنـي مـحمد بن سعد  قال: ثنـي أبـي  قال: ثنـي عمي  قال: ثنـي أبـي  عن أبـيه  عن 19585  

ابن عبـاج  قوله: وَلا يأَتْلَِ أوُلوُا الفَْ لِ مِنْكُمْ وَالسّعَةِ...  لـى آخر الآية  قال: كان ناج من 

رسول ر صلى ر عليه وسلم قد رَمَوا عائشة بـالقبـيح وأفشَوا ذلك وتكلوا به  فأقسم أصحاب 

ناج من أصحاب رسول ر صلى ر عليه وسلم  فـيهم أبو بكر  ألاّ يتصدقّ علـى رجل تكلـم 

بشيب من هذا ولا يصله  فقال: لا يقُْسِم أولوا الف ل منكم والسعة أن يصلوا أرحامهم وأن 

 وهم من أموالهم كالذّ كانوا يفعلون قبل ذلك. فأمر ر أن يغُْفرَ لهم وأن يعُْفـَى عنهم.يعط

ـ حُدث  عن الـحسين  قال: سمع  أبـا معاذ يقول: أخبرنا عبـيد  قال: سمع  ال حا  19586  

لـى ذكره عذر عائشة من يقول فـي قوله: وَلا يأَتْلَِ أوُلوُا الفَْ لِ مِنْكُمْ وَالسّعَةِ: لـما أنزل ر تعا

السماب  قال أبو بكر وآخرون من الـمسلـمين: ور لا نصل رجلا منهم تكََلـّم بشيب من شأن 

 عائشة ولا ننفعه فأنزل ر: وَلا يأَتْلَِ أوُلوُا الفَْ لِ مِنْكُمْ وَالسّعة يقول: ولا يحلف.
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ـي قوله: وَلا يأَتْلَِ أوُلوُا الفَْ لِ مِنْكُمْ حدثنـي يونع قال: أخبرنا ابن وهب  قال: قال ابن زيد  ف   

وَالسّعَةِ أنْ يؤُْتوُا أوُلـي القرُْبىَ قال: كان مِسْطَح ذا قرابة. والـَمَساكِينَ قال: كان مسكينا. 

 وَالـمُهاجِرِينَ فـِي سَبـِيـلِ لّلّ كان بدْرياّ.

حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث   ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو  قال: حدثنا أبو عاصم  قال:19587  

قال: حدثنا الـحسن  قال: حدثنا ورقاب جميعا  عن ابن أبـي نـايح  عن مـااهد  قوله: وَلا يأَتْلَِ 

أوُلوُا الفَْ لِ مِنْكُمْ والسّعَةِ قال: أبو بكر حلف أن لا ينفع يتـيـما فـي حِاْره كان أشاع ذلك. فلـما 

 بّ أن يغفر ر لـي  فلَاكوننّ لـيتـيـمي خيرَ ما كن  له قطّ.نزل  هذه الآية قال: بلـى أنا أح

 23الآية : 

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    } ِنّ الذِّينَ يرَْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافلِاتَِ الْمُؤْمِناتِ لعُِنوُاْ فِي الدنّْيَا 

 وَالاخَِرَةِ وَلهَُمْ عَذاَب  عَِ يم  {.

ره:  نّ الذِّينَ يرَْمُونَ بـالفـاحشة الـمُـحْصَناتِ يعنـي العفـيفـات الغافلِاتِ عن يقول تعالـى ذك    

الفواحع الـمُؤْمِناتِ بـاه ورسوله  وما جاب به من عند ر  لعُِنوُا فـِي الدنّـيْا والاخَِرَةِ يقول: أبُْعِدوا 

 اب  عَِ يـم  وذلك عذاب جهنـم.من رحمة ر فـي الدنـيا والاخَرة. وَلهَُمْ فـي الاخَرة عَذَ 

واختلف أهل التأويـل فـي الـمـحصنات اللاتـي هذا حكمهن  فقال بع هم:  نـما ذلك لعائشة   

خاصة  وحكم من ر فـيها وفـيـمن رماها  رون سائر نساب أمة نبـينا صلى ر عليه وسلم. ذكر 

 من قال ذلك:

دثنا عبد الواحد بن زيار  قال: حدثنا خَصِيف  قال: ـ حدثنا ابن أبـي الشوارب  قال: ح19588  

قل  لسعيد بن جُبـير: الزنا أشدّ أم قذف الـمـحصَنة؟ فقال: الزنا. فقل : ألـيع ر يقول:  نّ الذِّينَ 

 يرَْمُونَ الـمُـحْصَناتِ... الآية؟ قال سعيد:  نـما كان هذا لعائشة خاصة.

قال: حدثنا أبو عوانة  عن عمر بن أبـي سَلـَمة  عن  ـ حدثنا أحمد بن عبدة ال بـي 19589  

أبـيه  قال: قال  عائشة: رُمِي  بـما رُمِي  به وأنا غافلة  فبلغنـي بعد ذلك  قال : فبـينـما رسول 

ر صلى ر عليه وسلم عندّ جالع   ذ أوُحي  لـيه  وكان  ذا أوحي  لـيه أخذه كهي ة السّبـات. 

« يا عائشة أبْشِرّ»و جالع عندّ  ثم استو  جالسا يـمسح عن وجهه  وقال: و نه أوُحي  لـيه وه

قال : فقل : بحمد ر لا بحمد  فقرأ:  نّ الذِّينَ يرَْمُونَ الـمُـحْصَناتِ الغافلِاتِ الـمُؤْمِناتِ... حتـى 

 بلغ: أوُلَ كَِ مُبرَّبُونَ مِـمّا يقَوُلوُنَ.

 صلى ر عليه وسلم خاصة رون سائر النساب غيرهنّ. وقال آخرون: بل ذلك لأزوا  رسول ر  

 ذكر من قال ذلك:

ـ حُدث  عن الـحسين  قال: سمع  أبـا معاذ يقول: أخبرنا عبـيد  قال: سمع  ال حا  19590  

ى ر يقول فـي قوله:  نّ الذِّينَ يرَْمُونَ الـمُـحْصَناتِ الغافلِاتِ الـمُؤْمِناتِ... الآية  أزوا  النبـيّ صل

 عليه وسلم خاصة.

وقال آخرون: نزل  هذه الآية فـي شأن عائشة  وعُنـي بها كلّ من كان بـالصفة التـي وصف ر   

 هذه الآية. قالوا: فذلك حكم كلّ من رَمى مـحصنة لـم تقارف سُوبا. ذكر من قال ذلك:

ال: سأل  ميـمونا  قل : ـ حدثنا  علـيّ بن سهل  قال: حدثنا زيد  عن جعفر بن برقان  ق19591  

الذّ ذكر ر: الذّينَ يرَْمُونَ الـمُـحْصَناتِ ثمُّ لـَمْ يأَتْوُا بأرْبعََةِ شُهَداَبَ...  لـى قوله:  لاّ الذِّينَ تابوُا 

مِنْ بعَْدِ ذلكَ وأصْلـَحُوا فإنّ لّلَّ غَفوُر  رَحِيـم  فاعل فـي هذه توبة  وقال فـي الأخر :  نّ الذِّينَ 

رْمُونَ الـمُـحْصَناتِ الغافلِاتِ...  لـى قوله: لهَُمْ عَذاَب  عَِ يـم ؟ قال ميـمون: أما الأولـى فعسى أن يَ 

 تكون قد قارف   وأما هذه فهي التـي لـم تقارف شي ا من ذلك.

ـ حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: حدثنا هشيـم  قال: أخبرنا العوّام بن حوشب  19592  

يخ من بنـي أسد  عن ابن عبـاج  قال: فسّر سورة النور  فلـما أتـى علـى هذه الآية:  نّ عن ش

الذِّينَ يرْمُونَ الـمُـحْصَناتِ الغافلِاتِ الـمُؤْمِناتِ... الآية  قال: هذا فـي شأن عائشة وأزوا  النبـيّ 

يرَْمُونَ الـمُـحْصَناتِ ثمُّ لـَمْ صلى ر عليه وسلم  وهي مبهمة  ولـيس  لهم توبة. ثم قرأ: وَالذِّينَ 

يَأتوُا بأرْبعََةِ شُهَداَبَ...  لـى قوله:  لاّ الذِّينَ تابوُا مِنْ بعَْد ذلك وأصْلـَحُوا... الآية  قال: فاعل لهؤلاب 
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توبة  ولـم ياعل لـمن قذف أول ك توبة. قال: فهمّ بعض القوم أن يقوم  لـيه فـيقبل رأسه من حسن 

 النور. ما فسّر سورة

ـ حدثنـي يونع  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: قال ابن زيد:  نّ الذِّينَ يرَْمُونَ الـمُـحْصَناتِ 19593  

الغافلِاتِ الـمُؤْمِناتِ لعُِنوُا فـِي الدنّـيْا والاخَِرَةِ ولهَُمْ عَذاَب  عَِ يـم  قال: هذا فـي عائشة  ومن صنع 

 ال ر  ولكن عائشة كان   مام ذلك.هذا الـيومَ فـي الـمسلـمات فله ما ق

وقال آخرون: نزل  هذه الآية فـي أزوا  النبـيّ صلى ر عليه وسلم  فكان ذلك كذلك حتـى   

 نزل  الآية التـي فـي أوّل السورة فأوجب الـاَلْد وقبل التوبة. ذكر من قال ذلك:

ي قال: حدثنا أبـي  عن أبـيه  عن ـ حدثنـي مـحمد بن سعد  قال: ثنـي أبـي  قال: ثنـي عم19594  

ابن عبـاج  قوله:  نّ الذِّينَ يرَْمُونَ الـمُـحْصَناتِ الغافلِاتِ الـمُؤْمِنات...  لـى: عَذاَب  عَِ يـم  يعنـي 

أزوا  النبـيّ صلى ر عليه وسلم  رماهنّ أهل النفـاق  فأوجب ر لهم اللعنة والغ ب وبـابوا 

فـي أزوا  النبـيّ صلى ر عليه وسلم  ثم نزل بعد ذلك: وَالذِّينَ يرَْمُونَ  بسخط من ر. وكان ذلك

 الـمُـحْصَناتِ ثمُّ لـَمْ يَأتْوُا بأرْبعََةِ شُهَداَبَ...  لـى قوله: فإنّ لّلَّ غَفوُر  رَحِيـم  فأنزل ر الـالد والتوبة 

 فـالتوبة تقُبل  والشهارة تررّ.

ي ذلك عندّ بـالصواب قول من قال: نزل  هذه الآية فـي شأن عائشة  وأولـى هذه الأقوال فـ  

 والـحكم بها عامّ فـي كلّ من كان بـالصفة التـي وصفه ر بها فـيها.

و نـما قلنا ذلك أولـى تأويلاته بـالصواب  لأن ر عمّ بقوله:  نّ الذِّينَ يرَمُونَ الـمُـحْصَناتِ   

مـحصنة غافلة مؤمنة رماها رام بـالفـاحشة  من غير أن يحضّ بذلك  الغافلِاتِ الـمُؤْمِناتِ كلّ 

بع ا رون بعض  فكلّ رام مـحصنة بـالصفة التـي ذكر ر جلّ ثناؤه فـي هذه الآية فملعون فـي 

الدنـيا والاخَرة وله عذاب ع يـم   لا أن يتوب من ذنبه ذلك قبل وفـاته  فإن ر رلّ بـاستثنائه 

ّّ صفة بقوله:  لاّ  الذِّينَ تابوُا مِنْ بعَْدِ ذلكَ وأصْلـَحُوا علـى أن ذلك حكم رامي كل مـحصنة بأ

كان  الـمـحصنة الـمؤمنة الـمرمية  وعلـى أن قوله: لعُِنوُا فـي الدنّـيْا والاخَِرَةِ  وَلهَُمْ عَذاَب  عَِ يـم  

 معناه: لهم ذلك  ن هلكوا ولـم يتوبوا.

 24الآية : 

 ويـل قوله تعالـى:    }يوَْمَ تشَْهَدُ عَليَْهِمْ ألَْسِنتَهُُمْ وَأيَْدِيهِمْ وَأرَْجُلهُُمْ بمَِا كَانوُاْ يعَْمَلوُنَ {.القول فـي تأ

الذّ فـي قوله: « الـيوم»يقول تعالـى ذكره: ولهم عذاب ع يـم يوَْمَ تشَْهَدُ عَلـَيْهِمْ ألْسِنَتهُُمْ ف    

من صلة قوله: وَلهَُمْ عَذاَب  عَِ يـم . وعُنـِي بقوله: يوَْمَ تشَْهَدُ عَلـَيهِمْ ألْسِنَتهُُمْ يوم يوَْمَ تشَْهَدُ عَلـَيْهِمْ 

القـيامة وذلك حين ياحد أحدهما ما اكتسب فـي الدنـيا من الذنوب عند تقرير ر  ياه بها  فـيختـم 

 ون.ر علـى أفواههم  وتشهد علـيهم أيديهم وأرجلهم بـما كانوا يعمل

فإن قال قائل: وكيف تشهد علـيهم ألسنتهم حين يختـم علـى أفواههم؟ قـيـل: عُنـِي بذلك أن ألسنة   

 بع هم تشهد  لـى بعض  لا أن ألسنتهم تنطق وقد ختـم علـى الأفواه. وقد:

ـ حدثنـي يونع  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: أخبرنا عمرو  عن ررّا   عن أبـي 19595  

 ذاَ كانَ يوَْمُ القِـيامَةِ عُرِفَ الكافرُِ »أبـي سعيد  عن رسول ر صلى ر عليه وسلم: الهيثمي  عن 

كَ بعمََلِهِ  فاََحَدَ وَخاصَمَ  فـَيقُالُ لَهُ: هَؤُلابِ جيرَانكَُ يشَْهَدوُنَ عَلـَيْكَ  فـَيَقوُلُ: كَذبَوُا فـَيَقوُلُ: أهْلُ 

ـيقَوُلُ: أتـَحْلِفوُنَ؟ فـَيحَْلِفوُنَ. ثمُّ يصُْمِتهُُمُ لّلُّ  وتشَْهَدُ ألْسِنَتهُُمْ  ثمُّ يدُْخِـلهُُمُ وَعَشِيرَتكَُ  فـَيقَوُلُ: كَذبَوُا فَ 

 «.الناّرُ 

 25الآية : 

مُبِينُ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }يَوْمَ ذٍِ يوَُفيّهِمُ لّلُّ رِينهَُمُ الْحَقّ وَيعَْلمَُونَ أنَّ لّلَّ هُوَ الْحَقّ الْ 

.} 

يقول تعالـى ذكره: يوَْمَ تشَْهَدُ عَلـَيْهِمْ ألْسِنتَهُُمْ وأيْدِيهِمْ وأرْجُلهُُمْ بـِمَا كانوُا يعَْمَلوُنَ يوفـيهم ر     

 حسابهم وجزابهم الـحقّ علـى أعمالهم. والديّن فـي هذا الـموضع: الـحساب والـازاب  كما:

ا عبد ر  قال: ثنـي معاوية  عن علـيّ  عن ابن عبـاج  فـي ـ حدثنـي علـيّ  قال: حدثن19596  

 قوله: يوَْمَ ذٍِ يوَُفـّيهِمُ لّلُّ رينهَُمُ الـحَقّ يقول: حسابهم.
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واختلف  القرّاب فـي قرابة قوله: الـحَقّ فقرأته عامة قرّاب الأمصار: رِينهَُمُ الـحَقّ نصبـا علـى   

 أعمالهم حقاّ. ثم أرخـل فـي الـحقّ الألف واللام  فنصب بـما النع  للدين  كأنه قال: يوفـيهم ر

علـى « الـحقّ »برفع « يوَُفـّيهِمُ لّلُّ رِينهَُمُ الـحَقّ »نصب به الدين. وذكُر عن مـااهد أنه قرأ ذلك: 

 أنه من نع  ر.

ير بن حازم  ـ حدثنا بذلك أحمد بن يوسف  قال: حدثنا القاسم  قال: حدثنا يزيد  عن جر19597  

بـالرفع. قال جرير: وقرأتها فـي مصحف أبُـيّ بن « الـحقّ »عن حميد  عن مـااهد  أنه قرأها 

 كعب يوَُفـّيهِمُ لّلُّ الـحَقّ رِينهَُمْ.

علـى « الـحقّ »والصواب من القرابة فـي ذلك عندنا ما علـيه قرّاب الأمصار  وهو نصب   

 علـيه. لإجماع الـحاة« الدين» تبـاعه  عراب 

وقوله: وَيعَْلـَمُونَ أنّ لّلَّ هُوَ الـحَقّ الـمُبـِينُ يقول: ويعلـمون يوم ذٍ أن ر هو الـحقّ الذّ يبـين   

لهم حقائق ما كان يعدهم فـي الدنـيا من العذاب  ويزول حين ذٍ الشكّ فـيه عن أهل النفـاق الذين 

 كانوا فـيـما كان يعَِدهُم فـي الدنـيا يـمترون.

 26الآية : 

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }الْخَبِيثاَتُ لِلْخَبيِثيِنَ وَالْخَبيِثوُنَ لِلْخَبيِثاَتِ وَالطّيبّاَتُ لِلطّيبّيِنَ 

 وَالطّيبّوُنَ لِلْطّيبّاَتِ أوُْلـََ كَِ مُبرَّبُونَ مِمّا يَقوُلوُنَ لهَُم مّغْفِرَة  وَرِزْق  كَرِيم  {.

تأويـل فـي تأويـل ذلك فقال بع هم: معناه: الـخبـيثات من القول للـخبثـيـين من اختلف أهل ال    

الرجال  والـخبـيثون من الرجال للـخبـيثات من القول  والطيبـات من القول للطيبـين من الناج  

 والطيبون من الناج للطيبـات من القول. ذكر من قال ذلك:

ي أبـي  قال: ثنـي عمي  قال: ثنـي أبـي  عن أبـيه  عن ـ حدثنـي مـحمد بن سعد  قال: ثنـ19598  

ابن عبـاج  قوله: الـخَبـِيثاتُ للـخَبـيثـِينِ والـخَبـِيثوُنَ للْـخَبـِيثاتِ يقول: الـخبـيثات من القول 

 للـخبـيثـين من الرجال  والـخبـيثون من الرجال للـخبـيثات من القول.

يقول: الطيبـات من القول للطيبـين من الرجال  والطيبون من  وقوله: والطّيبّـاتُ للطّيبّـِينَ    

الرجال للطيبـات من القول. نزل  فـي الذين قالوا فـي زوجة النبـيّ صلى ر عليه وسلم ما قالوا 

من البهتان. ويقال: الـخبـيثات للـخبـيثـين: الأعمال الـخبـيثة تكون للـخبـيثـين  والطيبـات من 

 طيبـين.الأعمال تكون لل

ـ حدثنا ابن بشار  قال: حدثنا عبد الرحمن  قال: حدثنا سفـيان  عن عثمان بن الأسور  19599  

 عن مـااهد: الـخبـيثات من الكلام للـخبـيثـين من الناج  والطيبـات من الكلام للطيبـين من الناج.

أبـي نـايح  عن مـااهد  حدثنا ابن بشار  قال: حدثنا عبد الرحمن  قال: حدثنا سفـيان  عن ابن    

 مثله.

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو  قال: حدثنا أبو عاصم  قال: حدثنا عيسى عن ابن أبـي 19600  

نـايح  فـي قول ر: الـخَبـِيثاتُ للْـخَبـِيثـِينَ والـخَبـِيثوُنَ للْـخَبـِيثاتِ والطّيبّـاتُ للطّيبّـِينَ والطّيبّوُنَ 

ت: القول الطيب يخر  من الكافر والـمؤمن فهو للـمؤمن والـخبـيثات: القول لِلطّيبّـاتِ قال: الطيبـا

الـخبـيث يخر  من الـمؤمن والكافر فهو للكافر. أوُلَ كَِ مُبرَّبُونَ مِـمّا يقَوُلوُنَ وذلك أنه برأ كلـيهما 

 مـما لـيع بحقّ من الكلام.

ورقاب  عن ابن أبـي نـايح  عن  ـ حدثنـي الـحارث  قال: حدثنا الـحسن  قال: حدثنا19601  

مـااهد  فـي قوله: الـخَبـِيثاتُ للْـخَبـِيثـِينَ والـخَبـِيثوُنَ للْـخَبـِيثاتِ والطّيبّـاتُ لِلطّيبّـينَ والطّيبّوُنَ 

لِلطّيبّـاتِ يقول: الـخبـيثات والطيبـات: القول السيب والـحسن للـمؤمنـين الـحسن وللكافرين 

برَبُونَ مِـمّا يَقوُلوُنَ وذلك بأنه ما قال الكافرون من كلـمة  يبه فهي للـمؤمنـين  السيب. أوُلَ كَِ مُ 

 وما قال الـمؤمنون من كلـمة خبـيثة فهي للكافرين  كلّ بر ب مـما لـيع بحقّ من الكلام.

ـ حدثنا ابن عبد الأعلـى  قال: حدثنا ابن ثور  عن معمر  عن ابن أبـي نـايح  عن 19602  

: الـخَبـِيثاتُ للْـخَبـِيثـِينَ قال: الـخبـيثات من الكلام للـخبـيثـين من الناج  والـخبـيثون من مـااهد

 الناج للـخبـيثات من الكلام.

 حدثنا الـحسن قال: أخبرنا عبد الرزاق  قال أخبرنا معمر عن ابن أبـي نـايح عن مـااهد  مثله.   
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معاذ يقول: أخبرنا عبـيد  قال: سمع  ال حا   ـ حُدث  عن الـحسين  قال: سمع  أبـا19603  

يقول فـي قوله: الـخَبـِيثاتُ للْـخَبـِيثـينَ... الآية  يقول: الـخبـيثات من القول للـخبـيثـين من الرجال  

والـخبـيثون من الرجال للـخبـيثات من القول  والطيبـات من القول للطيبـين من الرجال  والطيبون 

من القول. فهذا فـي الكلام  وهم الذين قالوا لعائشة ما قالوا  هم الـخبـيثون.  من الرجال للطيبـات

 والطيبون هم الـمبرّبون مـما قال الـخبـيثون.

ـ حدثنا أبو زرعة  قال حدثنا أبو نعيـم  قال: حدثنا سلـمة  يعنـي ابن نبـيط الأشاعيّ  19604  

الـخبـيثات من الكلام للـخبـيثـين من الناج  والطيبـات عن ال حا : الـخَبـِيثاتُ للْـخَبـِيثـِين قال: 

 من الكلام للطيبـين من الناج.

ـ قال: حدثنا قبـيصة  قال: حدثنا سفـيان  عن ابن أبـي نـايح وعثمان بن الأسور  عن 19605  

بـِينَ والطّيبّوُنَ للطّيبّـاتِ قال: مـااهد: الـخَبـِيثاتُ للْـخَبـِيثـِينَ والـخَبـِيثوُنَ للْـخَبـيثاتِ والطّيبّـاتُ للطّيّ 

الـخبـيثات من الكلام للـخبـيثـين من الناج والـخبـيثون من الناج للـخبـيثات من القول  والطيبـات 

 من القول للطيبـين من الناج والطيبون من الناج للطيبـات من القول.

ثاَتُ للْـخَبـِيثـِينَ والـخَبـِيثوُنَ ـ قال: حدثنا عن خصيف  عن سعيد بن جبـير  قال: الـخَبـِي19606  

للْـخَبـِيثاتِ والطّيبّـَاتُ للطّيبّـِينَ والطّيبّوُنَ للطّيبّـَاتِ قال: الـخبـيثات من القول للـخبـيثـين من الناج  

والـخبـيثون من الناج للـخبـيثات من القول  والطيبـات من القول للطيبـين من الناج  والطيبون 

 بـات من القول.من الناج للطي

ـ قال: ثنـي مـحمد بن بكر بن مقدم  قال: أخبرنا يحيى بن سعيد  عن عبد الـملك  يعنـي 19607  

ابن أبـي سلـيـمان  عن القاسم بن أبـي بزَّة  عن سعيد بن جبـير  عن مـااهد: والـخَبـِيثوُنَ 

 للْـخَبـِيثاتِ قال: الـخبـيثات من القول للـخبـيثـين من الناج.

ـ قال: حدثنا عبـاج بن الولـيد النرّسيّ  قال: حدثنا يزيد بن زريع  قال: حدثنا سعيد  عن 19608  

قَتارة: الـخبـِيثاتُ للْـخَبـيثـِينَ والـخَبـِيثوُنَ للْـخَبـِيثاتِ والطّيبّـاتُ للطّيبّـِينَ والطّيبّوُنَ للطّيبّـاتِ يقول: 

الناج  والـخبـيثون من الناج للـخبـيثات من القول  الـخبـيثات من القول والعمل للـخبـيثـين من

 والعمل.

ـ حدثنا ابن وكيع  قال: حدثنا أبـي  عن  لـحة بن عمرو  عن عطاب  قال: الطيبـات 19609  

للطيبـين  والطيبون للطيبـات  قال: الطيبـات من القول للطيبـين من الناج  والطيبون من الناج 

ثات من القول للـخبـيثـين من الناج  والـخبـيثون من الناج للـخبـيثات للطيبـات من القول  والـخبـي

 من القول.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: الـخبـيثات من النساب للـخبـيثـين من الرجال  والـخبـيثون من   

 الرجال للـخبـيثات من النساب. ذكر من قال ذلك:

قال ابن زيد فـي قوله: الـخَبـِيثاتُ ـ حدثنـي يونع  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: 19610  

للْـخَبـِيثـِينَ والـخَبـِيثوُنَ للْـخَبـِيثاتِ والطّيبّـاتُ للطّيبّـِينَ والطّيبّوُنَ للطّيبّـَاتِ قال: نزل  فـي عائشة 

حين رماها الـمنافق بـالبهتان والفِرْية  فبرأها ر من ذلك. وكان عبد ر بن أبُـي هو خبـيث  وكان 

أولـى بأن تكون له الـخبـيثة ويكونَ لها. وكان رسول ر صلى ر عليه وسلم  يبـا  وكان  هو

أولـى أن تكون له الطيبة. وكان  عائشة الطيبة  وكانَ أولـى أن يكون لها الطيب. أوُلَ كَ مُبرَّبُون 

 يـم .مِـمّا يَقوُلوُنَ قال: هاهنا برُّئ  عائشة. لهَُمْ مَغْفِرَة  ورِزْق  كَرِ 

وأولـى هذه الأقوال فـي تأويـل الآية قول من قال: عَنىَ بـالـخبـيثات: الـخبـيثات من القول وذلك   

قبـيحه وسي ه للـخبـيثـين من الرجال والنساب  والـخبـيثون من الناج للـخبـيثات من القول هم بها 

ين من الناج  والطيبون من أولـى  لأنهم أهلها. والطيبـات من القول وذلك حسنه وجميـله للطيبـ

 الناج للطيبـات من القول لأنهم أهلها وأحقّ بها.

و نـما قلنا هذا القول أولـى بتأويـل الآية  لأن الايَات قبل ذلك  نـما جابت بتوبـيخ ر للقائلـين   

فـي عائشة الإفك  والرامين الـمـحصنات الغافلات الـمؤمنات  و خبـارهم ما خَصّهم به علـى 

 فكهم  فكان ختـم الـخبر عن أولـى الفريقـين بـالإفك من الرامي والـمرمي به أشبه من الـخبر عن 

 غيرهم.
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وقوله: أوُلَ كَِ مُبرَّبُونَ يقول: الطيبون من الناج مبرّبون من خبـيثات القول   ن قالوها فإن ر    

ـم ت رّهم  كما لو قال الطيب من يصفح لهم عنها ويغفرها لهم  و ن قـيـل  فـيهم ضرّت قائلها ول

القول الـخبـيث من الناج لـم ينفعه ر به لأن ر لا يتقبلّه  ولو قـيـل  له ل رّته لأنه يـلـحقه 

 عارها فـي الدنـيا وذلها فـي الاخَرة. كما:

 ـ حدثنا الـحسن  قال: أخبرنا عبد الرزاق  قال: أخبرنا معمر  عن ابن أبـي نـايح  عن19611  

مـااهد: أوُلَ كَِ مُبرَّبُونَ مِـمّا يَقوُلوُنَ فمن كان  يبـا فهو مبرأ من كل قول خبـيث  يقول: يغفره 

ر ومن كان خبـيثا فهو مبرأ من كل قول صالـح  فإنه يررهّ ر علـيه لا يقبله منه. وقد قـيـل: 

فوان بن الـمعطّل الذّ رُمِي  به. فعلـى هذا عُنـِي بقوله: أوُلَ كَِ مُبرَّبُونَ مِـمّا يَقوُلوُنَ عائشة وص

 كما قـيـل: فإن كان له  خوة  والـمرار أخوان.«  ذانك»فامع  والـمرار « أول ك»القول قـيـل 

وقوله: لهَُمْ مَغْفِرَة  يقول لهؤلاب الطيبـين من الناج مغفرة من ر لذنوبهم  والـخبـيث من القول   

ـم  يقول: ولهم أي ا مع الـمغفرة عطية من ر كريـمة  وذلك الـانة  وما  ن كان منهم. وَرِزْق  كَرِي

 أعُِدّ لهم فـيها من الكرامة. كما:

ـ حدثنا أبو زرْعة  قال: حدثنا العبـاج بن الولـيد النرّسيّ  قال: حدثنا يزيد بن زريع  19612  

 م  مغفرة لذنوبهم ورزق كريـم فـي الـانة.قال: حدثنا سعيد  عن قتَارة: لهَُمْ مَغْفِرَة  وَرِزْق  كَرِيـ

 27الآية : 

اْ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }يَأيَهَّا الذِّينَ آمَنوُاْ لاَ تدَْخُلوُاْ بيُوُتا ـغَيْرَ بيُوُتكُِمْ حَتىَّ تسَْتأَنْسُِو

 {.وَتسَُلمُّواْ عَلَىَ أهَْلِهَا ذلَِكُمْ خَيْر  لكُّمْ لعَلَكُّمْ تذَكَّرُونَ 

اختلف أهل التأويـل فـي ذلك  فقال بع هم: تأويـله يا أيها الذين آمنوا لا تدخـلوا بـيوتا غير     

 بـيوتكم حتـى تستأذنوا. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنـي يعقوب بن  براهيـم  قال: حدثنا هشيـم  عن أبـي بشر  عن سعيد بن جبـير  عن 19613  

« خُـلوُا بـُيوُتا عيرَ بـُيوُتكُِمْ حتـى تسَْتأَذِْنوُا وَتسَُلـّمُوا عَلـى أهْلِهالا تدَْ »ابن عبـاج  أنه كان يقرأ: 

 وَهَم  من الكتاب.« تستأنسوا»قال: و نـما 

حدثنا ابن بشار  قال: حدثنا مـحمد بن جعفر  قال: حدثنا شعبة  عن أبـي بشر  عن سعيد بن    

ـلوُا بـُيوُتا غيرَ بـُيوُتكُِمْ حتـى تسَْتأَنْسُِوا وَتسَُلـّمُوا علـى جُبـير  عن ابن عبـاج فـي هذه الآية: لا تدَْخُ 

 «.حتـى تستأذنوا وتسلـموا»أهْلِها وقال:  نـما هي خَطَأ من الكاتب: 

حدثنا ابن الـمثنى  قال: حدثنا وهب بن جرير  قال: حدثنا شعبة  عن أبـي بشر  عن سعيد بن    

 ـما هي حتـى تستأذنوا  ولكنها سقط من الكاتب.جُبـير  بـمثله  غير أنه قال:  ن

ـ حدثنا أبو كريب  قال: حدثنا ابن عطية  قال: حدثنا معاذ بن سلـيـمان  عن جعفر بن 19614  

 ياج  عن سعيد  عن ابن عبـاج: حتـى تسَْتأَنْسُِوا وَتسَُلـّمُوا عَلـى أهْلِها قال: أخطأ الكاتب. وكان 

 وكان يقرؤها علـى قرابة أبُـيّ بن كعب.« تأذِْنوُا وَتسَُلـّمُواحتـى تسَْ »ابن عبـاج يقرأ: 

ـ حدثنا ابن بشار  قال: حدثنا أبو عامر  قال: حدثنا سفـيان  عن الأعمع أنه كان 19615  

حتـى »قال سفـيان: وبلغنـي أن ابن عبـاج كان يقرؤها: « حتـى تسَْتأذِنوا وتسَُلـّمُوا»يقرؤها: 

 وقال:  نها خَطَأ من الكاتب.« سَلـّمُواتسَْتأَذِْنوُا وَتُ 

ـ حدثنا مـحمد بن سعد  قال: ثنـي أبـي  قال: ثنـي عمي  قال: ثنـي أبـي  عن أبـيه  عن 19616  

ابن عبـاج  قوله: يا أيهّا الذِّينَ آمَنوُا لا تدَْخُـلوُا بـُيوُتا غيرَ بـُيوُتكُِمْ حتـى تسَْتأَنْسُِوا وَتسَُلـّمُوا علـى 

 ها قال: الاست ناج: الاست ذان.أهْلِ 

ـ حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي هشيـم  قال: أخبرنا مغيرة  عن  براهيـم  19617  

 «.حتـى تسَُلـّموا عَلـى أهْلِها وَتسَْتأَذِنوُا»قال: فـي مصحف ابن مسعور: 

يا »ابن عبـاج أنه كان يقرؤها: قال: حدثنا هشيـم  قال: أخبرنا جعفر بن  ياج  عن سعيد  عن    

قال: و نـما « أيهّا الذِّينَ آمَنوُا لا تدَْخُـلوُا بـُيوُتا غيرَ بـُيوُتكُِمْ حتـى تسَُلـّمُوا عَلـى أهْلِها وَتسَْتأذِنوُا

 تستأنسوا وَهم من الكُتاّب.
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ذاه الرّمْ اب  ـ قال: حدثنا هشيـم  قال مغيرة  قال مـااهد: جاب ابن عمر من حاجة وقد آ19618  

فأتـى فسُطا  امرأة من قريع  فقال: السلام علـيكم  أرخـل؟ فقال : ارخـل بسلام فأعار  فأعارت  

 وهو يراوح بـين قدميه  قال: قولـي ارْخـل قال : ارخـل فدخـل.

ـ قال: حدثنا هشيـم  قال: أخبرنا منصور  عن ابن سيرين  وأخبرنا يونع بن عبـيد  عن 19619  

ن سعيد الثقـفـيّ: أنّ رجلا ـاستأذن النبـيّ صلى ر عليه وسلم  فقال: ألَِـج أو أنَلَِـج؟ فقال عمرو ب

قومي  لـى هَذاَ فكََلـّمِيهِ  فإنهُّ لا يحُْسِنُ »النبـيّ صلى ر عليه وسلم لأمة له يقال لها رَوْضة: 

 «.أرُْخُـلْ »فسمعها الرجل  فقالها  فقال: « خُـل؟يسَْأذِْنُ  فَقوُلـي لَهْ يقَوُلُ: السّلامُ عَلـَيْكُمْ  أرْ 

ـ حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: حدثنا حاا   عن ابن جُرَيج  قال: قال ابن 19620  

عبـاج  قوله: حتـى تسَْتأنْسِوا قال: الاست ذان  ثم نسُخ واستثنـي: لـَيْعَ عَلـَيْكُمْ جُناح  أنْ تدَْخُـلوُا 

 مَسْكُونَةٍ. بـُيوُتا غيرَ 

ـ حدثنا ابن حميد  قال: حدثنا يحيى بن واضح  قال: حدثنا أبو حمزة  عن الـمغيرة  عن 19621  

  براهيـم  قوله: لا تدَْخُـلوُا بـُيوُتا غيرَ بـُيوُتكُِمْ قال: حتـى تسلـّموا علـى أهلها وتستأذنوا.

قال: أخبرنا معمر  عن قتَارة: حتـى ـ حدثنا الـحسن بن يحيى  قال: أخبرنا عبد الرزاق  19622  

 تسَْتأَنْسُِوا قال: حتـى تستأذنوا وتسلـّموا.

ـ حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: حدثنا هشيـم  قال: أخبرنا أشعث بن سوار  عن 19623  

 كرروج  عن ابن مسعور  قال: علـيكم أن تستأذنوا علـى أمهاتكم وأخََواتكم.

   ّّ بن ثاب : أن امرأة من الأنصار  قال : يا رسول ر   نـي أكون فـي  قال أشعث عن عد

منزلـي علـى الـحال التـي لا أحبّ أن يرانـي أحد علـيها والد ولا ولد  و نه لا يزال يدخـل علـيّ 

غيرَ رجل من أهلـي وأنا علـى تلك الـحال؟ قال: فنزل : يا أيهّا الذِّينَ آمَنوُا لا تدَْخُـلوُا بـُيوُتا 

 بـُيوُتكُِمْ حتـى تسَْتأَنْسُِوا وَتسَُلـّمُوا علـى أهْلِها... الآية.

وقال آخرون: معنى ذلك: حتـى تؤُْنسِوا أهل البـي  بـالتنـحنـح والتنـخم وما أشبهه  حتـى يعلـموا   

 أنكم تريدون الدخول علـيهم. ذكر من قال ذلك:

ن عنبسة  عن مـحمد بن عبد الرحمن  عن القاسم ـ حدثنا ابن حميد  قال: حدثنا حكام  ع19624  

بن أبـي بزة  عن مـااهد  فـي قوله: لا تدَْخُـلوُا بـُيوُتا غيرَ بـُيوُتكُِمْ حتـى تسَْتأَنْسُِوا وَتسَُلـّمُوا عَلـى 

 أهْلِها قال: حتـى تتنـحنـحوا وتتنـخموا.

ن ابن أبـي نـايح  عن مـااهد  حدثنـي الـحارث  قال: حدثنا الـحسن  قال: حدثنا ورقاب  ع   

 مثله.

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو  قال: حدثنا أبو عاصم  قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث  19625  

قال: حدثنا الـحسن  قال: حدثنا ورقاب جميعا  عن ابن أبـي نـايح  عن مـااهد  فـي قول ر: 

 حتـى تسَْتأَنْسُوا قال: حتـى تـارّسوا وتسلـموا.

حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حاا   عن ابن جُرَيج  عن مـااهد  قوله: حتـى    

 تسَْتأَنْسُِوا قال: تنَـَحْنـحوا وتنَـَخّموا.

ـ قال: ثنـي حاا   عن ابن جُرَيج  قال: سمع  عطاب بن أبـي ربـاح يخبر عن ابن 19626  

ال ر:  نّ أكْرَمَكُمْ عِنْدَ لّلِّ أتقْاكُمْ قال: ويقولون:  ن عبـاج  قال: ثلاث آيات قد جحدهنّ الناج  ق

أكرمهم عند ر أع مهم شأنا. قال: والإذن كله قد جحده الناج فقل  له: أستأذن علـى أخََواتـي 

أيتامٍ فـي حِارّ معي فـي بـي  واحد؟ قال: نعم  فرررت علـى من ح رنـي  فأبى  قال: أتـحبّ 

ة؟ قل : لا. قال: فـاستأذِن فراجعته أي ا  قال: أتـحبّ أن تطيع ر؟ قل : نعم  أن تراها عريان

 قال: فـاستأذِن فقال لـي سعيد بن جُبـير:  نك لَترَُررّ علـيه قل : أررت أن يرخص لـي.

ـ قال ابن جُرَيج: وأخبرنـي ابن  اوج  عن أبـيه  قال: ما من امرأة أكره  لـيّ أن أر  19627  

ول عريتها أو عريانة من ذات مـحرم. قال: وكان يشدرّ فـي ذلك. قال ابن جُرَيج  وقال كأنه يق

عطاب بن أبـي ربـاح: و ذا بلغ الأ فـال منكم الـحلـم فلـيستأذنوا  فواجب علـى الناج أجمعين  ذا 

ى احتلـموا أن يستأذنوا علـى من كان من الناج. قل  لعطاب: أواجب علـى الرجل أن يستأذن علـ

أمه ومَنْ ورابَها من ذات قرابته؟ قال: نعم. قل : أبَرِّ وَجَب؟ قال قوله: وَ ذاَ بلََغَ الأْ فـالُ مِنْكُمُ 
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الـحُلـُمَ فلَْـيسَْتأذِْنوُا. قال ابن جُرَيج: وأخبرنـي ابن زيار: أن صفوان مولـى لبنـي زُهْرة  أخبره عن 

قال: «. نعََمْ »عليه وسلم: أسَْتأذِنُ علـى أمي؟ قال: عطاب بن يسار: أن رجلا ـقال للنبـيّ صلى ر 

قال « أتـُحبّ أنْ ترَاها عُرْيانةَ؟ـ» نها لـيع لها خارم غيرّ  أفأستأذن علـيها كلـما رخـل ؟ قال: 

ّّ  قال: سمع  هزيـل بن «. فـاسْتأذِْنْ عَلـَيْها»الرجل: لا. قال:  قال ابن جُرَيج عن الزهر

 ّّ  الأعمى  أنه سمع ابن مسعور يقول: علـيكم الإذن علـى أمهاتكم. شُرَحبـيـل الأوَْرِ

ـ حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حاا   عن ابن جُرَيج  قال: قل  لعطاب: 19628  

 أيستأذن الرجل علـى امرأته؟ قال: لا.

بن مرّة  عن ـ حدثنا الـحسين  قال: حدثنا مـحمد بن حازم  عن الأعمع  عن عمرو 19629  

يحيى بن الـازّار  عن ابن أخي زينب امرأة ابن مسعور  عن زينب قال : كان عبد ر  ذا جاب 

 من حاجة فـانتهى  لـى البـاب  تنـحنـح وبزََق  كراهة أن يهَْاُم منا علـى أمر يكرهه.

أيهّا الذِّينَ  ـ حدثنـي يونع  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: قال ابن زيد فـي قول ر: يا19630  

آمَنوُا لا تدَْخُـلوُا بـُيوُتا غيرَ بـُيوُتكُِمْ حتـى تسَْتأنْسُِوا قال: الاست ناج: التنـحنـح والتـارّج  حتـى 

 يعرفوا أن قد جابهم أحد. قال: والتـارّج: كلامه وتنـحنـحه.

ع  وهو أن والصواب من القول فـي ذلك عندّ أن يقال:  ن الاست ناج: الاستفعال من الأن  

يستأذن أهل البـي  فـي الدخول علـيهم  مخبرا بذلك من فـيه  وهل فـيه أحد؟ ولـيؤذنهم أنه راخـل 

علـيهم  فلـيأنع  لـى  ذنهم له فـي ذلك  ويأنسوا  لـى است ذانه  ياهم. وقد حُكِي عن العرب سماعا: 

 ها أحدا؟اذهب فـاستأنع  هل تر  أحدا فـي الدار؟ بـمعنى: ان ر هل تر  فـي

فتأويـل الكلام  ذن   ذا كان ذلك معناه: يا أيها الذين آمنوا لا تدخـلوا بـيوتا غير بـيوتكم حتـى   

تسلـموا وتستأذنوا  وذلك أن يقول أحدكم: السلام علـيكم  أرخـل؟ وهو من الـمقدم الذّ معناه 

 عن ابن عبـاج.التأخير   نـما هو: حتـى تسلـموا وتستأذنوا  كما ذكرنا من الرواية 

وقوله: ذلَِكُمْ خَيْر  لكَُمْ يقول: است ناسكم وتسلـيـمكم علـى أهل البـي  الذّ تريدون رخوله  فإن    

رخولكموه خير لكم لأنكم لا تدرون أنكم  ذا رخـلتـموه بغير  ذن  علـى ماذا تهاُمون؟ علـى ما 

علـى ما تكرهون  وأريّتـم بذلك أي ا حقّ يسوبكم أو يسرّكم؟ وأنتـم  ذا رخـلتـم بإذن  لـم تدخـلوا 

ر علـيكم فـي الاست ذان والسلام. وقوله: لعَلَكُّمْ تذَكَّرُونَ يقول: لتتذكروا بفعلكم ذلك أو ر علـيكم  

 واللازم لكم من  اعته  فتطيعوه.

 28الآية : 

فلَاَ تدَْخُلوُهَا حَتىَّ يؤُْذنََ لكَُمُ وَ نِ قِيلَ لكَُمْ  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }فَإنِ لمّْ تاَِدوُاْ فِيهَآ أحََداـ 

 ارْجِعوُاْ فَارْجِعوُاْ هُوَ أزَْكَىَ لكَُمْ وَلّلُّ بمَِا تعَْمَلوُنَ عَلِيم  {.

يقول تعالـى ذكره: فإن لـم تـادوا فـي البـيوت التـي تستأذنون فـيها أحدا يأذن لكم بـالدخول     

ها  لأنها لـيس  لكم  فلا يحلّ لكم رخولها  لا بإذن أربـابها  فإن أذن لكم أربـابها  لـيها  فلا تدخـلو

أن تدخـلوها فـارخـلوها. وَ نْ قـِيـلَ لكَُمُ ارْجِعوُا فـارْجِعوُا يقول: و ن قال لكم أهل البـيوت التـي 

ى لكَُمْ يقول: رجوعكم تستأذنون فـيها ارجعوا فلا تدخـلوها  فـارجعوا عنها ولا تدخـلوها هُوَ أزْكَ 

عنها  ذا قـيـل لكم ارجعوا  ولـم يؤذن لكم بـالدخول فـيها  أ هر لكم عند ر. وقوله: هُوَ كناية من 

اسم الفعل  أعنى من قوله: فـارْجِعوُا. وقوله: وَلّلُّ بـِمَا تعَْمَلوُنَ عَلِـيـم  يقول جلّ ثناؤه: ور بـما 

انكم فـي بوي  غيركم  ذا قـيـل لكم ارجعوا وتر  رجوعكم عنها تعملون من رجوعكم بعد است ذ

و اعتكم ر فـيـما أمركم ونهاكم فـي ذلك وغيره من أمره ونهيه  ذو علـم مـحيط بذلك كله  

 مُـحْصٍ جميعه علـيكم  حتـى ياازيكَم علـى جميع ذلك. وكان مـااهد يقول فـي تأويـل ذلك ما:

عمرو  قال: حدثنا أبو عاصم  قال: حدثنا عيسى  عن ابن أبـي ـ حدثنـي مـحمد بن 19631  

نـايح  عن مـااهد: فإنْ لـَمْ تـَاِدوُا فـِيها أحَدا قال:  ن لـم يكن لكم فـيها متاع  فلا تدخـلوها  لا 

 بإذن. وَ نْ قـِيـلَ لكَُمُ ارْجِعوُا فـارْجِعوُا.

ورقاب  عن ابن أبـي نـايح  عن مـااهد  حدثنـي الـحارث  قال: حدثنا الـحسن  قال: حدثنا    

 مثله.

 حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حاا   عن ابن جُرَيج  عن مـااهد  مثله.   
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ـ قال: حدثنا الـحسن  قال: حدثنا هاشم بن القاسم الـمزنـيّ  عن قَتارة  قال: قال رجل من 19632  

ية فما أرركتها: أن أستأذن علـى بعض  خوانـي  فـيقول الـمهاجرين: لقد  لب  عمرّ كله هذه الآ

 لـي: ارجع  فأرجع وأنا مغتبط  لقوله: وَ نْ قـِيـلَ لكَُمُ ارْجِعوُا فـارْجِعوُا هُوَ أزْكَى لكَُمْ.

وهذا القول الذّ قاله مـااهد فـي تأويـل قوله: فإنْ لـَمْ تـَاِدوُا فـِيها أحَدا بـمعنى:  ن لـم يكن لكم   

ـيها مَتاع  قول بعيد من مفهوم كلام العرب لأن العرب لا تكار تقول: لـيع بـمكان كذا أحد   لا ف

وهي تعنـي لـيع بها أحد من بنـي آرم. وأما الأمتعة وسائر الأشياب غير بنـي آرم ومن كان سبـيـله 

 سبـيـلهم فلا تقول ذلك فـيها.

 29الآية : 

ليّْعَ عَلَيْكُمْ جُناَح  أنَ تدَْخُلوُاْ بيُوُتا ـغَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتاَع  لكُّمْ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }

 وَلّلُّ يعَْلمَُ مَا تبُْدوُنَ وَمَا تكَْتمُُونَ {.

يقول تعالـى ذكره: لـيع علـيكم أيها الناج  ثم وحر  أن تدخـلوا بـيوتا لا ساكن بها بغير     

 است ذان.

ّّ البـيوت عَنىَ  فقال بع هم: عَنعى بها الـخانات والبـيوت الـمبنـية ثم اختلفوا    فـي ذلك أ

بـالطرق التـي لـيع بها سكان معروفون  و نـما بنـي  لـمارّة الطريق والسابلة لـيأوُوا  لـيها 

 ويؤُْوُوا  لـيها أمتعتهم. ذكر من قال ذلك:

خبرنا حاا   عن سالـم الـمكّيّ  عن مـحمد ـ حدثنـي يعقوب  قال: حدثنا هشيـم  قال: أ19633  

ابن الـحنفـية  فـي قوله: لـَيْعَ عَلـَيْكُمْ جُناح  أنْ تدَْخُـلوُا بـُيوُتا غيرَ مَسْكُونَةٍ قال: هي الـخانات التـي 

 تكون فـي الطرق.

ع  ـ حدثنـي عبـاج بن مـحمد  قال: حدثنا مسلـم  قال: حدثنا عمر بن فرَّوخ  قال: سم19634  

 قَتارة يقول: بـُيوُتا غيرَ مَسْكُونَةٍ قال: هي الـخانات تكون لأهل الأسفـار.

ـ حدثنا أبو كريب  قال: حدثنا ابن أبـي زائدة  عن ورقاب  عن ابن أبـي نـايح  عن 19635  

كُمْ قال: كانوا ي عون فـي مـااهد: لـَيْعَ عَلـَيْكُمْ جُناح  أنْ تدَْخُـلوُا بـُيوُتا غيرَ مَسْكُونةٍَ فـِيها مَتاع  لَ 

 بـيوت فـي  رق الـمدينة متاعا وأقتابـا  فرُخّص لهم أن يدخـلوها.

ـ حدثنا الـحسن  قال: أخبرنا عبد الرزاق  قال: أخبرنا معمر  عن ابن أبـي نـايح  عن 19636  

   لا يسكنها أحد.مـااهد  فـي قوله: بـُيوُتا غيرَ مَسْكُونَةٍ قال: هي البـيوت التـي ينزلها السّفْر

حدثنـي مـحمد بن عمرو  قال: حدثنا أبو عاصم  قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث  قال:    

حدثنا الـحسن  قال: حدثنا ورقاب جميعا  عن ابن أبـي نـايح  عن مـااهد  قوله: بـُيوُتا غيرَ 

فـي بـيوت لـيع فـيها أحد   مسْكُونَةٍ قال: كانوا يصنعون أو ي عون بطريق الـمدينة أقتابـا وأمتعة

 فأحلّ لهم أن يدخـلوها بغير  ذن.

حدثنـي الـحارث  قال: حدثنا الـحسن  قال: حدثنا ورقاب  عن ابن أبـي نـايح  عن مـااهد     

 مثله   لا أنه قال: كانوا ي عون بطريق الـمدينة بغير شكّ.

ابن جُرَيج  عن مـااهد  مثله  غير  حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حاا   عن   

 أنهقال: كانوا ي عون بطريق الـمدينة أقتابـا وأمتعة.

ـ حُدث  عن الـحسين  قال: سمع  أبـا مُعاذ يقول: أخبرنا عبـيد  قال: سمع  ال حا  19637  

  وهي البـيوت يقول  فـي قوله: أنْ تدَْخُـلوُا بـُيوُتا غيرَ مسْكُونَةٍ هي البـيوت التـي لـيع لها أهل

 التـي يكون بـالطرق والـخَرِبة. فـِيها مَتاع  منفعة للـمسافر فـي الشتاب والصيف  يأوّ  لـيها.

 وقال آخرون: هي بـيوت مكة. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنا ابن حميد  قال: حدثنا حكام بن سلـم  عن سعيد بن سائق  عن الـحاا  بن 19638  

 ابن الـحنفـية  فـي: بـُيوُتا غيرَ مَسْكُونَةٍ قال: هي بـيوت مكة.أر اة  عن سالـم بن مـحمد 

وقال آخرون: هي البـيوت الـخَرِبة. والـمتاع الذّ قال ر لكم فـيها ق اب الـحاجة من الـخلاب   

 والبول فـيها. ذكر من قال ذلك:
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رَيج  قال: سمع  ـ حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حاا   عن ابن جُ 19639  

عطاب يقول: لـَيْعَ عَلـَيْكُمْ جُناح  أنْ تدَخُـلوُا بـُيوُتا غيرَ مَسْكُونَةٍ فـِيها مَتاع  لكَُمْ قال: الـخلاب 

 والبول.

ـ حدثنـي مـحمد بن عُمارة  قال: حدثنا عمرو بن حمار  قال: حدثنا حسن بن عيسى بن 19640  

عَ عَلـَيْكُمْ جُناح  أنْ تدَْخُـلوُا بـُيوُتا غيرَ مَسْكُونةٍَ فـِيها مَتاع  لكَُمْ زيد  عن أبـيه  فـي هذه الآية: لـَيْ 

 قال: التـخـلـّي فـي الـخراب.

 وقال آخرون: بل عنـي بذلك بـيوت التـاار التـي فـيها أمتعة الناج. ذكر من قال ذلك:  

فـي قوله: لـَيْعَ عَلـَيْكُمْ جُناح   ـ حدثنـي يونع  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: قال ابن زيد 19641  

أنْ تدَْخُـلوُا بـُيوُتا غيرَ مَسْكُونةٍَ فـيها مَتاع  لكَُمْ قال: بـيوت التـاار  لـيع علـيكم جناح أن تدخـلوها 

 بغير  ذن  الـحوانـي  التـي بـالقـَيساريات والأسواق. وقرأ: فـِيها مَتاع  لكَُمْ متاع للناج  ولبنـي آرم.

ولـى الأقوال فـي ذلك بـالصواب أن يقال:  ن ر عمّ بقوله: لـَيْعَ عَلـَيْكُمْ جُناح  أنْ تدَْخُـلوا وأ  

بـُيوُتا غيرَ مَسْكُونَةِ فـِيها مَتاع  لكَُمْ كلّ بـي  لا ساكن به لنا فـيه متاع ندخـله بغير  ذن لأن الإذن 

لـيأذن للداخـل  ن كان له مالكا أو كان فـيه   نـما يكون لـيؤْنعَ الـمأذون علـيه قبل الدخول  أو

ساكنا. فأما  ن كان لا مالك له  فـيحتا   لـى  ذنه لدخوله ولا ساكن فـيه  فـيحتا  الداخـل  لـى 

 يناسه والتسلـيـم علـيه  ل لا يهاُم علـى ما لا يحبّ رؤيته منه  فلا معنى للاست ذان فـيه. فإذا كان 

ض ذلك رون بعض  فكلّ بـي  لا مالك له ولا ساكن من بـين مبنـيّ ذلك  فلا وجه لتـخصيص بع

ببعض الطرق للـمارّة والسابلة لـيأووا  لـيه  أو بـي  خراب قد بـار أهله ولا ساكن فـيه  حيث كان 

ذلك  فإن لـمن أرار رخوله أن يدخـل بغير است ذان  لـمتاع له يؤويه  لـيه أو للاستـمتاع به لق اب 

أو غائط أو غير ذلك. وأما بـيوت التـاار  فإنه لـيع لأحد رخولها  لا بإذن أربـابها  حقه من بول

 وسكانها.

فإن ظنّ ظانّ أن التاجر  ذا فتـح ركانه وقعد للناج فقد أذِن لـمن أرار الدخول علـيه فـي رخوله    

رة ألـاأته فإن الأمر فـي ذلك بخلاف ما ظنّ وذلك أنه لـيع لأحد رخول ملك غيره بغير ضرو

 لـيه أو بغير سبب أبـاح له رخوله  لا بإذن ربه  لا سيـما  ذا كان فـيه متاع فإن كان التاجر قد 

عُرِف منه أن فتـحه حانوته  ذن منه لـمن أرار رخوله فـي الدخول  فذلك بعدُ رجع  لـى ما قلنا من 

من معنى قوله: لـَيْعَ عَلـَيْكُمْ جُناح   أنه لـم يدخـله من رخـله  لا بإذنه. و ذا كان ذلك كذلك  لـم يكن

أنْ تدَْخُـلوُا بـُيوُتا غيرَ مَسْكُونةٍَ فـِيها مَتاع  لكَُمْ فـي شيب  وذلك أن التـي وضع ر عنا الـاُناح فـي 

رخولها بغير  ذن من البـيوت  هي ما لـم يكن مسكونا   ذ حانوت التاجر لا سبـيـل  لـى رخوله  لا 

 ع ذلك مسكون  فتبـين أنه مـما عَنىَ ر من هذه الآية بـمعزل.بإذنه وهو م

وقال جماعة من أهل التأويـل: هذه الآية مستثناة من قوله: لا تدَْخُـلوُا بـُيوُتا غيرَ بـُيوُتكُِمْ حتـى   

 تسَْتأَنْسُِوا وَتسَُلـّمُوا علـى أهْلِها. ذكر من قال ذلك:

ا الـحسين  قال: ثنـي حاا   عن ابن جُرَيج  قال: قال ابن ـ حدثنا القاسم  قال: حدثن19642  

عبـاج: لا تدَْخُـلوُا بـُيوُتا غيرَ بـُيوُتكَُمْ ثم نسخ واستثنى فقال: لـَيْعَ عَلـَيْكُمْ جُناح  أنْ تدَخُْـلوُا بـُيوُتا 

 غيرَ مَسْكُونَةٍ فـِيها مَتاع  لكَُمْ.

بن واضح  عن الـحسين  عن يزيد  عن عكرِمة:  ـ حدثنا ابن حميد  قال: حدثنا يحيى19643  

حتـى تسَتأنسُِوا... الآية  فنسُخ من ذلك  واستثُنـي فقال: لـَيْعَ عَلـَيْكُمْ جُناح  أنْ تدَْخُـلوُا بـُيوُتا غيرَ 

ا غيرَ مَسْكُونَةٍ فـِيها مَسْكُونَةٍ فـِيها مَتاع  لكَُمْ. ولـيع فـي قوله: لـَيْعَ عَلـَيْكُمْ جُناح  أنْ تدَْخُـلوُا بـُيوُت

مَتاع  لكَُمْ رلالة علـى أنه استثناب من قوله: لا تدَْخُـلوُا بـُيوُتكُِمْ حتـى تسَْتأنْسُِوا لأن قوله: لا تدَْخُـلوُا 

 بـُيوُتا غيرَ بـُيوُتكُِمْ حتـى تسَْتأنْسُِوا وَتسَُلـّمُوا عَلـى أهْلِها حكم من ر فـي البـيوت التـي لها سكان

وأربـاب. وقوله: لـَيْعَ عَلـَيْكُمْ جُناح  أنْ تدَْخُـلوُا بـُيوُتا غيرَ مَسْكُونَةٍ فـِيها مَتاع  لكَُمْ حكم منه فـي 

البـيوت التـي لا سكان لها ولا أربـاب معروفون  فكل واحد من الـحكمين حكم فـي معنى غير 

جنسه أو نوعه فـي الفعل أو النفع  فأما معنى الاخَر  و نـما يستثنى الشيب من الشيب  ذا كان من 

 ذا لـم يكن كذلك فلا معنى لاستثنائه منه. وقوله: وَلّلُّ يعَْلـَمُ ما تبُْدوُنَ يقول تعالـى ذكره: ور يعلـم 

ما ت هرون أيها الناج بألسنتكم من الاست ذان  ذا استأذنتـم علـى أهل البـيوت الـمسكونة  وَما 
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وما ت مرونه فـي صدوركم عند فعلكم ذلك ما الذّ تقصدون به:   اعة ر  تكَْتـُمُونَ يقول:

 والانتهاب  لـى أمره  أم غير ذلك؟

 30الآية : 

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }قلُْ للّْمُؤْمِنِينَ يغَُّ واْ مِنْ أبَْصَارِهِمْ وَيحَْفَُ واْ فرُُوجَهُمْ ذلَِكَ 

 خَبِير  بمَِا يصَْنعَوُنَ {. أزَْكَىَ لهَُمْ  ِنّ لّلَّ 

يقول تعالـى ذكره لنبـيه مـحمد صلى ر عليه وسلم: قلُْ للـمؤْمِنـينَ بـاه وبك يا مـحمد يغَُّ وا     

مِنْ أبْصَارِهِمْ يقول: يكفوا من ن رهم  لـى ما يشتهون الن ر  لـيه مـما قد نهاهم ر عن الن ر 

أن يراها مَنْ لا يحلّ له رؤيتها  بلبع ما يسترها عن أبصارهم. ذلكَ   لـيه. وَيحْفَُ وا فرُُوجَهُمْ 

أزْكَى لهَُمْ يقول: فإنّ غ ها من الن ر عما لا يحلّ الن ر  لـيه وحفظ الفر  عن أن ي هر لأبصار 

ما الناظرين  أ هر لهم عند ر وأف ل.  نّ لّلُّ خَبـِير  بـِمَا يصَْنعَوُنَ يقول:  ن ر ذو خبرة بـ

تصنعون أيها الناج فـيـما أمركم به من غضّ أبصاركم عما أمركم بـالغضّ عنه وحفظ فروجكم 

 عن  ظهارها لـمن نهاكم عن  ظهارها له.

 وبنـحو ما قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

فر  عن الربـيع ـ حدثنـي علـيّ بن سهل الرّملـيّ  قال: حدثنا حاا   قال: حدثنا أبو جع19644  

بن أنع  عن أبـي العالـية فـي قوله: قلُْ للْـمُؤمِنـينَ يغَُّ وا مِنْ أبْصَارِهِمْ وَيحْفَُ وا فرُُوجَهُمْ قال: 

كل فر  ذكُِر حف ة فـي القرآن فهو من الزنا   لا هذه: وَقلُْ للْـمُؤْمِناتِ يغَُْ ْ نَ مِنْ أبْصَارِهِنّ 

 ه يعنـي الستر.وَيحْفَْ نَ فرُُوجَهُنّ فإن

ـ حدثنـي علـيّ  قال: حدثنا أبو صالـح  قال: ثنـي معاوية  عن علـيّ  عن ابن عبـاج  19645  

قوله: قلُْ للْـمُؤْمِنـِينَ يغَُّ وا مِنْ أبْصَارِهِمْ وَيحَْفَُ وا فرُُوجَهُمْ وَقلُْ للْـمُؤْمِناتِ يغَُْ ْ نَ مِنْ 

 قال: يغ وا أبصارهم عما يكره ر.أبْصَارِهِنّ وَيحفَْ نَ فرُُوجَهُنّ 

ـ حدثنـي يونع  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: قال ابن زيد  فـي قوله: قلُْ للْـمُؤْمِنـِينَ 19646  

يغَُّ وا مِنْ أبْصَارِهِمْ قال: يغضّ من بصره: أن ين ر  لـى ما لا يحلّ له   ذا رأ  ما لا يحلّ له 

ستطيع أحد أن يغضّ بصره كله   نـما قال ر: قلُْ لِلْـمُؤْمِنـِينَ غضّ من بصره  لا ين ر  لـيه  ولا ي

 يغَُّ وا مِنْ أبْصَارِهِمْ.

 31الآية : 

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }وَقلُ للّْمُؤْمِنَاتِ يغَُْ ْ نَ مِنْ أبَْصَارِهِنّ وَيحَْفَْ نَ فرُُوجَهُنّ وَلاَ 

هَرَ مِنْهَا وَلْيَْ رِبْنَ بخُِمُرِهِنّ عَلَىَ جُيوُبهِِنّ وَلاَ يبُْدِينَ زِينَتهَُنّ  لِاّ لِبعُوُلتَهِِنّ أوَْ يبُْدِينَ زِينَتهَُنّ  ِلاّ مَا ظَ 

أخََوَاتهِِنّ  هِنّ أوَْ بنَيِآبَآئهِِنّ أوَْ آبَآبِ بعُوُلتَهِِنّ أوَْ أبَْنآَئهِِنّ أوَْ أبَْنآَبِ بعُوُلتَهِِنّ أوَْ  خِْوَانهِِنّ أوَْ بنَِيَ  خِْوَانِ 

ذِينَ لَمْ يَْ هَرُواْ أوَْ نسَِآئهِِنّ أوَْ مَا مَلكََْ  أيَْمَانهُُنّ أوَِ التاّبعِِينَ غَيْرِ أوُْلِي الِإرْبَةِ مِنَ الرّجَالِ أوَِ الطّفْلِ الّ 

تهِِنّ وَتوُبوَُاْ  لَِى لّلِّ جَمِيعا ـأيَهَّا عَلَىَ عَوْرَاتِ النسَّآبِ وَلاَ يَْ رِبْنَ بأِرَْجُلِهِنّ لِيعُْلَمَ مَا يخُْفِينَ مِن زِينَ 

 الْمُؤْمِنوُنَ لعَلَكُّمْ تفُْلِحُونَ {.

يقول تعالـى ذكره لنبـيه مـحمد صلى ر عليه وسلم: وَقلُْ يا مـحمد للْـمُؤْمِناتِ من أمتك     

ر  لـيه وَيحْفَْ نَ فرُُوجَهُنّ يغَُْ ْ نَ مِنْ أبْصَارِهِنّ عما يكره ر الن ر  لـيه مـما نهاكم عن الن 

 يقول: ويحف ن فروجهنّ علـى أن يراها من لا يحلّ له رؤيتها  بلبع ما يسترها عن أبصارهم.

وقوله: وَلا يبُْدِينَ زِينَتهَُنّ يقول تعالـى ذكره: ولا يُْ هرن للناج الذين لـيسوا لهنّ بـمـحرم    

ذلك كالـخَـلْـخال والسّوارين والقرَُْ ين والقلائد. زينتهنّ  وهما زينتان:  حداهما: ما خفـي  و

والأخر : ما ظهر منها  وذلك مختلف فـي الـمعنىّ منه بهذه الآية  فكان بع هم يقول: زينة 

 الثـياب ال اهرة. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنا ابن حميد  قال: حدثنا هارون بن الـمغيرة  عن الـحاا   عن أبـي  سحاق  عن 19647  

ي الأحوص  عن ابن مسعور  قال: الزينة زينتان: فـال اهرة منها الثـياب  وما خفـي: أبـ

 الـخـلـخالان والقرُ ان والسّواران.
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ّّ  عن أبـي  سحاق 19648   ـ حدثنـي يونع  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: أخبرنـي الثور

زِينتَهَُنّ  لاّ ما ظَهَرَ مِنْها: قال: هي  الهمدانـيّ  عن أبـي الأحوص  عن عبد ر  أنه قال: وَلا يبُْدِينَ 

 الثـياب.

حدثنا ابن الـمثنى  قال: حدثنا مـحمد بن جعفر  قال: حدثنا شعبة  عن أبـي  سحاق  عن أبـي    

 الأحوص  عن عبد ر  قال: وَلا يبُْدِينَ زِينتَهَُنّ  لاّ ما ظَهَرَ مِنْها قال: الثـياب.

ثنا عبد الرحمن  قال: حدثنا سفـيان  عن أبـي  سحاق  عن أبـي حدثنا ابن بشار  قال: حد   

 الأحوص  عن عبد ر  مثله.

قال: حدثنا سفـيان  عن الأعمع  عن مالك بن الـحارث  عن عبد الرحمن بن زيد  عن عبد ر     

 مثله.

ينتَهَُنّ  لاّ ما ظَهَرَ ـ قال: حدثنا سفـيان  عن علقمة  عن  براهيـم  فـي قوله: وَلا يبُْدِينَ زِ 19649  

 مِنْها: قال: الثـياب.

ـ حدثنـي يعقوب  قال: حدثنا ابن علـية  قال: أخبرنا بعض أصحابنا  ما يونع   وما 19650  

 غيره عن الـحسن  فـي قوله:  لاّ ما ظَهَرَ مِنْها قال: الثـياب.

أبـي  سحاق  عن أبـي حدثنا الـحسن  قال: أخبرنا عبد الرزاق  قال: أخبرنا معمر  عن    

 الأحوص  عن عبد ر:  لاّ ما ظَهَرَ مِنْها قال: الثـياب.

 قال أبو  سحاق: ألا تر  أنه قال: خُذوُا زِينتَكَُمْ عِنْدَ كُلّ مَسْاِدٍ؟.  

ـ حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حاا   قال: حدثنا مـحمد بن الف ل  عن 19651  

ك بن الـحارث  عن عبد الرحمن بن زيد  عن ابن مسعور:  لاّ ما ظَهَرَ مِنْها قال: الأعمع  عن مال

 هو الرراب.

وقال آخرون: ال اهر من الزينة التـي أبـيح لها أن تبديه: الكحل  والـخاتـم  والسواران  والوجه.   

 ذكر من قال ذلك:

م الـمَلائي  عن سعيد بن جُبـير  ـ حدثنا أبو كريب  قال: حدثنا مروان  قال: حدثنا مسلـ19652  

 عن ابن عبـاج: وَلا يبُْدِينَ زِينتَهَُنّ  لاّ ما ظَهَرَ مِنْها قال: الكحل والـخاتـم.

ـ حدثنا عمرو بن عبد الـحميد الأمُلـيّ  قال: حدثنا مروان  عن مسلـم الـمَلائيّ  عن 19653  

 سعيد بن جُبـير  مثله  ولـم يذكر ابن عبـاج.

حدثنا ابن حميد  قال: حدثنا هارون  عن أبـي عبد ر نهشل  عن ال حا   عن ابن  ـ19654  

 عبـاج  قال: ال اهر منها: الكحل والـخَداّن.

ـ حدثنا ابن بشار  قال: حدثنا أبو عاصم  قال: حدثنا سفـيان  عن عبد ر بن مسلـم بن 19655  

 نَ زِينتَهَُنّ  لاّ ما ظَهَرَ مِنْها قال: الوجه والكفّ.هُرْمز  عن سعيد بن جُبـير  فـي قوله: وَلايبُْدِي

حدثنا عمرو بن عبد الـحميد  قال: حدثنا مروان بن معاوية  عن عبد ر بن مسلـم بن هُرمز    

 الـمكيّ  عن سعيد بن جُبـير  مثله.

  عن عطاب ـ حدثنـي علـيّ بن سهل  قال: حدثنا الولـيد بن مسلـم  قال: حدثنا أبو عمرو19656  

 فـي قول ر: وَلا يبُْدِينَ زِينتَهَُنّ  لاّ ما ظَهَرَ مِنْها قال: الكفـّان والوجه.

ّّ عن سعيد  عن قَتارة قال: الكحل  والسوران 19657   ـ حدثنا ابن بشار  قال: حدثنا ابن أبـي عد

 والـخاتـم.

  عن علـيّ  عن ابن عبـاج  قوله: ـ حدثنـي علـيّ  قال: حدثنا عبد ر  قال: ثنـي معاوية19658  

وَلا يبُْدِينَ زِينَتهَُنّ  لاّ ما ظَهَرَ مِنْها قال: والزينة ال اهرة: الوجه  وكُحل العين  وخِ اب الكفّ  

 والـخاتـم فهذه ت هر فـي بـيتها لـمن رخـل من الناج علـيها.

مر  عن قَتارة: وَلا يبُْدِينَ ـ حدثنا الـحسن  قال: أخبرنا عبد الرزاق  قال: أخبرنا مع19659  

زِينتَهَُنّ  لاّ ما ظَهَرَ مِنْها قال: الـمسكتان والـخاتـم والكحل. قال قتارة: وبلغنـي أن النبـيّ صلى ر 

ِ والـيوَْمِ الاخَِرِ أنْ تـُخْرَِ  يدَهَا  لاّ  لـى هَا هُنا»عليه وسلم قال:  ِّ «. لا يحِلّ لِامْرأةٍ توُْمِنُ بـا

 نصف الذراع.وقبض 
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ّّ  عن رجل  19660   ـ حدثنا الـحسن  قال: أخبرنا عبد الرزاق  قال: أخبرنا معمر  عن الزهر

عن الـمِسْورَ بن مخرمة  فـي قوله:  لاّ ما ظَهَرَ مِنْها قال: القلبـين  والـخاتـم  والكحل: يعنـي 

 السوار.

ا   عن ابن جُرَيج  قال: قال ابن ـ حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حا19661  

عبـاج  قوله: وَلا يبُْدِينَ زِينتَهَُنّ  لاّ ما ظَهَرَ مِنْها قال: الـخاتـم والـمَسَكة. قال ابن جُرَيج  وقال  

عائشة: القلُْب والفتَـْخَة  قال  عائشة: رخـل  علـيّ ابنة أخي لأمي عبد ر بن الطفـيـل مزينةّ  

 عليه وسلم  فأعرض  فقال  عائشة: يا رسول ر  نها ابنة أخي وجارية. فدخـل النبـيّ صلى ر

وقبض علـى ذراع «   ذا عَرَكَ  الـمرأة لـم يحلّ لها أن ت هر  لا وَجْهها  و لاّ ما رون هذا»فقال: 

نفسه  فتر  بـين قب ته وبـين الكفّ مثل قب ة أخر . وأشار به أبو علـي قال ابن جُرَيج  وقال 

 اهد: قوله:  لاّ ما ظَهَرَ مِنْها قال: الكحل والـخ اب والـخاتـم.مـا

ـ حدثنا ابن حميد  قال: حدثنا جرير  عن عاصم  عن عامر:  لاّ ما ظَهَرَ مِنْها قال: 19662  

 الكحل  والـخ اب  والثـياب.

بْدِينَ زِينتَهَُنّ ـ حدثنـي يونع  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: قال ابن زيد  فـي قوله: وَلا يُ 19663  

  لاّ ما ظَهَرَ مِنْها من الزينة: الكحل  والـخ اب والـخاتـم هكذا كانوا يقولون وهذا يراه الناج.

ـ حدثنـي ابن عبد الرحيـم البرقـي  قال: حدثنا عمر بن أبـي سلـمة  قال: س ل الأوزاعي 19664  

 قال: الكفـّين والوجه.عن: وَلا يبُْدِينَ زِينتَهَُنّ  لاّ ما ظَهَرَ مِنْها 

ـ حدثنا عمرو بن بندق  قال: حدثنا مروان  عن جُويبر  عن ال حا  فـي قوله: وَلا 19665  

 يبُْدِينَ زِينَتهَُنّ قال: الكفّ والوجه.

 وقال آخرون: عَنَى به الوجه والثـياب. ذكر من قال ذلك:  

ال: قال يونع: وَلا يبُْدِينَ زِينتِهَُنّ  لاّ ما ـ حدثنا ابن عبد الأعلـى  قال: حدثنا الـمعتـمر  ق19666  

 ظَهَرَ مِنْها قال الـحسن: الوجه والثـياب.

ّّ  وعبد الأعلـى  عن سعيد  عن قتَارة  عن الـحسن      حدثنا ابن بشار  قال: حدثنا ابن أبـي عد

 ياب.فـي قوله: وَلا يبُْدِينَ زِينتَهَُنّ  لاّ ما ظَهَرَ مِنْها قال: الوجه والثـ

وأولـى الأقوال فـي ذلك بـالصواب: قول من قال: عُنـِي بذلك الوجهُ والكفـان  يدخـل فـي ذلك   

  ذا كان كذلك: الكحل  والـخاتـم  والسّوار  والـخِ اب.

و نـما قلنا ذلك أولـى الأقوال فـي ذلك بـالتأويـل  لإجماع الـاميع علـى أن علـى كلّ مصلّ أن   

لاته  وأن الـمرأة أن تكشف وجهها وكفـيها فـي صلاتها  وأن علـيها أن تستر يستر عورته فـي ص

ما عدا ذلك من بدنها  لا ما رُوّ عن النبـيّ صلى ر عليه وسلم أنه أبـاح لها أن تبديهَ من ذراعها 

 لـى قدر النصف. فإذ كان ذلك من جميعهم  جماعا  كان معلوما بذلك أن لها أن تبدّ من بدنها ما 

لـم يكن عورة كما ذلك للرجال لأن ما لـم يكن عورة فغير حرام  ظهاره. و ذا كان لها  ظهار 

ذلك  كان معلوما أنه مـما استثناه ر تعالـى ذكره بقوله:  لاّ ما ظَهَرَ مِنْها  لأن كل ذلك ظاهر 

 منها.

كره: ولـيـلقـين خُمُرَهنّ  وهي جمع وقوله: وَلْـيَْ رِبْنَ بخُِمُرِهِنّ علـى جُيوُبهِِنّ يقول تعالـى ذ   

 خمار  علـى جيوبهنّ  لـيسترن بذلك شعورهنّ وأعناقهن وقرَُْ هُنّ.

ـ حدثنا ابن وكيع  قال: حدثنا زيد بن حبـاب  عن  براهيـم بن نافع  قال: حدثنا الـحسن 19667  

ية: وَلْـيَْ رِبْنَ بن مسلـم بن يناق  عن صفـية بن  شيبة  عن عائشة  قال : لـما نزل  هذه الآ

 بخُِمُرِهِنّ علـى جُيوبهِِنّ قال: شققن البرُْرَ مـما يـلـي الـحواشي  فـاختـمرن به.

ـ حدثنـي يونع  قال: أخبرنا ابن وهب  أن قرة بن عبد الرحمن  أخبره  عن ابن شهاب  19668  

 النساب الـمهاجرات عن عروة  عن عائشة زو  النبـيّ صلى ر عليه وسلم أنها قال : يرحم ر

 الأول لـما أنزل ر: وَلْـيَْ رِبْنَ بخُِمُرُهِنّ علـى جُيوُبهِِنّ شققن أكثف مرو هنّ  فـاختـمرن به.

وقوله: وَلا يبُْدِينَ زِينَتهَُنّ  لاّ لِبعُوُلتَهِِنّ يقول تعالـى ذكره: وَلا يبُْدِينَ زِينتَهَُنّ التـي هي غير    

منها  وذلك الـخَـلـخال والقرُ  والدمّْلـُج  وما أمُرت بتغطيته بخمارها من فوق ظاهرة بل الـخفـية 
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الـايب  وما وراب ما أبـيح لها كشفه و برازه فـي الصلاة وللأجنبـيـين من الناج  والذراعين  لـى 

 فوق ذلك   لاّ لبعولتهنّ.

 ل ذلك:وبنـحو الذّ قلنا فـي تأويـل ذلك قال أهل التأويـل.( ذكر من قا  

ـ حدثنا ابن بشار  قال: حدثنا عبد الرحمن  قال: حدثنا سفـيان  عن منصور  عن  لـحة 19669  

 بن مُصَرّف  عن  براهيـم: وَلا يبُْدِينَ زِينتَهَُنّ  لاّ لِبعُوُلتَهِِنّ أوْ آبـائهِِنّ قال: هذه ما فوق الذراع.

ر  قال: حدثنا شعبة  عن منصور  قال: ـ حدثنا ابن الـمثنى  قال: حدثنا مـحمد بن جعف19670  

سمع  رجلا ـيحدثّ عن  لـحة  عن  براهيـم  قال فـي هذه الآية: وَلا يبُْدِينَ زِينَتهَُنّ  لاّ لِبعُوُلتَهِِنّ 

 أوْ آبـائهِِنّ أو آبـاب بعُوُلتَهِِنّ قال: ما فوق الـايب. قال شعبة: كتب به منصور  لـيّ  وقرأته علـيه.

نـي يعقوب  قال: حدثنا ابن علـية  عن سعيد بن أبـي عروبة  عن قتَارة  فـي قوله: ـ حدث19671  

 وَلا يبُْدِينَ زِينَتهَُنّ  لاّ لِبعُوُلَتهِِنّ قال: تبدّ لهؤلاب الرأج.

ـ حدثنـي علـيّ  قال: حدثنا أبو صالـح  قال: ثنـي معاوية  عن علـيّ  عن ابن عبـاج  19672  

زِينَتهَُنّ  لاّ لِبعُوُلَتهِِنّ...  لـى قوله: عَوْرَاتِ النسّابِ قال: الزينة التـي يبدينها لهؤلاب: قال: وَلا يبُْدِينَ 

قر اها وقلارتها وسِوارها  فأما خـلـخالاها ومِعْ داَها ونـحرها وشعرها فإنه لا تبديه  لا 

 لزوجها.

ل: قال ابن جُرَيج  قال ابن ـ حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حاا   قا19673  

مسعور  فـي قوله: وَلا يبُْدِينَ زِينَتهَُنّ  لاّ لِبعُوُلَتهِِنّ قال: الطوق والقرُْ ين  يقول ر تعالـى ذكره: 

قل للـمؤمنات الـحرائر لا ي هرن هذه الزينة الـخفـية التـي لـيس  بـال اهرة  لا لبعولتهنّ  وهم 

 بـائهنّ  أو لأبناب بعولتهن  أو لإخوانهن  أو لبنـي  خوانهن.أزواجهن  واحدهم: بعل  أو لاَ 

ويعنـي بقوله: أوْ لإخْوَانهِِنّ أو لإخْوَاتهِِنّ  أو لبنـي  خوانهن  أو بنـي أخواتهن  أو نسائهم. قـيـل:   

 عُنـي بذلك نساب الـمسلـمين. ذكر من قال ذلك:

: ثنـي حاا   عن ابن جُرَيج  قوله: أوْ نسِائهِِنّ ـ حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال19674  

قال: بلغنـي أنهنّ نساب الـمسلـمين  لا يحلّ لـمسلـمة أن تر  مشركة عُرْيتها  لا أن تكون أمة لها  

 فذلك قوله: أوْ ما مَلكََْ  أيـمانهُُنّ.

ن عبـارة بن ـ قال: ثنـي الـحسين  قال: ثنـي عيسى بن يونع  عن هشام بن الغازّ  ع19675  

 نسيّ  أنه كره أن تقبل النصرانـية الـمسلـمة  أو تر  عَوْرتها  ويتأوّل: أو نسائهنّ.

ـ قال: حدثنا عيسى بن يونع  عن هشام  عن عبـارة  قال: كتب عمر بن الـخطاب  لـى 19676  

الـحمامات ومعهنّ أبـي عُبـيدة بن الـارّاح رحمة ر علـيهما: أما بعد  فقد بلغنـي أن نساب يدخـلن 

نساب أهل الكتاب  فـامنع ذلك وْحُلْ رونه قال: ثم  ن أبـا عُبـيدة قام فـي ذلك الـمقام مبتهلا:ـ اللهمّ 

أيـما امرأة تدخـل الـحمام من غير علة ولا سقم تريد البـياض لوجهها  فسوّر وجهها يوم تبـيضّ 

 الوجوه.

ف أهل التأويـل فـي تأويـل ذلك  فقال بع هم: أو مـمالـيكهنّ  وقوله: أوْ ما مَلكََْ  أيـمانهُُنّ اختل   

 فإنه لا بأج علـيها أن ت هر لهم من زينتها ما ت هره لهؤلاب. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حاا   عن ابن جُرَيج  قال: أخبرنـي 19677  

أنه قال  فـي قوله: أوْ ما مَلكََْ  أيـمْانهُُنّ قال: فـي القرابة عمرو بن رينار  عن مخـلد التـميـميّ  

 «.أيـمانكم»الأولـى: 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: أو ما ملك  أيـمانهنّ من  ماب الـمشركين  كما قد ذكرنا عن ابن   

  ثم قال: أو ما جُرَيج قبل من أنه لـما قال: أوْ نسِائهنّ عَنىَ بهنّ النساب الـمسلـمات رون الـمشركات

 ملك  أيـمانهنّ من الإماب الـمشركات.

يقول تعالـى ذكره: والذين يَتبْعَونكم لطعام يأكلونه عندكم  مـمن لا أرب له فـي النساب من    

 الرجال  ولا حاجة  لـيهنّ  ولا يريدهنّ.

 وبنـحو الذّ قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

ي مـحمد بن سعد  قال: ثنـي أبـي  قال: ثنـي عمي  قال: ثنـي أبـي  عن أبـيه  عن ـ حدثنـ19678  

ابن عبـاج  قوله: أوِ التاّبعِِينَ غيرِ أوُلـى الإرْبَةِ مِنَ الرّجالِ قال: كان الرجل يتبع الرجل فـي 
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لا حاجة  الزمان الأوّل لا يغار علـيه ولا ترهب الـمرأة أن ت ع خمارها عنده  وهو الأحمق الذّ

 له فـي النساب.

ـ حدثنـي علـيّ  قال: حدثنا أبو صالـح  قال: ثنـي معاوية  عن علـيّ  عن ابن عبـاج  19679  

قوله: أوَِ التاّبعِِينَ غيرِ أوُلـى الإرْبَةِ مِنَ الرّجالِ فهذا الرجل يتبع القوم  وهو مُغَفلّ فـي عقله  لا 

لتـي تبديها لهؤلاب: قر اها وقلارتها وسِواراها وأما يكترث للنساب ولا يشتهيهنّ  فـالزينة ا

 خَـلْـخالاها ومِعْ داها ونـحرها وشعرها  فإنها لا تبديه  لا لزوجها.

ـ حدثنا الـحسن  قال: أخبرنا عبد الرزاق  قال: أخبرنا معمر  عن قَتارة  فـي قوله: أوِ 19680  

 التاّبعِِينَ قال: هو التابع يتبعك يصيب من  عامك.

ـ حدثنا ابن بشار  قال: حدثنا عبد الرحمن  قال: حدثنا  سماعيـل بن عُلـَيةّ  عن ابن أبـي 19681  

نـايح  عن مـااهد: أوِ التاّبعِِينَ غيرِ أوُلـى الإرْبَةِ مِنَ الرّجالِ قال: الذّ يريد الطعام ولا يريد 

 النساب.

 أبـي نـايح  عن مـااهد  مثله.قال: حدثنا عبد الرحمن  قال: حدثنا سفـيان  عن ابن    

حدثنـي مـحمد بن عمرو  قال: حدثنا أبو عاصم  قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث  قال:    

حدثنا الـحسن  قال: حدثنا ورقاب جميعا  عن ابن أبـي نـايح  عن مـااهد  قوله: أوِ التاّبعِِينَ غيرِ 

 لا بطونهم  ولا يخُافون علـى النساب.أوُلـى الإرْبَةِ مِنَ الرّجالِ الذين لا يهمهم  

 حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حاا   عن ابن جُرَيج  عن مـااهد  مثله.   

ّّ  قال: حدثنا شريك  عن منصور  عن مـااهد  فـي 19682   ـ حدثنا  سماعيـل بن موسى السّد

 قوله: غيرِ أوُلـى الِإرْبَةِ قال: الأبَْلَه.

ا أبو كريب  قال: حدثنا ابن  رريع  قال: سمع  لـيثا  عن مـااهد  قوله: غيرِ أوُلـي حدثن   

 الِإرْبَةِ قال: هو الأبلَه  الذّ لا يعرف شي ا من النساب.

حدثنـي يعقوب  قال: حدثنا ابن عُلـَية  قال: حدثنا ابن أبـي نـايح  عن مـااهد  فـي قوله: غيرِ    

 جالِ الذّ لا أرب له بـالنساب مثل فلان.أوُلـى الإرْبَةِ مِنَ الرّ 

ـ حدثنا أبو كريب  قال: حدثنا ابن عطية  قال: حدثنا  سرائيـل  عن أبـي  سحاق عمن 19683  

 حدثه  عن ابن عبـاج: غير أوُلـى الإرْبَةِ قال: هو الذّ لا تستـحي منه النساب.

ن الشعبـيّ: غيرِ أوُلـى الإرْبَةِ قال: ـ حدثنا ابن حميد  قال: حدثنا جرير  عن مُغَيرة  ع19684  

 من تبََع الرجل وحشمه الذّ لـم يبلغ أرََبه أن يطلع علـى عَورة النساب.

ـ حدثنا ابن بشار  قال: حدثنا يحيى بن سعيد  عن شعبة  عن الـمغيرة  عن الشعبـيّ: 19685  

 غيرِ أوُلـى الإرْبَةِ قال: الذّ لا أرب له فـي النساب.

قال: حدثنا عبد الرحمن  قال: حدثنا حمار بن سَلـَمة  عن عطاب بن السائب  عن سعيد ـ 19686  

 بن جُبـير  قال: الـمعتوه.

ّّ فـي قوله: أوِ التاّبعِِينَ 19687   ـ حدثنا الـحسن  قال: أخبرنا عبد الرزاق  عن معمر  عن الزهر

 لا همّة له بـالنساب ولا أرب.غَيرِ أوُلـى الإرْبَةِ مِنَ الرّجالِ قال: هو الأحمق  الذّ 

ـ وبه عن معمر  عن ابن  اوج  عن أبـيه  فـي قوله: غيرِ أوُلـى الإرْبَةِ مِنَ الرّجالِ 19688  

 يقول: الأحمق  الذّ لـيس  له همة فـي النساب.

ـ حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حاا   عن ابن جُرَيج  قال: قال ابن 19689  

 : الذّ لا حاجة له فـي النساب.عبـاج

ـ حدثنـي يونع  اقل: أخبرنا ابن وهب  قال: قال ابن زيد  فـي قوله: أوَ التاّبعِِينَ غيرِ 19690  

أوُلـى الإرْبَةِ مِنَ الرجالِ قال: هو الذّ يتَبَْع القوم  حتـى كأنه كان منهم ونشأ فـيهم  ولـيع يتبعهم 

 هم  رِبة  و نـما يتبعهم لإرفـاقهم  ياه.لإربة نسائهم  ولـيع له فـي نسائ

ّّ  عن عروة  19691   ـ حدثنا الـحسن  قال: أخبرنا عبد الرزاق  قال: أخبرنا معمر  عن الزهر

عن عائشة قال : كان رجل يدخـل علـى أزوا  النبـيّ صلى ر عليه وسلم مُخَنثّ  فكانوا يعدوّنه 

يّ صلى ر عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو من غير أولـي الِإربة  فدخـل علـيه النبـ
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ينع  امرأة  فقال:  نها  ذا أقبل  أقبل  بأربع  و ذا أربرت أربرت بثمان. فقال النبـيّ صلى ر 

 فحَاَبوُه.«لا أرَ  هَذاَ يعَْلـَمُ ما هَا هُنا  لا يدَْخُـلَنّ هَذاَ عَلـَيْكُمْ »عليه وسلم: 

ّّ  قال: حدثنا حفص بن عمر العدَنَـيّ   ـ حدثنـي سعد بن19692   عبد ر بن عبد الـحكَم الـمِصر

قال: حدثنا الـحكم ابن أبـان  عن عكرمة فـي قوله: أوِ التاّبعِِينَ غيرِ أوُلـى الإرْبَةِ قال: هو الـمُخَنثّ 

 الذّ لا يقوم زُبهّ.

أهل الشام وبعض أهل الـمدينة  واختلف القرّاب فـي قوله: غير أوُلـي الإرْبَةِ فقرأ ذلك بعض  

ها هنا وجهان: أحدهما علـى « غير»ولنصب « غير»بنصب « غيرَ أوُلـى الإرْبةَِ »والكوفة: 

معرفة وغير نكرة  والاخَر علـى الاستثناب  وتوجيه « التابعين»لأن «  التابعين»القطع من 

فض غَيرِ علـى أنها نع  فكأنه قـيـل:  لاّ. وقرأ غير من ذكرت بخ«   لا» لـى معنى « غير»

« التابعين»معرفة وغيرُ نكرة  لأن « التابعون»و« غير»ب« التابعين»للتابعين  وجاز نع  

 معرفة غير مؤقتة. فتأويـل الكلام علـى هذه القرابة: أو الذين هذه صفتهم.

لأمصار  والقول فـي ذلك عندّ أنهما قرابتان متقاربتا الـمعنى مستفـي ة  القرابة بهما فـي ا  

أقو  فـي العربـية  فـالقرابة به « غير»فبأيتهما قرأ القار ب فمصيب  غير أن الـخفض فـي 

أعاب  لـيّ. والإربة: الفِعْلة من الأرََب  الـمثل الـاِلسة من الـاُلوج  والـمِشية من الـمَشْي  وهي 

وكذا:  ذا احتـا   لـيه  فأنا  الـحاجة يقال: لا أرب لـي فـيك: لا حاجة لـي فـيك وكذا أرَِبُْ  لكذا

 آرب له أرََبـا. فأما الأرُْبة  ب م الألف: فـالعقُْدة.

وقوله: أوِ الطّفْلِ الذِّينَ لـَمْ يَْ هَرُوا علـى عَوْرَاتِ النسّابِ يقول تعالـى ذكره: أو الطفل الذين لـم   

 يكشفوا عن عورات النساب باماعهنّ فـي هروا علـيهن لصغرهنّ.

 حو الذّ قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:وبنـ  

ـ حدثنـي مـحمد  قال: حدثنا أبو عاصم  قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث  قال: 19693  

حدثنا الـحسن  قال: حدثنا ورقاب جميعا  عن ابن أبـي نـايح  عن مـااهد  قوله: علـى عَوْرَاتِ 

 مّ  من الصّغرَ قبل الـحُلـُم.النسّابِ قال: لـم يدَْروا ما ثَ 

 حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حاا   عن ابن جُرَيج  عن مـااهد  مثله.   

وقوله: ولا يَْ رِبْنَ بأرْجُلِهِنّ لِـيعُْلـَمَ ما يخُْفِـينَ مِنْ زِينتَهِِنّ يقول تعالـى ذكره: ولا ياعلن فـي    

 ذا مَشَيْن أو حرّكنهنّ علـم الناج الذين مشين بـينهم ما يخفـين من ذلك.أرجلهنّ من الـحُلِـيّ ما  

 وبنـحو الذّ قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنا ابن عبد الأعلـى  قال: حدثنا الـمعتـمر  عن أبـيه  قال: زعم حَْ رِميّ أن امرأة 19694  

جَزْعا  فمرّت علـى قوم  ف رب  برجلها  فوقع الـخـلـخال  اتـخذت برَُتـَيْن من ف ة  واتـخذت

 علـى الـاَزْع  فصوّت فأنزل ر: وَلا يَْ رِبْنَ بأرْجُلِهِنّ لِـيعُْلـَمَ ما يخُْفِـينَ مِنْ زِينتَهِِنّ.

ّّ  عن أبـي 19695   ـ حدثنا ابن بشار  قال: حدثنا عبد الرحمن  قال: حدثنا سفـيان  عن السد

لا يَْ رِبْنَ بأرْجُلِهِنّ لِـيعُْلـَمَ ما يخُْفِـينَ مِنْ زِينَتهِِنّ قال: كان فـي أرجلهم خَرَز  فكنّ  ذا مالك: وَ 

 مررن بـالـمـاالع حرّكن أرجلهنّ لـيعلـم ما يخُْفـين من زينتهنّ.

وَلا ـ حدثنـي علـيّ  قال: حدثنا عبد ر  قال: ثنـي معاوية  عن علـيّ  عن ابن عبـاج: 19696  

يَْ رِبنَ بأرْجُلِهِنّ فهو أن تقَرََع الـخَـلْـخال بـالاخَر عند الرجال  ويكون فـي رجلـيها خلاخـل 

 فتـحرّكهنّ عند الرجال  فنهى ر سبحانه وتعالـى عن ذلك لأنه من عمل الشيطان.

 يَْ رِبْنَ ـ حدثنا الـحسن  قال: أخبرنا عبد الرزاق  قال: أخبرنا معمر  عن قتارة: وَلا19697  

بأرْجُلِهِنّ لِـيعُْلـَمَ ما يخُْفِـينَ مِنْ زِينتَهِِنّ قال: هو الـخَـلْـخال  لا ت رب امرأة برجلها لـيسمع صوت 

 خَـلْـخالها.

ـ حدثنـي يونع  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: قال ابن زيد  فـي قوله: وَلا يَْ رِبْنَ 19698  

فِـينَ مِنْ زِينتَهِِنّ قال: الأجراج من حُلِـيهّنّ ياعلنها فـي أرجلهنّ فـي مكان بأرْجُلِهِنّ لِـيعُْلـَمَ ما يخُْ 

 الـخلاخـل  فنهاهنّ ر أن ي ربن بأرجلهنّ لتسمع تلك الأجراج.

وقوله: وَتوُبوُا  لـى ر جَمِيعا أيهّا الـمُؤْمِنوُنَ يقول تعالـى ذكره: وارجعوا أيها الـمؤمنون  لـى    

فـيـما أمركم ونهاكم  من غَضّ البصَر وحفظ الفر  وترَْ  رخول بـيوت غير بـيوتكم   اعة ر
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من غير است ذان ولا تسلـيـم  وغير ذلك من أمره ونهيه. لعَلّكَُمْ تفُْلِـحُونَ يقول: لتفلـحوا وتدركوا 

 َ لِبـاتكم لديه   ذا أنتـم أ عتـموه فـيـما أمركم ونهاكم.

 32الآية : 

أويـل قوله تعالـى:    }وَأنَْكِحُواْ الأيَامَىَ مِنْكُمْ وَالصّالِحِينَ مِنْ عِباَرِكُمْ وَ مِائكُِمْ  ِن القول فـي ت

 يكَُونوُاْ فقُرََآبَ يغُْنهِِمُ لّلُّ مِن فَْ لِهِ وَلّلُّ وَاسِع  عَلِيم  {.

لكم ونسائكم  ومن يقول تعالـى ذكره: وزوّجوا أيها الـمؤمنون من لا زو  له من أحرار رجا    

أهل الصلاح من عبـيدكم ومـمالـيككم. والأيامَى: جمع أيـّم  و نـما جمع أيامَى لأنها فعيـلة فـي 

 الـمعنى  فاُمع  كذلك كما جمع  الـيتـيـمة: يتامَى ومنه قول جميـل:

وأحْبَبُْ  لـَمّا أنْ غَنـِيِ  الغَوَانـِيا    أحُِبّ الأيامَى  ذْ بثُـَيْنَةُ أيـّم 

ولو جمع  أيائم كان صوابـا. والأيـّم يوصف به الذكر والأنثى  يقال: رجل أيـّم  وامرأة أيـّم   

 وأيـّمة:  ذا لـم يكن لها زو  ومنه قول الشاعر:

 فإنْ تنَْكِحي أنْكِحْ وَ نْ تتَأيَـّمِيو نْ كُنُْ  أفْتـَى منكمُ أتأَيـّمِ  

ؤلاب الذين تنكحونهم من أيامَى رجالكم ونسائكم وعبـيدكم  نْ يكَُونوُا فقُرََابَ يقول:  ن يكن ه  

 و مائكم أهلَ فـاقة وفقر  فإن ر يغنـيهم من ف له  فلا يـمنعنكم فقرهم من  نكاحهم.

 وبنـحو الذّ قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

ة  عن علـيّ  عن ابن عبـاج  قوله: ـ حدثنـي علـيّ  قال: حدثنا عبد ر  قال: ثنـي معاوي19699  

وأنْكِحُوا الأيامَى مِنْكُمْ وَالصّالِـحِينَ مِنْ عِبـارِكُمْ وَ مائكُِمْ قال: أمر ر سبحانه بـالنكاح  ورغّبهم 

فـيه وأمرهم أن يزوّجوا أحرارَهم وعبـيدهَم  ووعدهم فـي ذلك الغنى  فقال:  نْ يكَُونوُا فقُرََابَ 

  مِنْ فَْ لِهِ.يغُْنهِِمُ لّلُّ 

ـ حدثنا أبو كريب  قال: حدثنا حسن أبو الـحسن وكان  سماعيـل بن صُبـيح مَوْلـى هذا 19700  

قال: سمع  القاسم بن الولـيد  عن عبد ر بن مسعور  قال: التـمسوا الغنى فـي النكاح  يقول ر: 

  نْ يكَُونوُا فقُرََابُ يغُْنهِِمُ لّلُّ مِنْ فَْ لِهِ.

ـ حدثنا يونع  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: قال ابن زيد  فـي قوله: وأنْكِحُوا الأيامَى 19701  

 مِنكُمْ قال: أيامى النساب: اللاتـي لـيع لهنّ أزوا .

وقوله: وَلّلُّ وَاسِع  عَلِـيـم  يقول جلّ ثناؤه: ور واسع الف ل جوار بعطاياه  فزوجوا  مابكم  فإن    

وسع علـيهم من ف له  ن كانوا فقراب. عَلِـيـم  يقول: هو ذو علـم بـالفقـير منهم والغنـيّ  ر واسع ي

 لا يخفـى علـيه حال خـلقه فـي شيب وتدبـيرهم.

 33الآية : 

ْ لِهِ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }وَلْيسَْتعَْفِفِ الذِّينَ لاَ ياَِدوُنَ نكَِاحا ـحَتىَّ يغُْنيِهَُمُ لّلُّ مِن فَ 

َّ وَالذِّينَ يبَْتغَوُنَ الْكِتاَبَ مِمّا مَلكََْ  أيَْمَانكُُمْ فكََاتبِوُهُمْ  ِنْ عَلِمُتمُْ فِيهِمْ خَيْرا ـوَآتوُهُمْ مّن  مّالِ لّلِّ الذِّ

الْحَيَاةِ الدنّْيَا وَمَن يكُْرِههُنّ  آتاَكُمْ وَلاَ تكُْرِهُواْ فَتيَاَتكُِمْ عَلىَ الْبغَِآبِ  ِنْ أرََرْنَ تحََصّنا ـلتّبَْتغَوُاْ عَرَضَ 

 فِإنِّ لّلِّ مِن بعَْدِ  كِْرَاهِهِنّ غَفوُر  رّحِيم  {.

يقول تعالـى ذكره: ولـيسَْتعَْفِف الذِّينَ لا ياَِدوُن ما ينكحون به النساب عن  تـيان ما حرّم ر     

 ْ لِهِ  ويوسّع علـيهم من رزقه.علـيهم من الفواحع  حَتـّى يغُْنـِيهَُمُ لّلُّ مِنْ سعة فَ 

وقوله: وَالذِّينَ يبَْتغَوُنَ الكِتابَ مِـمّا مَلكََْ  أيـمَانكُُمْ يقول جلّ ثناؤه: والذين يـلتـمسون الـمكاتبة    

 منكم من مـمالـيككم  فكاتبِوُهُمْ  نْ عَلِـمْتـُمْ فـِيهمْ خَيْرا.

ه الذّ قد علـم فـيه خيرا  وهل قوله: فكَاتِبوُهُم  نْ واختلف أهل العلـم فـي وجه مكاتبة الرجل عبد  

عَلِـمْتـُمْ فـيهِمْ خَيْرا علـى وجه الفرض أم هو علـى وجه الندب؟ فقال بع هم: فرض علـى الرجل 

 أن يكاتب عبده الذّ قد علـم فـيه خيرا  ذا سأله العبد ذلك. ذكر من قال ذلك:

الرزاق  قال: أخبرنا ابن جُرَيج  قال: قل  لعطاب:  ـ حدثنا الـحسن  قال: أخبرنا عبد19702  

أواجب علـيّ  ذا علـم  مالا ـأن أكاتبه؟ قال: ما أراه  لاّ واجبـا. وقالها عمرو بن رينار  قال: قل  

 لعطاب: أتَأثْرُِه عن أحد؟ قال: لا.
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تارة  عن أنع ـ حدثنا مـحمد بن بشار  قال: حدثنا مـحمد بن بكر  قال: حدثنا سعيد  عن قَ 19703  

 بن مالك  أن سيرين  أرار أن يكاتبه فتلكّأ علـيه  فقال له عمر: لتكاتبنه

ـ حدثنـي مـحمد بن سعد  قال: ثنـي أبـي  قال: ثنـي عمي  قال: ثنـي أبـي  عن أبـيه  عن 19704  

ن يكاتب ابن عبـاج  قال: لا ينبغي لرجل  ذا كان عنده الـمـملو  الصالـح الذّ له الـمال يريد  

 ألاّ يكاتبه.

وقال آخرون: ذلك غير واجب علـى السيد  و نـما قوله: فكَاتبِوُهُمْ: ندَْب من ر سارةَ العبـيد  لـى   

 كتابة من علـم فـيه منهم خير  لا  يااب. ذكر من قال ذلك:

لـيع ـ حدثنـي يونع  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: قال مالك بن أنع: الأمر عندنا أن 19705  

علـى سيد العبد أن يكاتبه  ذا سأله ذلك  ولـم أسمع بأحد من الأئمة أكره أحدا علـى أن يكاتب عبده. 

وقد سمع  بعض أهل العلـم  ذا سُ ل عن ذلك فقـيـل له:  ن ر تبـار  وتعالـى يقول فـي كتابه: 

ن: فإذاَ حَللَْتـُمْ فـاصْطاروُا فإذاَ قُِ يَِ  الصّلاةُ فكَاتبِوُهُمْ  نْ عَلِـمْتـُمْ فـِيهِمْ خَيْرا يتلو هاتـين الايَتـي

فـانْتشَِرُوا فـي الأرْضِ وَابْتغَوُا مِنْ فَْ لِ لّلِّ قال مالك: فإنـما ذلك أمر أذِن ر فـيه للناج  ولـيع 

:  ذا أرار العبد من سيده أن يكاتبه  فإن شاب  ّّ بواجب علـى الناج ولا يـلزم أحدا. وقال الثور

 السيد أن يكاتبه كاتبه  ولا ياُْبر السيد علـى ذلك.

ـ حدثنـي بذلك علـيّ عن زيد عنه وحدثنـي يونع  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: قال ابن 19706  

زيد فـي قوله: فكَاتبِوُهُمْ  نْ عَلِـمْتـُمْ فـِيهمْ خَيْرا قال: لـيع بواجب علـيه أن يكاتبه   نـما هذا أمر 

 ورلـيـل. أذن ر فـيه

وأولـى القولـين فـي ذلك عندّ بـالصواب قول من قال: واجب علـى سيد العبد أن يكاتبه  ذا   

علـم فـيه خيرا وسأله العبد الكتابة وذلك أن ظاهر قوله: فكَاتبِوُهُمْ ظاهر أمر  وأمر ر فرض  

ا قد بـينّا من العلة فـي كتابنا الانتهاب  لـيه  ما لـم يكن رلـيـل  من كتاب أو سنة علـى أنه ندب  لـم

 «.البـيان عن أصول الأحكام»الـمسمى 

وأما الـخير الذّ أمر ر تعالـى ذكره عبـاره بكتابة عبـيدهم  ذا علـموه فـيهم  فهو القدُْرة علـى   

 الاحتراف والكسب لأراب ما كوتبوا علـيه. ذكر من قال ذلك:

عبد الرحمن  قال: حدثنا سفـيان  عن عبد الكريـم ـ حدثنا ابن بشار  قال: حدثنا 19707  

الـازرّ  عن نافع  عن ابن عمر: أنه كره أن يكاتبِ مـملوكه  ذا لـم تكن له حرفة  قال: تطعمنـي 

 أوساخ الناج.

ـ حدثنـي علـيّ  قال: حدثنا عبد ر  قال: ثنـي معاوية  عن علـيّ  عن ابن عبـاج  قوله: 19708  

 عَلِـمْتـُمْ فـِيهمْ خَيْرا يقول:  ن علـمتـم لهم حيـلة  ولا تلقوا مُؤْنتهم علـى الـمسلـمين. فكَاتبِوهُمْ  نْ 

ـ حدثنـي يونع  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: أخبرنا أشهب  قال: س ل مالك بن أنع  19709  

 اب.عن قوله: فكاتبوهم  ن علـمتـم فـيه خيرا فقال:  نه لـيقال: الـخير القوة علـى الأر

ـ حدثنـي يونع  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: ثنـي ابن زيد  عن أبـيه  قول ر: فكَاتبِوُهُمْ 19710  

  نْ عَلِـمْتـُمْ فـِيهمْ خَيْرا قال: الـخير: القوة علـى ذلك.

 وقال آخرون: بل معنى ذلك:  ن علـمتـم فـيهم صدقا ووفـاب وأراب. ذكر من قال ذلك:  

يعقوب  قال: حدثنا ابن علـية  قال: أخبرنا يونع  عن الـحسن  فـي قوله: ـ حدثنـي 19711  

 فكَاتبِوُهُمْ  نْ عَلِـمْتـُمْ فـِيهمْ خَيْرا قال: صدقا ووفـاب وأراب وأمانة.

ـ قال: حدثنا ابن عُلـَية  قال: حدثنا عبد ر  عن ابن أبـي نـايح  عن مـااهد و اوج  19712  

 فكَاتبِوُهُمْ  نْ عَلِـمْتـُمْ فـِيهمْ خَيْرا قالا: مالا ـوأمانة.أنهما قالا فـي قوله: 

ـ حدثنا أبو كريب  قال: حدثنا جابر بن نوح  قال: حدثنا  سماعيـل بن أبـي خالد  عن 19713  

 أبـي صالـح: فكاتبِوُهُمْ  نْ عَلِـمْتـُمْ فـِيهمْ خَيْرا قال: أراب وأمانة.

نى  قال: حدثنا مـحمد بن جعفر  قال: حدثنا شعبة  عن الـمغيرة  ـ حدثنا مـحمد بن الـمث19714  

قال: كان  براهيـم يقول فـي هذه الآية: فكَاتبِوُهُمْ  نْ عَلِـمْتـُمْ فـِيهمْ خَيْرا قال: صدقا ووفـاب  أو 

 أحدهما.
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  عن ـ حدثنا أبو بكر  قال: حدثنا ابن  رريع  قال: سمع  عبد الـملك بن أبـي سلـيـمان19715  

 عطاب  فـي قوله: فكَاتبِوُهُمْ  نْ عَلِـمْتـُمْ فـِيهِمْ خَيْرا قال: أراب ومالا.ـ

ـ حدثنا الـحسن بن يحيى  قال: أخبرنا عبد الرزاق  قال: أخبرنا ابن جُرَيج  قال: قال 19716  

 عمرو بن رينار: أحسبه كل ذلك الـمال والصلاح.

نا زيد  قال: حدثنا سفـيان:  نْ عَلِـمْتـُمْ فـِيهِم خَيْرا ـ حدثنـي علـيّ بن سهل  قال: حدث19717  

 يعنـي: صدقا ووفـاب وأمانة.

ـ حدثنـي يونع  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: قال ابن زيد  فـي قوله:  نْ عَلِـمْتـُمْ فـِيهِمْ 19718  

 ه.خَيْرا  قال:  ن علـم  فـيه خيرا لنفسك  يؤرّّ  لـيك ويصدقّك ما حدثك  فكاتب

 وقال آخرون بل معنى ذلك:  ن علـمتـم لهم مالا.ـ  

ـ حدثنـي مـحمد بن سعد  قال: ثنـي أبـي  قال: ثنـي عمي  قال: ثنـي أبـي  عن أبـيه  عن 19719  

 ابن عبـاج  فـي قوله: فكَاتبِوُهُمْ  نْ عَلِـمْتـُمْ فـِيهِمْ خَيْرا يقول:  ن علـمتـم لهم مالا.ـ

ل: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حاا   عن ابن جُرَيج  قال: قال ابن عبـاج:  نْ حدثنا القاسم  قا   

 عَلِـمْتـُمْ فـِيهِمْ خَيْرا قال: مالا.ـ

ـ حدثنا ابن بشار وابن الـمثنى  قالا: حدثنا عبد الرحمن  قال: حدثنا شعبة  عن الـحكم  19720  

 يْرا قال: مالا.ـعن مـااهد: فكَاتبِوُهُمْ  نْ عَلِـمْتـُمْ فـِيهِمْ خَ 

حدثنا مـحمد بن الـمثنى  قال: حدثنا مـحمد بن جعفر  قال: حدثنا شعبة  عن الـحكم  عن    

 مـااهد  مثله.

حدثنـي مـحمد بن عمرو  قال: حدثنا أبو عاصم  قال: حدثنا عيسى  عن ابن أبـي نـايح  عن    

 قال: لهم مالا ـ فكاتبوهم.مـااهد  فـي قول ر:  نْ عَلِـمْتـُمْ فـِيهِمْ خَيْرا 

حدثنـي الـحارث  قال: حدثنا الـحسن  قال: حدثنا ورقاب  عن ابن أبـي نـايح  عن مـااهد     

 مثله.

ـ حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين قال: ثنـي حاا   عن ابن جُرَيج  عن مـااهد: 19721  

 علـمتـم لهم مالا ـ كائنة أخلاقهم وأريانهم ما كان . فكَاتبِوُهُمْ  نْ عَلِـمْتـُمْ فـِيهِمْ خَيْرا قال:  ن

ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى  قال: حدثنا مـحمد بن جعفر  قال: حدثنا شعبة  عن منصور  19722  

 عن زَاذان  عن عطاب بن أبـي رَبـاح: فكَاتبِوُهُمْ  نْ عَلِـمْتـُمْ فـِيهِمْ خَيْرا قال: مالا.ـ

ثنا الـحسين  قال: حدثنا هشيـم  قال: أخبرنا أبو بشر  عن مـااهد  قال:  ن حدثنا القاسم  قال: حد   

 علـمتـم عندهم مالا.ـ

ـ حدثنـي يونع  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: أخبرنـي مـحمد بن عمرو الـيافعيّ  عن 19723  

نْ عَلِـمْتـُمْ فـِيهِمْ ابن جُرَيج  أن عطاب بن أبـي رَبـاح  كان يقول: ما نراه  لاّ الـمال  يعنـي قوله:  

 خَيْرا قال: ثم تلا: كُتبَِ عَلـَيْكُمْ  ذاَ حََ رَ أحَدكَُمُ الـمَوْتُ  نْ ترَََ  خَيْرا.

وأولـى هذه الأقوال فـي معنى ذلك عندّ قول من قال: معناه: فكاتبوهم  ن علـمتـم فـيهم قوّة   

ألزمها وصدق لهاة. وذلك أن هذه علـى الاحتراف والاكتساب ووفـاب بـما أوجب علـى نفسه و

الـمعانـي هي الأسبـاب التـي بـمولـى العبد الـحاجةُ  لـيها  ذا كاتب عبده مـما يكون فـي العبد فأما 

الـمال و ن كان من الـخير  فإنه لا يكون فـي العبد و نـما يكون عنده أو له لا فـيه  ور  نـما 

فـيه خيرا لا  ذا علـمنا عنده أو له  فلذلك لـم نقل:  ن الـخير أوجب علـينا مكاتبة العبد  ذا علـمنا 

 فـي هذا الـموضع معنـيّ به الـمال.

 وقوله: وآتوُهُمْ مِنْ مالِ لّلِّ الذِّّ آتاكُمْ يقول تعالـى ذكره: وأعطُوهم من مال ر الذّ أعطاكم.   

ّّ ثم اختلف أهل التأويـل فـي الـمأمور بإعطائه من مال ر    الذّ أعطاه مَنْ هو؟ وفـي الـمال أ

الأموال هو؟ فقال بع هم: الذّ أمر ر بإعطاب الـمكاتب من مال ر هو مولـَى العبد الـمكاتبَ  

 ومال ر الذّ أمُر بإعطائه منه هو مال الكِتابة  والقدر الذّ أمر أن يعطيه منه الربع.

 كر من قال ذلك:وقال آخرون: بل ما شاب من ذلك الـمولـى. ذ  
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ـ حدثنـي عمرو بن علـيّ  قال: حدثنا عمران بن عيـينة  قال: حدثنا عطاب بن السائب  19724  

عن أبـي عبد الرحمن السّلـَمِيّ  عن علـيّ فـي قول ر: وآتوُهُمْ مِنْ مالِ لّلِّ الذِّّ آتاكُمْ قال: ربع 

 الـمكاتبة.

د الرحمن بن مـحمد الـمـحاربـي  عن عطاب بن السائب  حدثنا الـحسن بن عرفة  قال: حدثنا عب   

عن أبـي عبد الرحمن السّلـَميّ  عن علـيّ  فـي قوله ر: وآتوُهُمْ مِنْ مالِ لّلِّ الذِّّ آتاكُمْ قال: ربع 

 الكتابة يحطّها عنه.

ن أبـي عبد حدثنـي يعقوب بن  براهيـم  قال: حدثنا ابن عُلـيَة  عن لـيث  عن عبد الأعلـى  ع   

الرحمن  عن علـيّ رضي ر عنه  فـي قول ر: وآتوهُمْ مِنْ مالِ لّلِّ الذِّّ آتاكُمْ قال: الربع من 

 أوّل نـاومه.

قال: أخبرنا ابن عُلـَية  قال: عطاب بن السائب  عن أبـي عبد الرحمن السّلـَميّ  عن علـيّ  فـي    

 ّ آتاكُمْ قال: الربع من مكاتبته.قوله: وآتوُهُمْ مِنْ مالِ لّلِّ الذِّ 

ـ حدثنا مـحمد بن  سماعيـل الأحَمسيّ  قال: حدثنا مـحمد بن عبـيد  قال: ثنـي عبد الـملك 19725  

بن أبـي سلـيـمان  عن عبد الـملك بن أعين  قال: كاتب أبو عبد الرحمن غلاما فـي أربعة آلاف 

  علـياّ رضوان ر علـيه كاتب غلاما له ثم وضع ررهم  ثم وضع له الربع  ثم قال: لولا أنـي رأي

 له الربع  ما وضع  لك شي ا.

ـ حدثنا ابن الـمثنى  قال: حدثنا مـحمد بن جعفر  قال: حدثنا شعبة  عن عبد الأعلـى  19726  

عن أبـي عبد الرحمن السّلـَمي: أنه كاتب غلاما له علـى ألف ومِ تـين  فتر  الربع وأشهدنـي  

ي: كان صديقك يفعل هذا  يعنـي علـياّ رضوان ر علـيه  يتأوّل: وآتوُهُمْ مِنْ مالِ لّلِّ الذِّّ فقال لـ

 آتاكُمْ.

ـ حدثنا ابن بشار  قال: حدثنا عبد الرحمن  قال: حدثنا سفـيان  عن عبد الـملك  قال: 19727  

ضي ر عنه  فـاستقرض ثنـي ف الة بن أبـي أمية  عن أبـيه  قال: كاتبنـي عمر بن الـخطاب ر

 لـي من حَفْصة مِ تَـَي ررهم. قل : ألا تـاعلها فـي مكاتبتـي؟ قال:  نـي لا أررّ أرر  ذا  أم لا.

ـ قال: حدثنا عبد الرحمن  قال: حدثنا سفـيان  بلغنـي أنه كاتبه علـى مِ ةَ أوقـية: قال: 19728  

مة  فقال: هو قول ر: وآتوُهُمْ مِنْ مالِ لّلِّ حدثنا سفـيان  عن عبد الـملك  قال: ذكرت ذلك لعكرِ 

 الذِّّ آتاكُمْ.

ـ حدثنـي علـيّ  قال: حدثنا أبو صالـح  قال: ثنـي معاوية  عن علـيّ  عن ابن عبـاج  19729  

 فـي قول ر: وآتوُهُمْ مِنْ مالِ لّلِّ الذِّّ آتاكُمْ يقول: ضعوا عنهم من مكاتبتهم.

سعد  قال: ثنـي أبـي  قال: ثنـي عمي  قال: ثنـي أبـي  عن أبـيه  عن ابن  حدثنـي مـحمد بن   

 عبـاج: وآتوُهُمْ مِنْ مالِ لّلِّ الذِّّ آتاكُمْ يقول: ضعوا عنهم مـما قا عتـموهم علـيه.

ـ حدثنا أبو كريب  قال: حدثنا ابن  رريع  قال: سمع  عبد الـملك بن أبـي سلـيـمان  19730  

 قوله: وآتوُهُمْ مِنْ مالِ لّلِّ الذِّّ آتاكُمْ قال: مـما أخر  ر لكم منهم. عن عطاب  فـي

ـ حدثنـي أبو السائب  قال: حدثنا ابن  رريع  عن لـيث  عن مـااهد: وآتوُهُمْ مِنْ مالِ لّلِّ 19731  

 الذِّّ آتاكُمْ قال: آتهِِم مـما فـي يديك.

ّّ  عن ـ حدثنـي الـحسين بن عمرو العنقز19732   ّ  قال: ثنـي أبـي  عن أسبـا   عن السد

أبـيه  قال: كاتبتنْـي زينب بن  قـيع بن مَخْرمة من بنـي الـمطلب بن عبد مناف علـى عشرة 

 آلاف  فترك  لـي ألفـا وكان  زينب قد صلّ  مع رسول ر صلى ر عليه وسلم القبلتـين جميعا.

ّّ  عن ـ حدثنا مـااهد بن موسى  قال: ح19733   دثنا يزيد  قال: أخبرنا ابن مسعور الـارير

أبـي نَْ رة  عن أبـي سعيد  مولـى أبـي أسَِيد  قال: كاتبنـي أبو أسَِيد  علـى ثنتـي عشرة م ة  

 فا ته بها  فأخذ منها ألفـا وررّ علـيّ مِ تـين.

لـم الأفطع  عن ـ حدثنا ابن حميد  قال: حدثنا هارون بن الـمغيرة  عن عنبسة  عن سا19734  

سعيد بن جبـير  قال: كان ابن عمر  ذا كاتب مكاتبه لـم ي ع عنه شي ا من أوّل نـاومه مخافة أن 

 يعاِز فترجع  لـيه صدقته  ولكنه  ذا كان فـي آخر مكاتبته وضع عنه ما أحبّ.
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افع  قال: ـ حدثنـي يونع  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: أخبرنـي مَخْرَمة  عن أبـيه  عن ن19735  

كاتب عبد ر بن عمر غلاما له يقال له شرف علـى خمسة وثلاثـين ألف ررهم  فوضع من آخر 

 كتابته خمسة آلاف. ولـم يذكر نافع أنه أعطاه شي ا غير الذّ وضع له.

ـ قال: أخبرنا ابن وهب  قال: قال مالك: سمع  بعض أهل العلـم يقول:  ن ذلك أن 19736  

  ثم ي ع عنه من آخر كتابته شي ا مسمّى. قال مالك: وذلك أحسن ما سمع   يكاتب الرجل غلامه

 وعلـى ذلك أهل العلـم وعملُ الناج عندنا.

ـ حدثنـي علـيّ  قال: حدثنا زيد  قال: حدثنا سفـيان: أحبّ  لـيّ أن يعطيه الربع أو أقلّ 19737  

 منه شي ا  ولـيع بواجب وأن يفعل ذلك حسن.

د  قال: حدثنا جرير  عن عطاب  عن عبد ر بن حبـيب أبـي عبد الرحمن حدثنا ابن حمي   

 السّلـَميّ  عن علـيّ رضي ر عنه: وآتوُهُمْ مِنْ مالِ لّلِّ الذِّّ آتاكُمْ قال: هو ربع الـمكاتبة.

وقال آخرون: بل ذلك حضّ من ر أهل الأموال علـى أن يعطوهم سهمهم الذّ جعله لهم من   

الـمفروضة لهم فـي أموالهم بقوله:  نـّمَا الصّدقَاتُ للْفقُرََابِ وَالـمَساكِينِ والعامِلِـينَ عَلـَيْها  الصدقات

والـمُؤَلفَّةِ قلُوُبهُمْ وفـِي الرّقابِ قال: فـالرّقاب التـي جعل فـيها أحد سُهْمان الصدقة الثمانـية هم 

توُهُمْ مِنْ مالِ لّلِّ الذِّّ آتاكُمْ: أّ سَهمْهم من الـمكاتبَون  قال: و ياه عنى جلّ ثناؤه بقوله: وآ

 الصدقة. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنا ابن حميد  قال: ثنـي يحيى بن واضح  قال: حدثنا الـحسين  عن ابن زيد  عن 19738  

 أبـيه  قوله: وآتوُهُمْ مِنْ مالِ لّلِّ الذِّّ آتاكُمْ قال: يحثّ ر علـيه  يعُْطَوْنه.

ـ حدثنـي يعقوب  قال: ثنـي ابن عُلـَية  قال: أخبرنا يونع  عن الـحسن: وآتوُهُمْ مِنْ مالِ 19739  

 لّلِّ الذِّّ آتاكُمْ قال: حثّ الناجَ علـيه مولاه وغيره.

ـ حدثنا ابن حميد  قال: حدثنا جرير  عن مغيرة  عن حمار  عن  براهيـم  فـي قوله: 19740  

  الذِّّ آتاكُمْ قال: يعطِي مكاتبََه وغيره  حَثّ الناج علـيه.وآتوُهُمْ مِنْ مالِ لّلِّ 

ـ حدثنـي يعقوب  قال: حدثنا هُشيـم  عن مغيرة  عن  براهيـم أنه قال فـي قوله: وآتوُهُمْ 19741  

 مِنْ مالِ لّلِّ الذِّّ آتاكُمْ قال: أمر مولاه والناج جميعا أن يعينوه.

نا مـحمد  قال: حدثنا شعبة  عن مغيرة  عن  براهيـم: وآتوُهُمْ مِنْ حدثنا ابن الـمثنى  قال: حدث   

 مالِ لّلِّ الذِّّ آتاكُمْ قال: أمر الـمسلـمين أن يعُْطُوهم مـما آتاهم ر.

ـ حدثنـي يونع  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: ثنـي ابن زيد  عن أبـيه: وآتوُهُمْ مِنْ مالِ 19742  

 قال: ذلك فـي الزكاة علـى الوُلاة يعطونهم من الزكاة  يقول ر: وفـِي الرّقابِ.لّلِّ الذِّّ آتاكُمْ 

ـ قال: ثنـي ابن زيد  عن أبـيه: وآتوُهُمْ مِنْ مالِ لّلِّ الذِّّ آتاكُمْ قال: الفـَيْب والصدقات. 19743  

لغ: وفـِي الرّقابِ فأمر ر أن وقرأ قول ر:  نـّمَا الصّدقَاتُ للْفقُرُابِ وَالـمَساكِينِ  وقرأ حتـى ب

يوفوها منه  فلـيع ذلك من الكتابة. قال: وكان أبـي يقول: ماله وللكتابة هو من مال ر الذّ 

 فرََض له فـيه نصيبـا.

وأولـى القولـين بـالصواب فـي ذلك عندّ القول الثانـي  وهو قول من قال: عَنىَ به  يتابَهم   

 ة.سهمهم من الصدقة الـمفروض

و نـما قلنا ذلك أولـى القولـين لأن قوله: وآتوُهُمْ مِنْ مالِ لّلِّ الذِّّ آتاكُمْ أمر من ر تعالـى ذكره   

بإيتاب الـمكاتبَـِين من ماله الذّ آتـى أهل الأموال  وأمر ر فرض علـى عبـاره الانتهابُ  لـيه  ما 

غير موضع من كتابنا. فإذ كان ذلك كذلك  ولـم يكن  لـم يخبرهم أن مراره الندْب  لـما قد بـينّا فـي

أخبرنا فـي كتابه ولا علـى لسان رسوله صلى ر عليه وسلم أنه ندَْب  ففرض واجب. و ذ كان 

ذلك كذلك  وكان  الـحاة قد قام  أن لا حقّ لأحد فـي مال أحد غيره من الـمسلـمين  لاّ ما أوجبه 

ال الأغنـياب منهم  وكان  الكتابة التـي يقت يها سيد الـمكاتبَ من ر لأهل سُهمان الصدقة فـي أمو

مكاتبَهِ مالا ـمن مال سيد الـمكاتبَ فـيفـار أن الـحقّ الذّ أوجب ر له علـى الـمؤمنـين أن يؤتوه 

من أموالهم هو ما فرُِض علـى الأغنـياب فـي أموالهم له من الصدقة الـمفروضة   ذ كان لا حقّ 

 الهم لأحد سواها.فـي أمو
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القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   وَلْيسَْتعَْفِفِ الذِّينَ لاَ ياَِدوُنَ نكَِاحا ـحَتىَّ يغُْنيِهَُمُ لّلُّ مِن فَْ لِهِ 

َّ وَالذِّينَ يبَْتغَوُنَ الْكِتاَبَ مِمّا مَلكََْ  أيَْمَانكُُمْ فكََاتبِوُهُمْ  ِنْ عَلِمُتمُْ فِيهِمْ خَيْرا ـوَآتوُهُ  مْ مّن مّالِ لّلِّ الذِّ

مَن يكُْرِههُنّ آتاَكُمْ وَلاَ تكُْرِهُواْ فَتيَاَتكُِمْ عَلىَ الْبغَِآبِ  ِنْ أرََرْنَ تحََصّنا ـلتّبَْتغَوُاْ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدنّْيَا وَ 

 فِإنِّ لّلِّ مِن بعَْدِ  كِْرَاهِهِنّ غَفوُر  رّحِيم  {.

الصالـحين من عبـاركم و مائكم ولا تكُْرهوا  مابَكم علـى البغاب   يقول تعالـى ذكره: زَوّجوا   

وهو الزنا  نْ أرَرْنَ تـَحَصّنا يقول:  ن أررن تعففـا عن الزنا. لِتبَْتغَوُا عَرَضَ الـحَياةِ الدنّْـيا يقول: 

من  لتلتـمسوا بإكراهكم  ياهنّ علـى الزنا عَرَض الـحياة  وذلك ما تعرِض لهم  لـيه الـحاجة

رِياشها وزينتها وأموالها. وَمَنْ يكُْرِهْهُنّ يقول: ومن يكُْره فَتـياته علـى البغاب  فإن ر من بعد 

  كراهه  ياهن علـى ذلك  لهم غَفوُر  رَحِيـم   ووِزْر ما كان من ذلك علـيهم رونهن.

ته مُسَيكة علـى الزنا. ذكر وذكُر أن هذه الآية أنزل  فـي عبد ر بن أبـيّ ابن سَلوَل حين أكره أم  

 من قال ذلك:

ـ حدثنا الـحسن بن الصبـاح  قال: حدثنا حاا  بن مـحمد  عن ابن جُرَيج  قال: أخبرنـي 19744  

أبو الزبـير  أنه سمع جابر بن عبد ر يقول: جابت مُسَيْكة لبعض الأنصار فقال :  ن سيدّ 

 رِهُوا فَتـَيَاتكُِمْ علـى البغِابِ.يكرهنـي علـى الزنا فنزل  فـي ذلك: وَلا تكُْ 

ـ حدثنـي يحيى بن  براهيـم الـمسعورّ  قال: حدثنا أبـي  عن أبـيه  عن جدهّ  عن 19745  

الأعمع  عن أبـي سفـيان عن جابر  قال: كان  جارية لعبد ر بن أبـيّ ابن سَلول يقال لها 

ّّ شكّ فأت  النبـيّ  صلى ر عليه وسلم فشكَْ  ذلك  لـيه  فأنزل  مُسَيْكة  فآجرها أو أكرهها الطبر

رِهْهُنّ ر: وَلا تكُْرِهُوا فَتـَيَاتكُِمْ عَلـى البغِابِ  نْ أرَرْنَ تـَحَصّنا لِتبَْتغَوُا عَرَضَ الـحَياةِ الدنّْـيا وَمَنْ يكُْ 

 فإنّ لّلَّ مِنْ بعَْدِ  كْرَاهِهِنّ غَفوُر  رَحِيـم  يعنـي بهنّ.

ثنا أبو حصين عبد ر بن أحمد بن يونع  قال: حدثنا عَبْثرَ  قال: حدثنا حصين  عن ـ حد19746  

الشعبـيّ  فـي قوله: وَلا تكُْرِهُوا فَتـَياَتكُِمْ عَلـى البغِابِ قال: رجل كان  له جارية تفار  فلـما 

 أسلـم  نزل  هذه.

جُرَيج  قال: أخبرنـي أبو الزبـير   حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حاا   عن ابن   

عن جابر  قال: جابت جارية لبعض الأنصار  فقال :  ن سيدّ أكرهنـي علـى البغاب فأنزل ر 

 فـي ذلك: وَلا تكُْرِهُوا فَتـَياَتكُِمْ عَلـى البغِابِ.

ن أبُـيّ  ـ قال ابن جُرَيج: وأخبرنـي عمرو بن رينار  عن عكرِمة  قال: أمة لعبد ر ب19747  

أمرها فزن   فاابت ببرُْر  فقال لها: ارجعي فـازنـي قال : ور لا أفعل   ن يك هذا خيرا فقد 

استكثرت منه  و ن يك شرّا فقد آن لـي أن أرعه. قال ابن جُرَيج  وقال مـااهد نـحو ذلك  وزار 

 الزنا  وفـيها نزل  هذه الآية.قال: البغِاب: الزنا. وَلّلُّ غَفوُر  رَحِيـم  قال: للـمكرَهات علـى 

: أن رجلا ـ19748   ّّ ـ حدثنا الـحسن  قال: أخبرنا عبد الرزاق  قال: أخبرنا معمر  عن الزهر

من قريع أسُِر يوم بدر. وكان عبد ر بن أبُـيّ أسره  وكان لعبد ر جارية يقال لها مُعاذة  فكان 

مة  فكان  تـمتنع منه لإسلامها  وكان ابن أبُـيّ القرشيّ الأسير يريدها علـى نفسها  وكان  مسلـ

يكُرهها علـى ذلك وي ربها رجاب أن تـحمل للقرشيّ فـيطلب فدِاب ولده  فقال ر: وَلا تكُْرِهُوا 

: وَمَنْ يكُْرِهْهُنّ فإنّ لّلَّ مِنْ بعَْدِ  كْراهِ  ّّ هِنّ غَفوُر  فَتـَيَاتكُِمْ عَلـى البغِابِ  نْ أرَرْنَ تـَحَصّنا قال الزهر

 رَحِيـم  يقول: غفور لهنّ ما أكُْرِهن علـيه.

ـ حدثنا أبو كريب  قال: حدثنا ابن يـمان  عن أشعث  عن جعفر  عن سعيد بن جُبـير  19749  

 «.فإنّ لّلَّ مِنْ بعَْدِ  كْرَاهِهِنّ لهَُنّ غَفوُر  رَحِيـم  »أنه كان يقرأ: 

صالـح  قال: ثنـي معاوية  عن علـيّ  عن ابن عبـاج  ـ حدثنا علـيّ  قال: حدثنا أبو 19750  

قوله: وَلا تكُْرِهُوا فَتـَياتكُِمْ عَلـى البغَابِ  نْ أرَرْنَ تـَحَصّنا يقول: ولا تكرهوا  مابكم علـى الزنا  فإن 

 فعلتـم فإن ر سبحانه لهنّ غفور رحيـم و ثمُهنّ علـى من أكرههنّ.

قال: ثنـي أبـي  قال: ثنـي عمي  قال: ثنـي أبـي  عن أبـيه  عن  ـ حدثنـي مـحمد بن سعد 19751  

ابن عبـاج  قوله: وَلا تكُْرِهُوا فَتـَياَتكُِمْ عَلـى البغِابِ...  لـى آخر الآية  قال: كانوا فـي الـااهلـية 
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ـمَنالة يكُْرهون  مابكم علـى الزنا  يأخذون أجورهنّ  فقال ر: لا تكرهوهنّ علـى الزنا من أجل ال

 فـي الدنـيا  ومن يكرههنّ فإن ر من بعد  كراههنّ غفور رحيـم لهن يعنـي  ذا أكرهن.

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو  قال: حدثنا أبو عاصم  قال: حدثنا عيسى  عن ابن أبـي 19752  

ر بن أبُـيّ ابن سَلوُلَ نـايح  عن مـااهد: وَلا تكُْرِهُوا فَتـَياَتكُِمْ عَلـى البغِابِ علـى الزنا. قال: عبد 

أمر أمة له بـالزنا  فاابته بدينار أو ببُرر شكّ أبو عاصم فأعطته  فقال: ارجعي فـازنـي بآخر 

 فقال : ور ما أنا براجعة  فـاه غفور رحيـم للـمكْرَهات علـى الزنا ففـي هذا أنزل  هذه الآية.

ثنا ورقاب  عن ابن أبـي نـايح  عن مـااهد  حدثنـي الـحارث  قال: حدثنا الـحسن  قال: حد   

 نـحوه   لاّ أنه قال فـي حديثه: أمر أمة له بـالزنا  فزن   فاابته ببرر فأعطته. فلـم يشُكّ.

ـ حُدث  عن الـحسين  قال: سمع  أبـا معاذ يقول: أخبرنا عبـيد  قال: سمع  ال حا  19753  

مْ عَلـى البغِابِ يقول: علـى الزنا. فإنّ لّلَّ مِنْ بعَْدِ  كْرَاهِهِنّ غَفوُر  يقول فـي قوله: وَلا تكُْرِهُوا فَتـَيَاتكُِ 

 رَحِيـم  يقول: غفور لهنّ  للـمكرهات علـى الزنا.

 

ـ حدثنـي يونع  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: قال ابن زيد  فـي قوله: وَمَنْ يكُْرِهْهُنّ فإنّ 19754  

 نّ غَفوُر   قال: غفور رحيـم لهنّ حين أكرهن وقسُِرْن علـى ذلك.لّلَّ مِنُ بعَْدِ  كْرَاهِهِ 

ـ حدثنا ابدن حميدد  قدال: حددثنا جريدر  عدن منصدور  عدن مدـااهد  قدال: كدانوا يدأمرون 19755  

ولائدددهم يبُددـاغِين  يفعلددن ذلددك  فددـيصبن  فـيأتددـينهم بكسددبهنّ  فكاندد  لعبددد ر بددن أبُددـيّ ابددن سَددلوُلَ 

اغِي  فكرهدد  وحلفدد  أن لا تفعلدده  فأكرههددا أهلهددا  فددـانطلق  فبددـاغ  ببددرر جاريددة  فكاندد  تبُددـ

 أخ ر  فأتتهم به  فأنزل ر تبـار  وتعالـى: وَلا تكُْرِهُوا فَتـَيَاتكُِمْ عَلـى البغِابِ... الآية.

 34الآية : 

نَاتٍ وَمَثلَا ـمّنَ الذِّينَ خَلوَْاْ مِن قَبْلِكُمْ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }وَلَقدَْ أنَْزَلْنَآ  لَِيْكُمْ آيَاتٍ مّبيَّ 

 وَمَوْعَِ ة ـللّْمُتقِّينَ {.

يقول تعالـى ذكره: ولقد أنزلنا  لـيكم أيها الناج رِلالات وعلامات مبـينّات يقول: مفصّلاتٍ     

 الـحقّ من البـا ل  وموضّحات ذلك.

اب الـمدينة وبعض الكوفـيـين والبصريـين: واختلف  القرّاب فـي قرابة ذلك  فقرأته عامة قرّ   

بفتـح الـياب: بـمعنى مفصّلات  وأن ر فصّلهَن وبـينّهَنّ لعبـاره  فهنّ مفصّلات « مُبـَينّاتٍ »

مبـينّات. وقرأ ذلك عامة قرّاب الكوفة: مُبـَينّاتٍ بكسر الـياب  بـمعنى أن الايَات هن تبـين الـحقّ 

 ـى الـحقّ.والصواب للناج وتهديهم  ل

والصواب من القول فـي ذلك عندنا أنهما قرابتان معروفتان  وقد قرأ بكل واحدة منهما علـماب   

من القرّاب  متقاربتا الـمعنى. وذلك أن ر  ذ فصّلها وبـينّها صارت مبـينّة بنفسها الـحقّ لـمن 

ّّ القرابتـين قرأ التـمسه من قِبلَها  و ذا بـينّ  ذلك لـمن التـمسه من قَبلِها فـي بـين ر ذلك فـيها. فبأ

 القار ب فمصيب فـي قرابته الصواب.

وقوله: وَمَثلَا ـمِنَ الذِّينَ خَـلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ من الأمـم  وموع ة لـمن اتقـى ر  فخاف عقابه وخشدي   

 عذابه.

 35الآية : 

اتِ وَالأرْضِ مَثلَُ نوُرِهِ كَمِشْكَاةٍ فيِهَا مِصْبَاح  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }لّلُّ نوُرُ السّمَاوَ 

ّّ يوُقدَُ مِن شَاَرَةٍ مّبَارَكَةٍ زَيْتوُنَةٍ لاّ شَرْقِيةٍّ  وَلاَ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزّجَاجَةُ كَأنَهَّا كَوْكَب  ررُّ

نوّر  عَلَىَ نوُرٍ يهَْدِّ لّلُّ لِنوُرِهِ مَن يشََآبُ وَيَْ رِبُ لّلُّ  غَرْبيِةٍّ يكََارُ زَيْتهَُا يُِ يَبُ وَلوَْ لَمْ تمَْسَسْهُ نَار  

 الأمْثاَلَ لِلناّجِ وَلّلُّ بكُِلّ شَيْبٍ عَلَيِم  {.

يعنـي تعالـى ذكره بقوله: لّلُّ نوُرُ السّمَوَاتِ والأرْضِ هارّ من فـي السموات والأرض  فهم     

 من حيرة ال لالة يعتصمون. بنوره  لـى الـحقّ يهتدون وبهداه

 واختلف أهل التأويـل فـي تأويـل ذلك  فقال بع هم فـيه نـحو الذّ قلنا. ذكر من قال ذلك:  
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ـ حدثنـي علـيّ  قال: حدثنا عبد ر  قال: ثنـي معاوية  عن علـيّ  عن ابن عبـاج  قوله: 19756  

 هارّ أهل السموات والأرض.لّلُّ نوُرُ السّمَوَاتِ والأرْضِ يقول: ر سبحانه 

ـ حدثنـي سلـيـمان بن عمر بن خَـلْدة الرّقـي  قال: حدثنا وهب بن راشد  عن فرقد  عن 19757  

 أنع بن مالك  قال:  ن  لهي يقول: نورّ هُداّ.

 وقال آخرون: بل معنى ذلك: ر مدبرّ السموات والأرض. ذكر من قال ذلك:  

دثنا الـحسين  قال: ثنـي حاا   عن ابن جُرَيج  قال: قال مـااهد ـ حدثنا القاسم  قال: ح19758  

وابن عبـاج فـي قوله: لّلُّ نوُرُ السّمَوَاتِ والأرْضِ يدبرّ الأمر فـيهما: نـاومَهما وشمسَهما 

 وقمرَهما.

وقال آخرون: بل عنى بذلك النور ال ياب. وقالوا: معنى ذلك: ضياب السموات والأرض. ذكر   

 لك:من قال ذ

ـ حدثنـي عبد الأعلـى بن واصل  قال: حدثنا عبـيد ر بن موسى  قال: حدثنا أبو جعفر 19759  

ّّ  عن الربـيع ابن أنَعَ  عن أبـي العالـية  عن أبُـيّ بن كعب  فـي قول ر: لّلُّ نوُرُ  الراز

 السّمَوَاتِ والأرْضِ قال: فبدأ بنور نفسه  فذكره  ثم ذكر نور الـمؤمن.

و نـما اخترنا القول الذّ اخترناه فـي ذلك لأنه عَقِـيب قوله: وَلقَدَْ أنْزَلْنا  لـَيْكُمْ آياتٍ مُبـَينّاتٍ    

وَمَثلَا ـمِنَ الذِّينَ خَـلَوْا مِنْ قبَْلِكُمْ وَمَوْعَِ ة ـللْـمُتقِّـينَ فكان ذلك بأن يكون خبرا عن موقع يقع تنزيـله 

بذكر مدحه  أولـى وأشبه  ما لـم يأت ما يدلّ علـى انق اب الـخبر عنه من خـلقه ومن مدح ما ابتدأ 

من غيره. فإذا كان ذلك كذلك  فتأويـل الكلام: ولقد أنزلنا  لـيكم أيَهّا الناج آيات مبـينات الـحق من 

م بها  وبـينّا لكم معالـم رينكم البـا ل وَمَثلَا ـمِنَ الذِّينَ خَـلوَْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعَِ ة ـللْـمُتقِّـينَ فهديناك

بها  لأنـي هارّ أهل السموات وأهل الأرض. وتر  وصل الكلام بـاللام  وابتدأ الـخبر عن هداية 

خـلقه ابتداب  وفـيه الـمعنى الذّ ذكَرْتُ  استغناب بدلالة الكلام علـيه من ذكره. ثم ابتدأ فـي الـخبر 

نات التـي أنزلها  لـيهم  فقال:  مَثلَُ نوُرِهِ كمِشْكاةٍ فـِيها عن مثل هدايته خـلقه بـالايَات الـمبـي

 مِصْبـاح  يقول: مثل ما أنار من الـحقّ بهذا التنزيـل فـي بـيانه كمشكاة.

وقد اختلف أهل التأويـل فـي الـمعنـيّ بـالهاب فـي قوله: مَثلَُ نوُرِهِ علام هي عائدة؟ ومن ذكر ما   

كر الـمؤمن. وقالوا: معنى الكلام: مثل نور الـمؤمن الذّ فـي قلبه هي؟ فقال بع هم: هي من ذ

 من الإيـمان والقرآن مثل مشكاة. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنا عبد الأعلـى بن واصل  قال: حدثنا عبـيد ر بن موسى  قال: أخبرنا أبو جعفر 19760  

ّّ  عن الربـيع بن أنع  عن أبـي العالـية  عن أبُـيّ بن كعب  فـي قول ر: مَثلَُ نوُرِهِ قال:  الراز

مَثلَُ »ذكر نور الـمؤمن فقال: مثل نوره  يقول: مثل نور الـمؤمن. قال: وكان أبـيّ يقرؤها كذلك: 

 قال: هو الـمؤمن قد جعل الإيـمان والقرآن فـي صدره.«. الـمؤمن

ّّ  عن أبـي العالـية  حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حاا   عن أبـي جعف    ر الراز

عن أبُـيّ بن كعب: لّلُّ نوُرُ السّمَوَاتِ والأرْضِ مَثلَُ نوُرِهِ قال: بدأ بنور نفسه فذكره  ثم قال: مَثلَُ 

نوُرِهِ يقول: مثل نور مَنْ آمن به. قال: وكذلك كان يقرأ أبُـيّ  قال: هو عبد جعل ر القرآن 

 والإيـمان فـي صدره.

حدثنا ابن بشار  قال: حدثنا عبد الرحمن  قال: حدثنا سفـيان  عن عطاب بن السائب   ـ19761  

 عن سعيد بن جُبـير: مَثلَُ نوُرِهِ قال: مثل نور الـمؤمن.

ـ حدثنـي علـيّ بن الـحسن الأزرّ  قال: حدثنا يحيى بن الـيـمان  عن أبـي سِنان  عن 19762  

 ورِهِ قال: نور الـمؤمن.ثاب   عن ال حا  فـي قوله: مَثلَُ نُ 

وقال آخرون: بل عُنـِي بـالنور: مـحمد صلى ر عليه وسلم  وقالوا: الهاب التـي قوله: مَثلََ نوُرِهِ   

 عائدة علـى اسم ر. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنا ابن حميد  قال: حدثنا يعقوب القمُّيّ  عن حفص  عن شَمِر  قال: جاب ابن عبـاج 19763  

عب الأحبـار  فقال له: حدثنـي عن قول ر عزّ وجلّ: لّلُّ نوُرُ السّمَوَاتِ والأرْضِ... الآية؟  لـى ك

 فقال كعب: ر نور السموات والأرض  مَثلَ نوره مثل مـحمد صلى ر عليه وسلم  كمشكاة.
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عن جعفر  ـ حدثنـي علـيّ بن الـحسن الأزرّ  قال: حدثنا يحيى بن الـيـمان  عن أشعث 19764  

 بن أبـي الـمغيرة  عن سعيد بن جُبـير فـي قوله: مَثلَُ نوُرِهِ قال: مـحمد صلى ر عليه وسلم.

وقال آخرون: بل عُنـِي بذلك: هَدّْ لّلِّ وبـيانه  وهو القرآن. قالوا: والهاب من ذكر ر  قالوا:   

نات  وهي وهي النور الذّ استنار ومعنى الكلام: ر هارّ أهل السموات والأرض بآياته الـمبـي

به السموات والأرض  مَثلَُ هداه وآياته التـي هَدَ  بها خـلقه ووع هم بها فـي قلوب الـمؤمنـين 

 كمِشكاة. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنـي علـيّ  قال: حدثنا أبو صالـح  قال: ثنـي معاوية  عن علـيّ  عن ابن عبـاج: 19765  

 اه فـي قلب الـمؤمن.مَثلَُ نوُرِهِ مثل هُدَ 

ـ حدثنـي يعقوب بن  براهيـم  قال: حدثنا ابن عُلـَيةّ  عن أبـي رجاب  عن الـحسن  فـي 19766  

 قوله: مَثلَُ نوُرِهِ قال: مثل هذا القرآن فـي القلب كمشكاة.

نورِ ـ حدثنـي يونع  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: قال ابن زيد  فـي قوله: مَثلَُ نوُرِهِ: 19767  

القرآن الذّ أنزل علـى رسوله صلى ر عليه وسلم وعبـاره  هذا مثل القرآن كمِشْكاةٍ فـِيها 

.  مِصْبـاح 

ـ قال: أخبرنا ابن وهب  قال: أخبرنـي عبد ر بن عَياّ   قال: قال زيد بن أسلـم  فـي 19768  

لُ نوُرِهِ ونوره الذّ ذكر: القرآن  ومَثلَهُ قول ر تبـار  وتعالـى: لّلُّ نوُرُ السّمَوَاتِ والأرْضِ مَثَ 

 الذّ ضَرَب له.

 وقال آخرون: بل معنى ذلك: مثل نور ر. وقالوا: يعنـي بـالنور: الطاعة. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنـي مـحمد بن سعد  قال: ثنـي بـي  قال: ثنـي عمي  قال: ثنـي أبـي  عن أبـيه  عن 19769  

 نوُرُ السّمَوَاتِ والأرْضِ مَثلَُ نوُرِهِ كمِشْكاةٍ فـِيها مصْبـاح  وذلك أن الـيهور ابن عبـاج  قوله: لّلُّ 

قالوا لـمـحمد: كيف يخـلصُ نور ر من رون السماب؟ ف رب ر مَثلََ ذلك لنوره  فقال: لّلُّ نوُرُ 

طاعته  فسمّى  اعته نورا  ثم السّمَوَاتِ والأرْضِ مَثلَُ نوُرِهِ كمِشْكاةٍ قال: وهو مثل ضربه ر ل

 سماها أنوارا شَتـّى.

وقوله: كمِشْكاةٍ اختلف أهل التأويـل فـي معنى الـمِشكاة والـمصبـاح وما الـمرار بذلك     

وبـالزجاجة  فقال بع هم: الـمِشكاة كل كَوّة لا منفذَ لها  وقالوا: هذا مثل ضربه ر لقلب مـحمد 

 قال ذلك: صلى ر عليه وسلم. ذكر من

ـ حدثنا ابن حميد  قال: حدثنا يعقوب  عن حفص  عن شَمِر  قال: جاب ابن عبـاج  لـى 19770  

كعب الأحبـار  فقال له: حدثنـي عن قول ر: مَثلَُ نوُرِهِ كمِشْكاةٍ قال: الـمشكاة وهي الكَوّة  ضربها 

بـاح  الـمِصْبـاحُ قلبه فـِي زُجاجَةٍ الزّجاجَةُ ر مثلا ـلـمـحمد صلى ر عليه وسلم  الـمِشكاة فـِيها مِصْ 

ّّ  ثم  ّّ شبه صدر النبـيّ صلى ر عليه وسلم بـالكوكب الدر صدره الزجاجة كأنهّا كَوْكَب  ررُّ

ها رجع الـمصبـاح  لـى قلبه فقال: توُقدَُ مِنْ شَاَرَةٍ مُبـارَكَةٍ زَيْتوُنَةٍ لا شَرْقـيةٍّ وَلا غَرْبـِيةٍّ لـم تـمسّ 

شمع الـمشرق ولا شمع الـمغرب  يكَارُ زَيْتهُا يُِ ىبُ يكار مـحمد يبـين للناج و ن لـم يتكلـم أنه 

 نبـيّ  كما يكار ذلك الزي  ي يب وَلَوْ لـَمْ تـَمْسَسْهُ نار  نوُر  عَلـى نوُرٍ.

عبـاج  قوله:  ـ حدثنـي علـيّ  قال: حدثنا عبد ر  قال: ثنـي معاوية  عن علـيّ  عن ابن19771  

 كمِشْكاةٍ يقول: موضع الفتـيـلة.

ـ حدثنـي مـحمد بن سعد  قال: ثنـي أبـي  قال: ثنـي عمي  قال: ثنـي أبـي  عن أبـيه  عن 19772  

 ابن عبـاج  قوله: لّلُّ نوُرُ السّمَوَاتِ والأرْضِ...  لـى كمِشْكاةٍ قال: الـمِشكاة: كَوّة البـي .

لـمشكاة: صدر الـمؤمن  وبـالـمصبـاح: القرآن والإيـمان  وبـالزجاجة: وقال آخرون: عنى بـا  

 قلبه. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنـي عبد الأعلـى بن واصل  قال: حدثنا عبـيد ر بن موسى  قال: أخبرنا أبو جعفر 19773  

ّّ  عن الربـيع بن أنع  عن أبـي العالـية  عن أبُـيّ بن كعب: مَثلَُ نوُرِهِ  كمِشْكاةٍ فـِيها الراز

مِصْبـاح  قال: مَثلَ الـمؤمن قد جعل الإيـمان والقرآن فـي صدره كمشكاة  قال: الـمشكاة: صدره. 

فـِيها مِصْبـاح  قال: والـمصبـاح القرآن والإيـمان الذّ جعل فـي صدره. الـمِصْبـاحُ فِـي زُجاجَةٍ 

ّّ توقدَُ  قال: فمثله مـما استنار فـيه القرآن قال: والزجاجة: قلبه. الزّجاجَةُ كأنهّا كَوْكَب  ررُّ 
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ّّ  يقول: مُِ يب. توُقدَُ مِنْ شَاَرَةٍ مُبـارَكَةٍ والشارة الـمبـاركة  أصله  والإيـمان كأنه كوكب ررّ

الـمبـاركة الإخلاص ه وحده وعبـارته  لا شريك له. لا شَرْقـَيةٍّ وَلا غَرْبـِيةٍّ قال: فمثله مَثلَ شارة 

ّّ حال كان   لا  ذا  لع  ولا التفّ  بها الشار  فهي خ راب ناعمة  لا تصيبها الشمع علـى أ

 ذا غَرب   وكذلك هذا الـمؤمن قد أجير من أن يصيبه شيب من الغَيرِ وقد ابتلُِـي بها فثبته ر 

ق فهو فـيها  فهو بـين أربع خلال:  ن أعُطِى شكر  و ن ابتلُِـي صبر  و ن حَكَم عدل  و ن قال صد

فـي سائر الناج كالرجل الـحيّ يـمشي فـي قبور الأموات. قال: نوُر  عَلـى نوُرٍ فهو يتقلبّ فـي 

خمسة من النور: فكلامه نور  وعمله نور  ومَدْخـله نور  ومَخْرجه نور  ومصيره  لـى النور يوم 

 القـيامة فـي الـانة.

نـي يحيى بن الـيـمان  عن أبـي جعفر ـ حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: ث19774  

ّّ  عن الربـيع بن أنع  عن أبـي العالـية  عن أبُـيّ بن كعب  قال: الـمشكاة: صدر الـمؤمن.  الراز

 فـيها مصبـاح  قال: القرآن.

قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حاا   عن أبـي جعفر  عن الربـيع  عن أبـي العالـية  عن أبُـيّ    

 ـحو حديث عبد الأعلـى  عن عبـيد ر.بن كعب  ن

ـ حدثنـي علـيّ  قال: حدثنا أبو عاصم  قال: ثنـي معاوية  عن علـيّ  عن ابن عبـاج: 19775  

مَثلَُ نوُرِهِ كمِشْكاةٍ قال: مثل هداه فـي قلب الـمؤمن كما يكار الزي  الصافـي ي يب قبل أن تـمسّه 

ـى ضوب  كذلك يكون قلب الـمؤمن يعمل بـالهد  قبل أن النار  فإذا مسته النار ازرار ضوبا عل

يأتـيَه العلـم  فإذا جابه العلـم ازرار هد  علـى هد  ونورا علـى نور  كما قال  براهيـم صلوات 

ر علـيه قبل أن تـاي ه الـمعرفة: قالَ هَذاَ رَبـّي حين رأ  الكوكب من غير أن يخبره أحد أن له 

  أنه ربه ازرار هُد ـ علـى هد .ربـّا  فلـما أخبره ر

ـ حدثنـي مـحمد بن سعد  قال: ثنـي أبـي  قال: ثنـي عمي  قال: ثنـي أبـي  عن أبـيه  عن 19776  

ابن عبـاج قوله: لّلُّ نوُرُ السّمَوَاتِ والأرْضِ مَثلَُ نوُرِهِ كمِشْكاةٍ فـِيها مِصْبـاح  وذلك أن الـيهور 

يه وسلم: كيف يخـلص نور ر من رون السماب؟ ف رب ر مَثلَ ذلك قالوا لـمـحمد صلى ر عل

لنوره  فقال: لّلُّ نوُرُ السّمَوَاتِ والأرْضِ مَثلَُ نوُرِهِ كمِشْكاةٍ فـِيها مِصْبـاح  والـمِشكاة: كَوّة البـي  

ّّ والـ مصبـا : السرا  يكون فـي فـيها مصبـاح  الـمِصْبـاحُ فـِي زُجاجَةٍ الزّجاجَةُ كأنهّا كَوْكَب  ررُْ

 الزجاجة  وهو مثل ضربه ر لطاعته  فسمى  اعته نورا وسماها أنواعا شتـى.

قوله: توُقدَُ مِنْ شَاَرَةٍ مُبـارَكَةٍ زَيْتوَنَةٍ لا شَرْقـِيةٍّ وَلا غَرْبـِيةٍّ قال: هي شارة لا يفـيب علـيها    

. ظلّ شرق ولا ظلّ غرب  ضاحية  ذلك أصفـى للزي .  يكَارُ زَيْتهُا يُِ يبُ وَلَوْ لـَمْ تـَمْسَسْهُ نار 

 قال معمر  وقال الـحسن: لـيس  من شار الدنـيا  لـيس  شرقـية ولا غربـية.

وقال آخرون: هو مثل للـمؤمن غير أن الـمصبـاح وما فـيه مثل لفؤاره  والـمشكاة مثل لـاوفه.   

 ذكر من قال ذلك:

: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حاا   عن ابن جريج  قال: قال مـااهد ـ حدثنا القاسم  قال19777  

وابن عبـاج جميعا: الـمصبـاح وما فـيه مثل فؤار الـمؤمن وجوفه  الـمصبـاح مثل الفؤار  والكوّة 

 مثل الـاوف.

لـى نوُرٍ قال ابن جُرَيج: كمِشْكاةٍ: كوّة غير نافذة. قال ابن جُرَيج  وقال ابن عبـاج: قوله: نوُر  عَ   

 يعنـي:  يـمان الـمؤمن وعمله.

 وقال آخرون: بل ذلك مثل للقرآن فـي قلب الـمؤمن. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنـي يعقوب  قال: حدثنا ابن علـية  عن أبـي رجاب  عن الـحسن  فـي قوله: لّلُّ نوُرُ 19778  

ـيها مِصْبـاح  الـمِصْبـَاحُ فـِي زُجاجَةٍ الزّجاجَةُ السّمَوَاتِ والأرْضِ مَثلَُ نوُرِهه كمِشْكاةٍ قال: ككوّة فِ 

. ّّ  كأنهّا كَوْكَب  ررُّ

ـ حدثنـي يونع  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: قال ابن زيد  فـي قول ر: لّلُّ نوُرُ 19779  

آن السّمَوَاتِ والأرْضِ مَثلَُ نوُرِهِ نور القرآن الذّ أنزل علـى رسوله وعبـاره  فهذا مثل القر

كمِشْكاةٍ فـِيها مِصْبـاح  الـمِصْبـاحُ فـِي زُجاجَة فقرأ حتـى بلغ: مُبـارَكَةٍ فهذا مثل القرآن يست اب به 

فـي نوره ويعلـمونه ويأخذون به  وهو كما هو لا ينقص  فهذا مثل ضربه ر لنوره. وفـي قوله: 
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كاة: التـي فـيها الفتـيـلة التـي فـي يكَارُ زَيْتهُا يُِ يبُ قال: ال وب:  شراق ذلك الزي   والـمش

 الـمصبـاح  والقناريـل تلك الـمصابـيح.

ـ حدثنا مـحمد بن بشار  قال: حدثنا عبد الرحمن  قال: حدثنا سفـيان  عن أبـي  سحاق  19780  

 عن سعيد بن عياض فـي قوله: كمِشْكاةٍ قال: الكوّة.

قال: حدثنا قرة  عن عطية  فـي قوله: كمِشْكاةٍ  ـ حدثنا ابن بشار  قال: حدثنا أبو عامر 19781  

 قال: قال ابن عمر: الـمشكاة الكَوّة.

 وقال آخرون: الـمِشكاة القنديـل. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو  قال: حدثنا أبو عاصم  قال: حدثنا عيسى  عن ابن أبـي 19782  

 ال: القنديـل  ثم العمور الذّ فـيه القنديـل.نـايح  عن مـااهد  فـي قول ر: كمِشْكاةٍ ق

ـ حدثنـي الـحارث  قال: حدثنا الـحسن  قال: حدثنا ورقاب  عن ابن أبـي نـايح  عن 19783  

 مـااهد: كمِشْكاةٍ: الصّفْر الذّ فـي جوف القنديـل.

ن ـ حدثنـي  سحاق بن شاهين  قال: حدثنا خالد بن عبد ر عن راور  عن رجل  ع19784  

 مـااهد  قال: الـمِشكاة: القنديـل.

 وقال آخرون: الـمشكاة: الـحديد الذّ يعلق به القنديـل. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى  قال: حدثنا مـحمد بن الـمف ل  قال: حدثنا هشيـم  قال: حدثنا 19785  

 يعلق بها القنديـل. راور بن أبـي هند  عن مـااهد  قال: الـمشكاة: الـحدائد التـي

وأولـى الأقوال فـي ذلك بـالصواب قول من قال: ذلك مثل ضربه ر للقرآن فـي قلب أهل   

الإيـمان به  فقال: مَثلَُ نور ر الذّ أنار به لعبـاره سبـيـل الرشار  الذّ أنزله  لـيهم فآمنوا به 

ي عمور القنديـل الذّ فـيه الفتـيـلة وذلك وصدقّوا بـما فـيه  فـي قلوب الـمؤمنـين  مثل مِشكاة  وه

هو ن ير الكَوّة التـي تكون فـي الـحيطان التـي لا منفذ لها. و نـما جعل ذلك العمور مِشكاة  لأنه 

غير نافذ  وهو أجوف مفتوح الأعلـى  فهو كالكَوّة التـي فـي الـحائط التـي لا تنفذ. ثم قال: فـِيها 

السرا  وهو الـمصبـاح مثلا ـلـما فـي قلب الـمؤمن من القرآن  مِصْبـاح  وهو السرا   وجعل

والايَات الـمبـينات. ثم قال: الـمِصْبـاحُ فـِي زُجاجَةٍ يعنـي أن السرا  الذّ فـي الـمِشكاة فـي 

القنديـل  وهو الزجاجة  وذلك مثل للقرآن  يقول: القرآن الذّ فـي قلب الـمؤمن الذّ أنار ر قلبه 

. ثم مثل الصدر فـي خـلوصه من الكفر بـاه والشكّ فـيه واستنارته بنور القرآن فـي صدره

ّّ  فقال: الزّجَاجَةُ وذلك صدر  واست ابته بآيات ربه الـمبـينات ومواع ه فـيها  بـالكوكب الدرّ

. ّّ  الـمؤمن الذّ فـيه قلبه كأنهّا كَوْكَب  ررُّ

ّّ ف   ّّ ب م الدال  وتر  واختلف  القرّاب فـي قرابة قوله: ررُّ قرأته عامة قرّاب الـحااز: ررُّ

بكسر الدال وهمزة. وقرأ بعض قرّاب الكوفة: « رِرّّب  »الهمز. وقرأ بعض قراب البصرة والكوفة: 

ب م الدال وهمزة. وكأن الذين ضموا راله وتركوا الهمزة  وجهوا معناه  لـى ما قاله « ررُّّب»

أن الزجاجة فـي صفـائها وحسنها كالدرّ  وأنها منسوبة  لـيه أهل التفسير الذّ ذكرنا عنهم  من 

لذلك من نعتها وصفتها. ووجه الذين قربوا ذلك بكسر راله وهمزه   لـى أنه فعِيّـل من ررُّ بَ 

الكوكبُ: أّ رفُِع ورجم به الشيطان  من قوله: وَيدَْرأعَُنْها العذَابَ: أّ يدفع  والعرب تسمى 

ّّ بغير همز. وكان بعض أهل العلـم بكلام  الكواكب الع ام التـي لا تعرف أسمابها الدارار

العرب من أهل البصرة يقول: هي الدرارّب بـالهمز  من يدَْرأن. وأما الذين قربوه ب مّ راله 

وهمزه  فإن كانوا أراروا به ررّوب مثل سُبوّح وقدوج من ررأت  ثم استثقلوا كثرة ال مات فـيه  

الكسرة  فقالوا: رِرّ ب  كما قـيـل: وَقدَْ بلَغَُْ  مِنَ الكَبرِ عِتـِياّ وهو فعُوُل  من فصرفوا بع ها  لـى 

عتوت عُتوُّا  ثم حوّل  بعض ضماتها  لـى الكسر  فقـيـل: عِتـياّ. فهو مذهب  و لا فلا أعرف 

أهل  لصحة قرابتهم ذلك كذلك وجها  وذلك أنه لا يعُرف فـي كلام العرب فعِيّـل. وقد كان بعض

 العربـية يقول: هو لـحن.

والذّ هو أولـى القرابات عندّ فـي ذلك بـالصواب قرابة من قرأ: ررُّّ  ب مّ راله وتر    

همزه  علـى النسبة  لـى الدرّ  لأن أهل التأويـل بتأويـل ذلك جابوا. وقد ذكرنا أقوالهم فـي ذلك 

ره. فتأويـل الكلام: الزجاجة: وهي صدر قبل  ففـي ذلك مُكْتفــى عن الاستشهار علـى صحتها بغي
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الـمؤمن  كأنها: يعنـي كأن الزجاجة  وذلك مثل لصدر الـمؤمن  كَوْكَب: يقول: فـي صفـائها 

وضيائها وحسنها. و نـما يصف صدره بـالنقاب من كلّ ريب وشكّ فـي أسبـاب الإيـمان بـاه 

 ي الصفـاب وال ياب والـحسن.وبعده من رنع الـمعاصي  كالكوكب الذّ يشُبه الدرّ فـ

فقرأ ذلك بعض الـمكّيـين والـمدنـيـّين « توُقدَُ مِنْ شَاَرَةٍ مُبـارَكَةٍ »واختلفوا أي ا فـي قرابة قوله:   

بـالتاب  وفتـحها  وتشديد القاف  وفتـح الدال. وكأنهم وجهوا « توََقدَّ مِنْ شَاَرَةٍ »وبعض البصرين: 

مصبـاحُ من شارة مبـاركة. وقرأه بعض عامة قرّاب الـمدنـيـين: يوُقدَُ معنى ذلك  لـى توََقدَّ الـ

بـالـياب  وتـخفـيف القاف  ورفع الدال بـمعنى: يوُقدُِ الـمصبـاح مُوْقدِهُ من شارة  ثم لـم يسَُمّ فـاعله. 

وقدُِ ب م التاب وتـخفـيف القاف ورفع الدال  بـمعنى: يُ « توُقدَُ »وقرأ ذلك عامة قرّاب الكوفة: 

الزجاجةُ مُوقدِهُا من شارة مبـاركة لـما لـم يسمّ فـاعله  فقـيـل توُقدَ. وقرأه بعض أهل مكة: 

بفتـح التاب  وتشديد القاف  وضم الدال بـمعنى: تتَوََقدّ الزجاجة من شارة  ثم أسقط  « توََقدُّ »

  حد  التابين اكتفـاب بـالبـاقـية من الذاهبة.

ـات الـمعانـي و ن اختلف  الألفـاظ بها وذلك أن الزجاجة  ذا وُصِف  وهذه القرابات متقارب  

بـالتوقد أو بأنها توََقدّ  فملعوم معنى ذلك  فإن الـمرار به توََقدَّ فـيها الـمصبـاح أو يوُقدَ فـيها 

الـمصبـاح  ولكن وجّهوا الـخبر  لـى أن وصفها بذلك أقرب فـي الكلام منها وفهم السامعين معناه 

ّّ القرابات قرأ القار ب فمصيب  غير أن أعاب القرابات و الـمرار منه. فإذا كان ذلك كذلك فبأ

بفتـح التاب  وتشديد القاف  وفتـح الدال  بـمعنى: وصف « توََقدَّ » لـيّ أن أقرأ بها فـي ذلك: 

الكلام  ذن: الـمصبـاح بـالتوقد لأن التوقد والاتقار لا شكّ أنهما من صفته  رون الزجاجة. فمعنى 

 كمشكاة فـيها مصبـاح  الـمصبـاح من رهن شارة مبـاركة  زيتونة  لا شرقـية ولا غربـية.

وقد ذكرنا بعض ما رُوّ عن بع هم من الاختلاف فـي ذلك فـيـما قد م ى  ونذكر بـاقـي ما   

بـية: أّ ح رنا مـما لـم نذكره قبل. فقال بع هم:  نـما قـيـل لهذه الشارة لا شرقـية ولا غر

لـيس  شرقـية وحدها حتـى لا تصيبها الشمع  ذا غرب   و نـما لها نصيبها من الشمع بـالغداة 

ما رام  بـالـاانب الذّ يـلـي الشرق  ثم لا يكون لها نصيب منها  ذا مال   لـى جانب الغرب. 

تصيبها بـالغداَة ولا هي غربـية وحدها  فتصيبها الشمع بـالعشيّ  ذا مال   لـى جانب الغرب  ولا 

ولكنها شرقـية غربـية  تطلع علـيها الشمع بـالغداة وتغرب علـيها  فـيصببها حرّ الشمع بـالغداة 

 والعشيّ. قالوا: و ذا كان  كذلك  كان أجور لزيتها. ذكر من قال ذلك:

نَةٍ  لا ـ حدثنا هَناّر  قال: حدثنا أبو الأحوص  عن سمِا   عن عكرمة  فـي قوله: زَيْتو19786ُ  

 شَرْقـِيةٍّ وَلا غَرْبـِيةٍّ قال: لا يسترها من الشمع جبل ولا وار   ذا  لع  و ذا غرب .

حدثنا ابن الـمثنى  قال: حدثنا حِرميّ بن عُمارة  قال: حدثنا شعبة  قال: أخبرنـي عُمارة  عن    

ي مكان لا يسترها من الشمع عكرِمة  فـي قوله: لا شَرْقـِيةٍّ وَلا غَرْبـِيةٍّ قال: الشارة تكون فـ

 شيب  تطلع علـيها وتغرب علـيها.

ـ حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حاا   عن ابن جُرَيج  قال: قال مـااهد 19787  

وابن عبـاج: لا شَرْقـِيةٍّ وَلا غَرْبـِيةٍّ قالا: هي التـي بشِقّ الـابل  التـي يصيبها شروق الشمع 

  لع  أصابتها و ذا غرب  أصابتها. وغروبها   ذا

 وقال آخرون: بل معنى ذلك: لـيس  شرقـية ولا غربـية. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنـي سلـيـمان بن عبد الـابـار  قال: ثنـي مـحمد بن الصل   قال: حدثنا أبو كدينة  19788  

قال: هي شارة وَسْط الشار   عن قابوج  عن أبـيه  عن ابن عبـاج: لا شَرْقـِيةٍّ وَلا غَرْبـِيةٍّ 

 لـيس  من الشرق ولا من الغرب.

ـ حدثنـي يونع  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: قال ابن زيد  فـي قوله: زَيْتوُنةٍَ لا شَرْقـِيةٍّ 19789  

 وَلا غَرْبـِيةٍّ متـيامنة الشأم  لا شرقـيّ ولا غربـيّ.

 ذكر من قال ذلك:وقال آخرون: لـيس  هذه الشارة من شار الدنـيا.   

ـ حدثنا مـحمد بن عبد ر بن بزيع  قال: حدثنا بشر بن الـمف ل  قال: حدثنا عوف  عن 19790  

الـحسن  فـي قول ر: لا شَرْقـِيةٍّ وَلا غَرْبـِيةٍّ قال: ور لو كان  فـي الأرض لكان  شرقـية أو 

 غربـية  ولكنـما هو مثل ضربه ر لنوره.
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بشار  قال: حدثنا عثمان  يعنـي بـان الهيثم  قال: حدثنا عوف  عن الـحسن  فـي قول حدثنا ابن    

ر: زَيْتوُنَةٍ لا شَرْقـِيةٍّ وَلا غَرْبـِيةٍّ قال: لو كان  فـي الأرض هذه الزيتونة كان شرقـية أو غربـية  

 ولكن ور ما هي فـي الأرض  و نـما هو مثل ضربه ر لنوره.

عقوب  قال: حدثنا هشيـم  قال: أخبرنا عوف  عن الـحسن  فـي قوله: لا شَرْقـِيةٍّ وَلا حدثنـي ي   

 غَرْبـِيةٍّ قال: هذا مَثلَ ضربه ر  ولو كان  هذه الشارة فـي الدنـيا لكان   ما شرقـية و ما غربـية.

ى الكلام: لـيس  وأولـى هذه الأقوال بتأويـل ذلك قول من قال:  نها شرقـية غربـية وقال: ومعن  

شرقـية تطلع علـيها الشمع بـالعشيّ رون الغداة  ولكن الشمع تشرق علـيها وتغرب  فهي شرقـية 

 غربـية.

و نـما قلنا ذلك أولـى بـمعنى الكلام  لأن ر  نـما وصف الزي  الذّ يوُقدَ علـى هذا الـمصبـاح   

 كان زيته لا شكّ أجور وأصفـى وأضوأ.بـالصفـاب والـاورة  فإذا كان شاره شرقـياّ غربـياّ 

وقوله: يكَارُ زيْتهُا يُِ يبُ يقول تعالـى ذكره: يكار زي  هذه الزيتونة ي يب من صفـائه وحسن    

 ضيائه. وَلَوْ لـَمْ تـَمْسَسْهُ نار يقول: فكيف  ذا مسته النار.

رآن من عند ر وأنه كلامه  فاعل مَثلَه و نـما أرُيد بقوله: توُقدَُ مِنْ شَاَرَة مُبـارَكَةٍ أن هذا الق  

ومَثلَ كونه من عنده مثلَ الـمصبـاح الذّ يوقد من الشارة الـمبـاركة التـي وصفها جلّ ثناؤه فـي 

هذه الآية. وعُنـِي بقوله: يكَارُ زَيْتهُا يُِ يبُ: أن حُاَج ر تعالـى ذكره علـى خـلقه تكار من بـيانها 

ر فـيها ون ر أو أعرض عنها وَلهَا. وَلَوْ لـَمْ تـَمْسَسْهُ نار  يقول: ولو لـم ووضوحها ت يب لـمن فك

يزَِرها ر بـيانا ووضوحا بإنزاله هذا القرآن  لـيهم  منبها لهم علـى توحيده  فكيف  ذا نبههم به 

ـى البـيان  وذكّرهم بآياته فزارهم به حاة  لـى حُاَاه علـيهم قبل ذلك؟ فذلك بـيان من ر ونور عل

 والنور الذّ كان قد وضعه لهم ونصبه قبل نزوله.

 وقوله: نوُر  عَلـى نوُرٍ يعنـي النار علـى هذا الزي  الذّ كار ي يب ولو لـم تـمسسه النار. كما:  

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو  قال: حدثنا أبو عاصم  قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث  19791  

ال: حدثنا ورقاب جميعا  عن ابن أبـي نـايح  عن مـااهد: نوُر  عَلـى نوُرٍ قال: حدثنا الـحسن ق

 قال: النار علـى الزي .

قال أبو جعفر: وهو عندّ كما ذكرت مَثلَُ القرآن. ويعنـي بقوله: نوُر  عَلـى نوُرٍ هذا القرآن نور   

البـيان الذّ قد نصبه لهم من عند ر  أنزله  لـى خـلقه يست ي ون به. علـى نور علـى الـحُاج و

قبل مـايب القرآن  نزاله  ياه  مـما يدلّ علـى حقـيقة وحدانـيته. فذلك بـيان من ر  ونور علـى 

 البـيان  والنور الذّ كان وضعه لهم ونصبه قبل نزوله. وذكر عن زيد بن أسلـم فـي ذلك  ما:

ـي عبد ر بن عيا   قال: قال زيد ـ حدثنـي يونع  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: أخبرن19792  

 بن أسلـم  فـي قوله: نوُر  عَلـى نوُرٍ ي يب بع ه بع ا  يعنـي القرآن.

وقوله: يهَْدِ  لّلُّ لِنوُرِهِ مَنْ يشَابُ: يقول تعالـى ذكره: يوَُفدّق ر لاتبدـاع ندوره  وهدو هدذا القدرآن     

ورِهِ مَنْ يشَابُ: يقول تعالـى ذكره: يوَُفدّق ر لاتبدـاع ندوره  من يشاب من عبـاره. وقوله: يهَْدِ  لّلُّ لِنُ 

وهو هذا القرآن  من يشاب من عبـاره. وقوله: وَيَْ رِبُ لّلُّ الأمْثالَ للناّجِ يقول: ويـُمثلّ ر الأمثال 

سائر ما والأشبـاه للناج كما مثلّ لهم مثل هذا القرآن فـي قلب الـمؤمن بـالـمصبـاح فـي الـمشكاة و

فـي هذه الآية من الأمثال. وَلّلُّ بكُِلّ شَيْبٍ عَلِـيـم  يقول: ور ب رب الأمثدال وغيرهدا مدن الأشدياب 

 كلها  ذو علـم.

 38-36الآية : 

ا بِالْغدُوُّ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }فِي بيُوُتٍ أذَِنَ لّلُّ أنَ ترُْفَعَ وَيذُْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يسَُبحُّ لَهُ فِيهَ 

افوُنَ يَوْما ـوَالاصََالِ *  رِجَال  لاّ تلُْهِيهِمْ تاَِارَة  وَلاَ بيَْع  عَن ذِكْرِ لّلِّ وَ قَِامِ الصّلاةَِ وَ يِتآَبِ الزّكَـاةِ يخََ 

مْ مّن فَْ لِهِ وَلّلُّ يرَْزُقُ مَن تتَقَلَبُّ فِيهِ الْقلُوُبُ وَالأبْصَارُ *  لِياَْزِيهَُمُ لّلُّ أحَْسَنَ مَا عَمِلوُاْ وَيزَِيدهَُ 

 يشََآبُ بغِيَْرِ حِسَابٍ {.

يعنـي تعالـى ذكره بقوله: فـِي بـُيوُتٍ أذِنَ لّلُّ أنْ ترُفَعَ ر نور السموات والأرض  مَثلَ نورِه     

 كمشكاة فـيها مصبـاح  فـي بـيوت أذن ر أن ترفع. كما:
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نا ابن وهب  قال: قال ابن زيد: الـمِشكاة: التـي فـيها الفتـيـلة ـ حدثنـي يونع  قال: أخبر19793  

 التـي فـيها الـمصبـاح. قال: الـمصابـيح فـي بـيوت أذن ر أن ترفع.

فـيكون الـمعنى: توُقدَ من شارة «  توقد»فـي صلة « من»قال أبو جعفر: قد يحتـمل أن تكون   

 أن ترفع. وعنى بـالبـيوت: الـمساجد. مبـاركة ذلك الـمصبـاح فـي بـيوت أذن ر

 وقد اختلف أهل التأويـل فـي ذلك  فقال بع هم بـالذّ قلنا فـي ذلك. ذكر من قال ذلك:  

ّّ  قالا: حدثنا حَكّام  عن  سماعيـل بن 19794   ـ حدثنا ابن حميد  ونصر بن عبد الرحمن الأوَْر

 وتٍ أذِنَ لّلُّ أنْ ترُْفَعَ قال: الـمساجد.أبـي خالد  عن أبـي صالـح فـي قول ر: فـِي بـُيُ 

ـ حدثنـي علـيّ  قال: حدثنا أبو صالـح  قال: ثنـي معاوية  عن علـيّ  عن ابن عبـاج  19795  

 فـي قوله: فـِي بـُيوُتٍ أذِنَ لّلُّ أنْ ترُْفَعَ وهي الـمساجد تكُْرَم  ونهي عن اللغو فـيها.

قال: ثنـي أبـي  قال: ثنـي عمي  قال: ثنـي أبـي  عن أبـيه  عن ـ حدثنـي مـحمد بن سعد  19796  

 ابن عبـاج  فـي قوله: فـِي بـُيوُتٍ أذَِنَ لّلُّ أنْ ترُْفَعَ يعنـي: كل مساد يصلـّى فـيه  جامع أو غيره.

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو  قالـي: حدثنا أبو عاصم  قال: حدثنا عيسى  عن ابن أبـي 19797  

 مـااهد  قوله: فـِي بـُيوُتٍ أذَِنَ لّلُّ أنْ ترُْفعََ قال: مساجد تبُْنـي. نـايح  عن

حدثنـي الـحارث  قال: حدثنا الـحسن  قال: حدثنا ورقاب  عن ابن أبـي نـايح  عن مـااهد     

 مثله.

 حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حاا   عن ابن جُرَيج  عن مـااهد  مثله.   

ـ حدثنا الـحسن  قال: أخبرنا عبد الرزاق  قال: أخبرنا معمر  عن الـحسن  فـي قوله: 19798  

 فـِي بـُيوُتٍ أذَِنَ لّلُّ أنْ ترُْفَعَ قال: فـي الـمساجد.

ـ قال: أخبرنا معمر  عن أبـي  سحاق  عن عمرو بن ميـمون  قال: أررك  أصحاب 19799  

ولون: الـمساجد: بـيوت ر  و نه حقّ علـى ر أن يكُْرِم من رسول ر صلى ر عليه وسلم وهم يق

 زاره فـيها.

ـ حدثنا ابن حميد  قال: حدثنا ابن الـمبـار   عن سالـم بن عمر  فـي قوله: فـِي بـُيوُتٍ 19800  

 أذَِنَ لّلُّ أنْ ترُْفَعَ قال: هي الـمساجد.

: قال ابن زيد  فـي قوله: فـِي بـُيوُتٍ أذَِن ر ـ حدثنـي يونع  قال: أخبرنا ابن وهب  قال19801  

 أنْ ترُْفَعَ قال: الـمساجد.

 وقال آخرون: عَنَى بذلك البـيوتَ كلهّا. ذكر من قال ذلك:  

ّّ  قالا: حدثنا حَكّام بن سلـم  عن 19802   ـ حدثنا ابن حميد  ونصر بن عبد الرحمن الأوَْر

 ـي بـُيوُتٍ أذِنَ لّلُّ أنْ ترُْفَعَ قال: هي البـيوت كلها. سماعيـل بن أبـي خالد  عن عكرمة: فِ 

و نـما اخترنا القول الذّ اخترناه فـي ذلك  لدلالة قوله: يسَُبحُّ لَهُ فـِيها بـالغدُوُّ والاصََالِ رِجال  لا   

 لك قلنا هي الـمساجد.تلُْهِيهِمْ تـِاارَة  وَلا بـَيْع  عَنْ ذِكْرِ لّلِّ علـى أنها بـيوت بنـي  للصلاة فلذ

واختلف أهل التأويـل فـي تأويـل قوله: أذَِنَ لّلُّ أنْ ترُْفَعَ فقال بع هم: معناه: أذن ر أن تبُْنـَي.   

 ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو  قال: حدثنا أبو عصام  قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث  19803  

نا ورقاب جميعا  عن ابن أبـي نـايح  عن مـااهد: أذِنَ لّلُّ أنْ ترُْفَعَ قال: حدثنا الـحسن  قال: حدث

 قال: تبُْنَى.

 حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حاا   عن ابن جُرَيج  عن مـااهد مثله.   

 وقال آخرون: معناه: أذن ر أن تعّ م. ذكر من قال ذلك:  

قال: أخبرنا عبد الرزاق  قال: أخبرنا معمر  عن الـحسن  فـي  ـ حدثنا الـحسن بن يحيى 19804  

 قوله: أذِنَ لّلُّ أنْ ترُْفَعَ يقول: أن تعّ م لذكره.

وأولـى القولـين فـي ذلك عندّ بـالصواب القول الذّ قاله مـااهد  وهو أن معناه: أذن ر أن   

يـمُ القوََاعِدَ مِنَ البـَيِْ  وذلك أن ذلك هو الأغلب من ترفع بناب  كما قال جلّ ثناؤهِ: وَ ذْ يرَْفَعُ  بْرَاهِ 

 معنى الرفع فـي البـيوت والأبنـية.
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وقوله: وَيذُْكَرَ فـِيها اسْمُهُ يقول: وأذَِن لعبـاره أن يذكروا اسمه فـيها. وقد قـيـل: عُنـِي به أنه أذن    

 لهم بتلاوة القرآن فـيها. ذكر من قال ذلك:

علـيّ  قال: حدثنا عبد ر  قال: ثنـي معاوية  عن علـيّ  عن ابن عبـاج  قال: ـ حدثنـي 19805  

 ثم قال: وَيذُْكَرَ فـِيها اسْمُهُ يقول: يتُلْـَى فـيها كتابه.

وهذا القول قريب الـمعنى مـما قلناه فـي ذلك  لأن تلاوة كتاب ر من معانـي ذكر ر. غير أن   

   فلذلك اخترنا القول به.الذّ قلنا به أظهر معنـيـيه

وقوله: يسَُبحُّ لَهُ فـِيها بـالغدُوُّ والاصََالِ رِجال  لا تلُْهِيهِمْ تـِاارَة  وَلا بـَيْع  عَنْ ذِكْرِ لّلِّ اختلف    

القرّاب فـي قرابة قوله: يسَُبحُّ لَهُ  فقرأ ذلك عامة قرّاب الأمصار: يسَُبحُّ لَهُ ب م الـياب وكسر البـاب  

وخبرا عنهم  وترفع به « الرجال»فعلا ـل« يسبحّ»معنى: يصلـّي له فـيها رجال  وباعل بـ

ب مّ الـياب وفتـح البـاب  علـى « يسَُبحُّ له»سو  عاصم وابن عامر  فإنهما قربا ذلك: «. الرجال»

بـيوت بخبر ثان م مر  كأنهما أرارا: يسبحّ ر فـي ال« الرجال»ما لـم يسمّ فـاعله  ثم يرفعان 

 بفعل م مر.« الرجال»التـي أذن ر أن ترفع  فسبحّ له رجال فرفعا 

وفعلا ـ« الرجال»والقرابة التـي هي أولاهما بـالصواب: قرابة من كسر البـاب  وجعله خبرا ل  

لهم. و نـما كان الاختـيار رفع الرجال بـم مر من الفعل لو كان الـخبر عن البـيوت لا يتـمّ  لا 

سَبحُّ لَهُ فـِيها  فأما والـخبر عنها رون ذلك تام  فلا وجه لتوجيه قوله: يسَُبحُّ لَهُ  لـى غيره  بقوله: يُ 

ّْ غير الـخبر عن الرجال. وعُنـِي بقوله: يسَُبحُّ لَهُ فـِيها بـالغدُوُّ والاصََالِ يصلـّي له فـي هذه  أ

 البـيوت بـالغدُوُات والعشَيات رجال.

 ـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:وبنـحو الذّ قلنا ف  

ّّ  قال: حدثنا الـمَعافـى بن عمران  عن سفـيان  عن 19806   ـ حدثنـي علـيّ بن الـحسن الأزر

 عَمّار الدهّنـي  عن سعيد بن جُبـير  عن ابن عبـاج  قال: كلّ تسبـيح فـي القرآن فهو صلاة.

  قال: ثنـي معاوية  عن علـيّ  عن ابن عبـاج  قال: ـ حدثنـي علـيّ  قال: حدثنا عبد ر19807  

ثم قال: يسَُبحُّ لَهُ فـِيها بـالغدُوُّ والاصََالِ يقول: يصلـى له فـيها بـالغداة والعشيّ. يعنـي بـالغدوّ: 

صلاة الغدَاة  ويعنـي بـالاصَال: صلاة العصر. وهما أوّل ما افترض ر من الصلاة  فأحبّ أن 

 ر بهما عبـارته.يذكرهما ويذك

ـ حدثنا الـحسن  قال: أخبرنا عبد الرزاق  قال: أخبرنا معمر  عن الـحسن: يسَُبحُّ لَهُ فـِيها 19808  

 بـالغدُوُّ والاصََالِ رِجال  أذِن ر أن تبُْنى  فـيصلـّى فـيها بـالغدوّ والاصَال.

ه: يسَُبحُّ لَهُ فـِيها بـالغدُوُّ ـ حُدث  عن الـحسين  قال: سمع  أبـا معاذ يقول فـي قول19809  

 والاصََالِ يعنـي الصلاة الـمفروضة.

وقوله: رجال  لا تلُْهِيهِمْ تـِاارَة  وَلا بـَيْع  عَنْ ذِكْرِ لّلِّ يقول تعالـى ذكره: لا يشغل هؤلاب الرجال    

م الصلاة  تـاارة ولا الذّ يصلوّن فـي هذه الـمساجد التـي أذن ر أن ترفع عن ذكر ر فـيها و قا

 بـيع. كما:

ـ حدثنا ابن بشار  قال: حدثنا مـحمد بن حعفر  قال: حدثنا شعبة  عن سعيد بن أبـي 19810  

الـحسن  عن رجل نسي اسمه فـي هذه الآية: فـِي بـُيوُتٍ أذِنَ لّلُّ أنْ ترُْفَعَ وَيذُْكَرَ فـِيها اسمُهُ يسَُبحُّ 

صَالِ رِجال  لا تلُْهِيهِمْ تـِاارَة  وَلا بـَيْع  عَنْ ذِكْرِ لّلِّ...  لـى قوله: والأبْصَارِ لَهُ فـِيها بـالغدُوُّ والاَ 

 قال: هم قوم فـي تـااراتهم وبـيوعهم  لا تلهيهم تـااراتهم ولا بـيوعهم عن ذكر ر.

و بن رينار  ـ حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: حدثنا جعفر بن سلـيـمان  عن عمر19811  

عن سالـم بن عبد ر: أنه ن ر  لـى قوم من السّوق قاموا وتركوا ببـاعاتهم  لـى الصلاة  فقال 

 هؤلاب الذين ذكر ر فـي كتابه: لا تلُْهِيهِمْ تـِاارَة  وَلا بـَيْع  عَنْ ذِكْرِ لّلِّ... الآية.

عمن حدثه  عن ابن مسعور  نـحو  ـ قال: حدثنا الـحسين  قال: حدثنا هشيـم  عن سيار 19812  

 ذلك.

حدثنـي يعقوب بن  براهيـم  قال: حدثنا هُشَيـم  عن سيار  قال: حُدث  عن ابن مسعور  أنه رأ     

قوما من أهل السوق حيثُ نورّ بـالصلاة تركوا بـِياعاتهم ونه وا  لـى الصلاة  فقال عبد ر: 

 هِيهِمْ تـِاارَة  وَلا بـَيْع  عَنْ ذِكْرِ لّلِّ.هؤلاب من الذين ذكر ر فـي كتابه: لا تلُْ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



وقال بع هم: معنـي ذلك: لا تلُْهِيهِمْ تـِاارَة  وَلا بـَيْع  عن صلاتهم الـمفروضة علـيهم. ذكر من   

 قال ذلك:

ـ حدثّنـي علـيّ  قال: حدثنا عبد ر  قال: ثنـي معاوية  عن علـيّ  عن ابن عبـاج  قال: 19813  

 ل: رِجَال  لا تلُْهِيهِمْ تـِاارَة  وَلا بـَيْع  عَنْ ذِكْرِ لّلِّ يقول: عن الصلاة الـمكتوبة.ثم قا

 وقوله: وَ قامِ الصّلاةِ يقول: ولا يشغلهم ذلك أي ا عن  قام الصلاة بحدورها فـي أوقاتها.  

 وبنـحو قولنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

ـحمد بن بشار  قال: حدثنا مـحمد  قال: حدثنا عوف  عن سعيد بن أبـي ـ حدثنا م19814  

الـحسن  عن رجل نسي عوف اسمه فـي: وَ قامِ الصّلاةِ قال: يقومون للصلاة عند مواقـي  

 الصلاة.

فإن قال قائل: أو لـيع قوله: وَ قامِ الصّلاةِ مصدرا من قوله أقم ؟ قـيـل: بلـى. فإن قال: أو لـيع   

ر منه  قامة  كالـمصدر من آجرت  جارة؟ قـيـل: بلـى. فإن قال: وكيف قال: وَ قامِ الصّلاةِ  الـمصد

أو تـايز أن نقول: أقم   قاما؟ قـيـل: ولكنـي أجيز: أعابنـي  قام الصلاة. فإن قـيـل: وما وجه 

أقعدت فلانا جواز ذلك؟ قـيـل:  ن الـحكم فـي أقم   ذا جعل منه مصدر أن يقال  قواما  كما يقال: 

فسقط  لاجتـماعها وهي « أقم » قعارا وأعطيته  عطاب ولكن العرب لـما سكن  الواو من 

ساكنة والـميـم ووهي ساكنة  بنَوا الـمصدر علـى ذلك  ذ جابت الواو ساكنة قبل ألف الإفعال 

رف  كما وهي ساكنة  فسقط  الأولـى منهما  فأبدلوا منها هاب فـي آخر الـحرف  كالتكثـير للـح

فعلوا ذلك فـي قولهم: وَعَدته عِدةَ  ووزنته زِنة  ذ ذهب  الواو من أوّله  كثرّوه من آخره بـالهاب 

فلـما أضيف  الإقامة  لـى الصلاة  حذفوا الزيارة التـي كانوا زاروها للتكثـير  وهي الهاب فـي 

ـم اف  لـيه من الـحرف آخرها لأن الـخافض وما خفض عندهم كالـحرف الواحد  فـاستغنَوا بـال

 الزائد. وقد قال بع هم فـي ن ير ذلك:

  نّ الـخَـلِـيطَ أجَدوّا البـَيْنَ فـانْـاَرَرواوأخْـلفَوَ  عِدَ الأمْرِ الذِّّ وَعَدوُا  

 يريد: عدة الأمر. فأسقط الهاب من العدة لـما أضافها  فكذلك ذلك فـي  قام الصلاة.  

 قـيـل: معناه: و خلاص الطاعة ه. ذكر من قال ذلك:وقوله: وَ يتابِ الزّكاةِ   

ـ حدثنـي علـيّ  قال: حدثنا عبد ر  قال: ثنـي معاوية  عن علـيّ  عن ابن عبـاج  قوله: 19815  

وأقـِيـمُوا الصّلاةَ وآتوُا الزّكاةَ وكان يأمر أهله بـالصلاة والزكاة. وقوله: وأوْصَانـِي بـالصّلاةِ 

ه: وَلوَْلا فَْ لُ لّلُّ عَلـَيْكُمْ وَرَحْمَتهُُ ما زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أحَدٍ أبدَا  وقوله: وَحَنانا مِنْ لدَنُاّ والزّكاةِ  وقول

 وَزَكاة ـونـحو هذا فـي القرآن  قال: يعنـي بـالزكاة:  اعة ر والإخرص.

ل: يخافون يوما تتقلب فـيه القلوب من وقوله: يخافوُنَ يوَْما تتَقَلَبُّ فـِيهِ القلُوُبُ والأبْصَارُ يقو   

ّّ ناحية يؤخذ بهم: أذات الـيـمين أم ذات  هوله  بـين  مع بـالنـااة وحذر بـالهلا . والأبصار: أ

 الشمال؟ ومن أين يؤُْتون كتبهم: أمن قِبلَ الأيـمان أو من قبل الشمائل؟ وذلك يوم القـيامة.( كما:

بن وهب  قال: قال عبد ر بن عيا   قال زيد بن أسلـم  ـ حدثنـي يونع  قال: أخبرنا ا19816  

 فـي قول ر: فـِي بـُيوُتٍ أذِنَ لّلُّ أنْ ترُْفَعَ...  لـى قوله: تتَقَلَبُّ فـِيهِ القلُوُبُ والأبْصَارُ يوم القـيامة.

ـم تلههم تـاارة ولا بـيع عدن وقوله: لـياَْزِيهَُمُ لّلُّ أحْسَنَ ما عَمِلوُا يقول: فعلوا ذلك  يعنـي أنهم ل   

ذكر ر  وأقاموا الصلاة وآتوَا الزكاة وأ اعوا ربهم  مخافة عذابه يوم القـيامة كي يثـيبهم ر يدوم 

القـيامة بأحسن أعمالهم التـي عملوها فـي الدنـيا  ويزيدهم علـى ثوابه  ياهم علدـى أحسدن أعمدالهم 

فِْ ل علـيهم عن عنده بدـما أحدبّ مدن كرامتده لهدم. وقولده: التـي عملوها فـي الدنـيا  من ف له  فـيُ 

وَلّلُّ يَددرْزُقُ مَددنْ يشَددابُ بغيددرِ حِسددابٍ يقددول تعالددـى ذكددره: يتف ددل علددـى مددن شدداب وأرار مددن َ وْلدده 

وكرامته  مـما لـم يستـحقه بعمله ولـم يبلغه بطاعته بغير حساب يقول: بغير مـحاسبة علـى ما بذل 

 له وأعطاه.

 39:  الآية

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }وَالذِّينَ كَفرَُوَاْ أعَْمَالهُُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يحَْسَبهُُ الّ مْآنُ مَآبـ حَتىَّ 

  ذِاَ جَآبَهُ لَمْ ياَِدْهُ شَيْ ا ـوَوَجَدَ لّلَّ عِندهَُ فَوَفاّهُ حِسَابهَُ وَلّلُّ سَرِيعُ الْحِسَابِ {.
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ربه ر لأعمال أهل الكفر به  فقال: والذين جحدوا توحيد ربهم وكذبّوا بهذا القرآن وهذا مَثلَ ض   

وبـمن جاب به  مَثلَ أعمالهم التـي عملوها كسراب يقول: مثلُ سَراب  والسراب: ما لَصِق 

بـالأرض  وذلك يكون نصف النهار وحين يشتدّ الـحرّ. والالَ ما كان كالـماب بـين السماب 

لك يكون أوّل النهار  يرفع كلّ شيب ضُحـى. وقوله: بقـيعََةٍ وهي جمع قاع  كالـاِيرة والأرض  وذ

جمع جار  والقاع: ما انبسط من الأرض واتسع  وفـيه يكون السراب. وقوله: يحَْسَبهُُ الّ مآنُ ماب  

عنى: يقول: ي ن العطشان من الناج السراب  ماب. حتـى  ذا جابه والهاب من ذكر السّراب  والـم

حتـى  ذا جاب ال مآن السراب ملتـمسا ماب يستغيث به من عطشه لـم ياَِدْهُ شَيْ ا يقول: لـم ياد 

السراب شي ا  فكذلك الكافرون بـاه من أعمالهم التـي عملوها فـي غُرور يحسبون أنَها منـايتهم 

ظم ه حتـى  ذا هلك  عند ر من عذابه  كما حسب ال مآن الذّ رأ  السراب ف نه ماب يرُْويه من

وصار  لـى الـحاجة  لـى عمله الذّ كان ير  أنه نافعه عند ر  لـم ياده ينفعه شي ا لأنه كان 

عمله علـى كفر بـاه  ووجد ر هذا الكافر عند هلاكه بـالـمِرصار  فوفـّاه يوم القـيامة حساب 

 تـحقه علـيه منه.أعماله التـي عملها فـي الدنـيا وجازاه بها جزابه الذّ يس

فإن قال قائل: وكيف قـيـل: حتـى  ذاَ جابَهُ لـَمْ ياَِدْهُ شَيْ ا فإن لـم يكن السراب شي ا  فعلام أرخـل    

الهاب فـي قوله: حتـى  ذاَ جابَه؟ُ قـيـل:  نه شيب يرَُ  من بعيد كال بـاب الذّ ير  كثـيفـا من 

ر كالهواب. وقد يحتـمل أن يكون معناه: حتـى  ذا جاب بعيد والهبـاب  فإذا قرب منه الـمرب رقّ وصا

موضع السراب لـم ياد السراب شي ا  فـاكتفـى بذكر السراب من ذكر موضعه. وَلّلُّ سَرِيعُ 

الْـحِسابِ يقول: ور سريع حسابه لأنه تعالـى ذكره لا يحتا   لـى عقد أصابع ولا حفظ بقلب  

 ه العبد ومن بعد ما عمله.ولكنه عالـم بذلك كله قبل أن يعمل

 وبنـحو الذّ قلنا فـي معنى ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنـي عبد الأعلـى بن واصل  قال: حدثنا عبـيد ر بن موسى  قال: أخبرنا أبو جعفر 19817  

ّّ  عن الربـيع بن أنع  عن أبـي العالـية  عن أبُـيّ بن كعب  قال: ثم ضرب  مثلا ـآخر  الراز

فقال: وَالذِّينَ كَفرَُوا أعْمَالهُُمْ كَسَرابٍ بقِـيعَةٍ قال: وكذلك الكافر يايب يوم القـيامة وهو يحَْسِب أن 

 عند ر خيرا  فلا ياد  فـيدُخـله النار.

ّّ  عن أبـي العالـية      حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حاا   عن أبـي جعفر الراز

 أبُـيّ بن كعب بنـحوه. عن

ـ حدثنـي علـيّ  قال: حدثنا عبد ر  قال: ثنـي معاوية  عن علـيّ  عن ابن عبـاج  فـي 19818  

 قوله: أعمالهُُمْ كَسَرابٍ بقِـيعةٍَ يقول: الأرض الـمستوية.

ه  عن ـ حدثنـي مـحمد بن سعد  قال: ثنـي أبـي  قال: ثنـي عمي  قال: ثنـي أبـي  عن أبـي19819  

ابن عبـاج  فـي قوله: وَالذِّينَ كَفرَُوا أعْمالهُُمْ كَسَرَابٍ بِقِـيعَةٍ...  لـى قوله: وَلّلُّ سَرِيعُ الْـحِساب 

قال: هو مَثلَ ضربه ر لرجل عطع فـاشتدّ عطشه  فرأ  سرابـا فحسبه ماب  فطلبه وظنّ أنه قد 

وقبُض عند ذلك. يقول: الكافر كذلك  يحسب أن  قدر علـيه  حتـى أتاه  فلـما أتاه لـم ياده شي ا 

عمله مُغْنٍ عنه أو نافعه شي ا  ولا يكون آتـيا علـى شيب حتـى يأتـيه الـموت  فإذا أتاه الـموت لـم 

 ياد عمله أغنى عنه شي ا ولـم ينفعه  لا كما نفع العطشانَ الـمشتدّ  لـى السّراب.

نا أبو عاصم  قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث  ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو  قال: حدث19820  

قال: حدثنا الـحسن  قال: حدثنا ورقاب جميعا  عن ابن أبـي نـايح  عن مـااهد  فـي قول ر: 

كَسَرَابٍ بِقِـيعَةٍ قال: بقاعٍ من الأرض  والسراب: عَمَلهُ. زار الـحارث فـي حديثه عن الـحسن: 

لـَمْ ياَِدْهُ شَيْ ا.  تـيانه  ياه: موته وفراقه الدنـيا. وَوَجَد لّلَّ عند  والسراب عمل الكافر.  ذاَ جابَهُ 

 فراقه الدنـيا  فَوَفـّاهُ حِسَابَهُ.

ـ حدثنا الـحسن  قال: أخبرنا عبد الرزاق  عن معمر  عن قَتارة  فـي قوله: كَسَرابٍ 19821  

مابـ: هو مثل ضربه ر لعمل الكافر  يقول: يحسب بِقِـيعَةٍ قال: بقِـيعة من الأرض. يحَْسَبهُُ الّ مانُ 

أنه فـي شيب كما يحسب هذا السراب ماب. حتـى  ذاَ جابَهُ لـَمْ ياَدْهُ شَيْ ا  وكذلك الكافر  ذا مات لـم 

 ياد عمله شي ا وَوَجَدَ لّلَّ عِنْدهَُ فَوَفـّاهُ حِسابَهُ.
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قال ابن زيد  فـي قوله: وَالذِّينَ كَفرَُوا... ـ حدثنـي يونع  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: 19822  

 لـى قوله: وَوَجَدَ لّلُّ عِنْدهَُ قال: هذا مَثلَ ضربه ر للذين كفروا أعمْالهُُمْ كَسَراب بِقِـيعةٍَ قد رأ  

السراب  ووثق بنفسه أنه ماب  فلـما جابه لـم ياده شي ا. قال: وهؤلاب ظنوا أن أعمالهم صالـحة  

رْجعون منها  لـى خير  فلـم يرجعوا منها  لا كما رجع صاحب السراب فهذا مَثلَ  ضربه وأنهم سَيَ 

ر جلّ ثناؤه وتقدسّ  أسماؤه.  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }أوَْ كَُ لمَُاتٍ فِي بحَْرٍ لاّّيّ يغَْشَاهُ 

هَا فَوْقَ بعَْضٍ  ذِآَ أخَْرََ  يدَهَُ لَمْ يكََدْ يرََاهَا وَمَن لمّْ مَوْ   مّن فوَْقِهِ مَوْ   مّن فَوْقهِِ سَحَاب  ظُلمَُات  بعَْ ُ 

 ياَْعلَِ لّلُّ لَهُ نوُرا ـفمََا لَهُ مِن نوُرٍ {.

وهذا مَثلَ آخر ضربه ر لأعمال الكفـار  يقول تعالـى ذكره: ومَثلَ أعمال هؤلاب الكفـار فـي     

ة من عمالها فـيها وعلـى غير هد   مَثلَ ظلـمات فـي أنها عُمِل  علـى خطأ وفسار وضلالة وحير

بحر لـُاّىّ. ونسب البحر  لـى اللـّاة  وصفـا له بأنه عميق كثـير الـماب. ولـاُة البحر: مع مه. 

: يقول: من فوق الـمو  مو  آخر يغشاه  مِنْ  يغَْشاهُ مَوْ  يقول: يغشى البحر مو   مِنْ فَوْقِهِ مَوْ  

: يقول: من فوق الـمو  الثانـي الذّ يغشى الـمو  الأوّل سحاب. فاعل ال لـمات فَوْقِهِ سحَاب  

مثلا ـلأعمالهم  والبحر اللـاىّ مثلا ـلقلب الكافر  يقول: عَمِل بنـية قلب قد غَمَره الـاهل وتغشّته 

ال لال والـحَيرة كما يغشى هذا البحر اللـّايّ مو  من فوقه مو  من فوقه سحاب  فكذلك قلب 

هذا الكافر الذّ مَثلَ عمله مَثلَ هذه ال لـمات  يغشاه الـاهل بـاه  بأن ر ختـم علـيه فلا يعقل عن 

ر  وعلـى سمعه فلا يسمع مواعظ ر  وجعل علـى بصره غشاوة فلا يبصر به حاج ر  فتلك 

 ظلـمات بع ها فوق بعض.

 من قال ذلك: وبنـحو الذّ قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر  

ـ حدثنـي مـحمد بن سعد  قال: ثنـي أبـي  قال: ثنـي عمي  قال: حدثنا أبـي  عن أبـيه  19823  

 ... عن ابن عبـاج  قوله: أوْ كَُ لـُماتٍ فـِي بحَْرٍ لـُاّىّ يغَْشاهُ مَوْ   مِنْ فوَْقِهِ مَوْ   مِنْ فَوْقهِِ سحَاب 

لـمات: الأعمال  وبـالبحر اللـّايّ: قلب الإنسان. قال: يغشاه  لـى قوله: مِنْ نوُرٍ قال: يعنـي بـال 

مو  من فوقه مو  من فوقه سحاب  قال: ظلـمات بع ها فوق بعض يعنـي بذلك الغشاوة التـي 

 علـى القلب والسمع والبصر.

هَهُ هَوَاهُ...  لـى قوله: أفلَا وهو كقوله: خَتـَمَ لّلُّ عَلـى قلُوُبهِِمْ... الآية  وكقوله: أفرَأيَْ  مَنِ اتـّخَذَ  ل  

 تذَكَّرُونَ.

ـ حدثنا الـحسن  قال: أخبرنا عبد الرزاق  قال: أخبرنا معمر  عن قَتارة  فـي قوله: أوْ 19824  

كَُ لـُماتٍ فـِي بحَْرِ لـاّيّ عميق  وهو مثل ضربه ر للكافر يعمل فـي ضلالة وحيرة  قال: 

 . ورُوِِّ عن أبُـيّ بن كعب  ما:ظُلـُمات  بعَُْ ها فَوْقَ بعَْض

ـ حدثنـي عبد الأعلـى بن واصل  قال: حدثنا عبـيد ر بن موسى  قال: أخبرنا أبو جعفر 19825  

ّّ  عن الربـيع  عن أبـي العالـية  عن أبـيّ بن كعب  فـي قوله: أوْ كُُ لـُماتٍ فـِي بحَْرٍ لـُاّىَ  الراز

... الآية  قال: ضر ب مثلا ـآخر للكافر  فقال: أوْ كُُ لـُماتٍ فـِي بحَْرٍ لـُاّيّ... الآية  قال: يغَْشاهُ مَوْ  

فهو يتقلب فـي خمع من الّ لـَم: فكلامه ظلـمة  وعمله ظلـمة  ومَدخـله ظلـمة  ومَخرجه ظلـمة  

 ومصيره  لـى ال لـمات يوم القـيامة  لـى النار.

ّّ  عن أبـي الربـيع  حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: ثن    ـي حاا   عن أبـي جعفر الراز

 عن أبـي العالـية  عن أبُـيّ بن كعب  بنـحوه.

ـ حدثنـي يونع  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: قال ابن زيد فـي قوله: أو كَُ لـُماتٍ فـِي 19826  

...  لـى قوله: ظُلـُمات   بعَُْ ها فَوْقَ بعَْضٍ قال: شرّ بع ه  بحَْرِ لـُاّىّ يغَْشاهُ مَوْ   مِنْ فوَْقِهِ مَوْ  

 فوق بعض.

 وقوله:  ذاَ أخْرََ  يدَهَُ لـَمْ يكََدْ يرََاها يقول:  ذا أخر  الناظر يده فـي هذه ال لـمات  لـم يكد يراها.  

فإن قال لنا قائل: وكيف قـيـل: لـم يكد يراها  مع شدةّ هذه ال لدـمة التدـي وصدف  وقدد علدـم  أن   

ئددل: لددـم أكددد أر  فلانددا   نددـما هددو  ثبددـات مندده لنفسدده رؤيتدده بعددد جهددد وشدددةّ  ومددن رون قددول القا

ال لـمات التـي وصف فـي هذه الآية ما لا ير  النداظر يدده  ذا أخرجهدا فدـيه  فكيدف فدـيها؟ قـيدـل: 

 فـي ذلك أقوال نذكرها  ثم نـخبر بـالصواب من ذلك. أحدها: أن يكون معنى الكلام:  ذا أخدر  يدده
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رائيا لها لـم يكد يراها أّ لـم يعرف مدن أيدن يراهدا. والثاندـي: أن يكدون معنداه:  ذا أخدر  يدده لدـم 

يرها  ويكون قوله: لـَمْ يكََدْ فـي رخوله فـي الكلام  ن ير رخول ال دنّ فـيدـما هدو يقدـين مدن الكدلام  

قدد رآهدا بعدد بدطب وجهدد  كمدا  كقوله: وَظَنوّا ما لهَُمْ مِدنْ مَدـحِيصٍ وندـحو ذلدك. والثالدث: أن يكدون

يقول القائل لاخَر: ما كدت أرا  من ال لـمة  وقد رآه  ولكن بعدد  يداج وشددة. وهدذا القدول الثالدث 

فـي كلامها. والقول الاخَدر الدذّ قلندا  نده « أكار»أظهر معانـي الكلـمة من جهة ما تستعمل العرب 

لتفسدير  وهدو أخفدـى معاندـيه. و ندـما حسُدنَ يتوجه  لـى أنه بـمعنى لـم يرها  قول أوضح من جهة ا

ذلك فـي هذا الـموضع  أعنـي أن يقول: لـم يكد يراها مع شدة ال لـمة التدـي ذكدر لأن ذلدك مَثدَل لا 

خبر عن كائن كدان. وَمَدنْ لَدـمْ ياَْعَدلِ لّلُّ لَدهُ ندُورا يقدول: مدن مدن لدـم يرزقده ر  يدـمانا وهدد  مدن 

 مَا لَهُ مِنْ نوُرٍ يقول: فما له من  يـمان وهد  ومعرفة بكتابه.ال لالة ومعرفة بكتابه  فَ 

 40الآية : 

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }وَالذِّينَ كَفرَُوَاْ أعَْمَالهُُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يحَْسَبهُُ الّ مْآنُ مَآبـ حَتىَّ 

 هُ فَوَفاّهُ حِسَابهَُ وَلّلُّ سَرِيعُ الْحِسَابِ {. ذِاَ جَآبَهُ لَمْ ياَِدْهُ شَيْ ا ـوَوَجَدَ لّلَّ عِندَ 

وهذا مَثلَ ضربه ر لأعمال أهل الكفر به  فقال: والذين جحدوا توحيد ربهم وكذبّوا بهذا القرآن    

وبـمن جاب به  مَثلَ أعمالهم التـي عملوها كسراب يقول: مثلُ سَراب  والسراب: ما لَصِق 

لنهار وحين يشتدّ الـحرّ. والالَ ما كان كالـماب بـين السماب بـالأرض  وذلك يكون نصف ا

والأرض  وذلك يكون أوّل النهار  يرفع كلّ شيب ضُحـى. وقوله: بقـيعََةٍ وهي جمع قاع  كالـاِيرة 

جمع جار  والقاع: ما انبسط من الأرض واتسع  وفـيه يكون السراب. وقوله: يحَْسَبهُُ الّ مآنُ ماب  

طشان من الناج السراب  ماب. حتـى  ذا جابه والهاب من ذكر السّراب  والـمعنى: يقول: ي ن الع

حتـى  ذا جاب ال مآن السراب ملتـمسا ماب يستغيث به من عطشه لـم ياَِدْهُ شَيْ ا يقول: لـم ياد 

السراب شي ا  فكذلك الكافرون بـاه من أعمالهم التـي عملوها فـي غُرور يحسبون أنَها منـايتهم 

عند ر من عذابه  كما حسب ال مآن الذّ رأ  السراب ف نه ماب يرُْويه من ظم ه حتـى  ذا هلك 

وصار  لـى الـحاجة  لـى عمله الذّ كان ير  أنه نافعه عند ر  لـم ياده ينفعه شي ا لأنه كان 

القـيامة حساب عمله علـى كفر بـاه  ووجد ر هذا الكافر عند هلاكه بـالـمِرصار  فوفـّاه يوم 

 أعماله التـي عملها فـي الدنـيا وجازاه بها جزابه الذّ يستـحقه علـيه منه.

فإن قال قائل: وكيف قـيـل: حتـى  ذاَ جابَهُ لـَمْ ياَِدْهُ شَيْ ا فإن لـم يكن السراب شي ا  فعلام أرخـل    

ل بـاب الذّ ير  كثـيفـا من الهاب فـي قوله: حتـى  ذاَ جابَه؟ُ قـيـل:  نه شيب يرَُ  من بعيد كا

بعيد والهبـاب  فإذا قرب منه الـمرب رقّ وصار كالهواب. وقد يحتـمل أن يكون معناه: حتـى  ذا جاب 

موضع السراب لـم ياد السراب شي ا  فـاكتفـى بذكر السراب من ذكر موضعه. وَلّلُّ سَرِيعُ 

 يحتا   لـى عقد أصابع ولا حفظ بقلب  الْـحِسابِ يقول: ور سريع حسابه لأنه تعالـى ذكره لا

 ولكنه عالـم بذلك كله قبل أن يعمله العبد ومن بعد ما عمله.

 وبنـحو الذّ قلنا فـي معنى ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنـي عبد الأعلـى بن واصل  قال: حدثنا عبـيد ر بن موسى  قال: أخبرنا أبو جعفر 19817  

 ّّ   عن الربـيع بن أنع  عن أبـي العالـية  عن أبُـيّ بن كعب  قال: ثم ضرب مثلا ـآخر  الراز

فقال: وَالذِّينَ كَفرَُوا أعْمَالهُُمْ كَسَرابٍ بقِـيعَةٍ قال: وكذلك الكافر يايب يوم القـيامة وهو يحَْسِب أن 

 عند ر خيرا  فلا ياد  فـيدُخـله النار.

ّّ  عن أبـي العالـية  حدثنا القاسم  قال: حدثن    ا الـحسين  قال: ثنـي حاا   عن أبـي جعفر الراز

 عن أبُـيّ بن كعب بنـحوه.

ـ حدثنـي علـيّ  قال: حدثنا عبد ر  قال: ثنـي معاوية  عن علـيّ  عن ابن عبـاج  فـي 19818  

 قوله: أعمالهُُمْ كَسَرابٍ بقِـيعةٍَ يقول: الأرض الـمستوية.

مـحمد بن سعد  قال: ثنـي أبـي  قال: ثنـي عمي  قال: ثنـي أبـي  عن أبـيه  عن  ـ حدثنـي19819  

ابن عبـاج  فـي قوله: وَالذِّينَ كَفرَُوا أعْمالهُُمْ كَسَرَابٍ بِقِـيعَةٍ...  لـى قوله: وَلّلُّ سَرِيعُ الْـحِساب 

اب  فطلبه وظنّ أنه قد قال: هو مَثلَ ضربه ر لرجل عطع فـاشتدّ عطشه  فرأ  سرابـا فحسبه م

قدر علـيه  حتـى أتاه  فلـما أتاه لـم ياده شي ا  وقبُض عند ذلك. يقول: الكافر كذلك  يحسب أن 
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عمله مُغْنٍ عنه أو نافعه شي ا  ولا يكون آتـيا علـى شيب حتـى يأتـيه الـموت  فإذا أتاه الـموت لـم 

 عطشانَ الـمشتدّ  لـى السّراب.ياد عمله أغنى عنه شي ا ولـم ينفعه  لا كما نفع ال

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو  قال: حدثنا أبو عاصم  قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث  19820  

قال: حدثنا الـحسن  قال: حدثنا ورقاب جميعا  عن ابن أبـي نـايح  عن مـااهد  فـي قول ر: 

لهُ. زار الـحارث فـي حديثه عن الـحسن: كَسَرَابٍ بِقِـيعَةٍ قال: بقاعٍ من الأرض  والسراب: عَمَ 

والسراب عمل الكافر.  ذاَ جابَهُ لـَمْ ياَِدْهُ شَيْ ا.  تـيانه  ياه: موته وفراقه الدنـيا. وَوَجَد لّلَّ عند 

 فراقه الدنـيا  فَوَفـّاهُ حِسَابَهُ.

قوله: كَسَرابٍ ـ حدثنا الـحسن  قال: أخبرنا عبد الرزاق  عن معمر  عن قَتارة  فـي 19821  

بِقِـيعَةٍ قال: بقِـيعة من الأرض. يحَْسَبهُُ الّ مانُ مابـ: هو مثل ضربه ر لعمل الكافر  يقول: يحسب 

أنه فـي شيب كما يحسب هذا السراب ماب. حتـى  ذاَ جابَهُ لـَمْ ياَدْهُ شَيْ ا  وكذلك الكافر  ذا مات لـم 

 فَوَفـّاهُ حِسابَهُ.ياد عمله شي ا وَوَجَدَ لّلَّ عِنْدهَُ 

ـ حدثنـي يونع  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: قال ابن زيد  فـي قوله: وَالذِّينَ كَفرَُوا... 19822  

 لـى قوله: وَوَجَدَ لّلُّ عِنْدهَُ قال: هذا مَثلَ ضربه ر للذين كفروا أعمْالهُُمْ كَسَراب بِقِـيعةٍَ قد رأ  

ـما جابه لـم ياده شي ا. قال: وهؤلاب ظنوا أن أعمالهم صالـحة  السراب  ووثق بنفسه أنه ماب  فل

وأنهم سَيرَْجعون منها  لـى خير  فلـم يرجعوا منها  لا كما رجع صاحب السراب فهذا مَثلَ  ضربه 

اهُ ر جلّ ثناؤه وتقدسّ  أسماؤه.  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }أوَْ كَُ لمَُاتٍ فِي بحَْرٍ لاّّيّ يغَْشَ 

وَمَن لمّْ مَوْ   مّن فوَْقِهِ مَوْ   مّن فَوْقهِِ سَحَاب  ظُلمَُات  بعَُْ هَا فَوْقَ بعَْضٍ  ذِآَ أخَْرََ  يدَهَُ لَمْ يكََدْ يرََاهَا 

 ياَْعلَِ لّلُّ لَهُ نوُرا ـفمََا لَهُ مِن نوُرٍ {.

ومَثلَ أعمال هؤلاب الكفـار فـي وهذا مَثلَ آخر ضربه ر لأعمال الكفـار  يقول تعالـى ذكره:     

أنها عُمِل  علـى خطأ وفسار وضلالة وحيرة من عمالها فـيها وعلـى غير هد   مَثلَ ظلـمات فـي 

بحر لـُاّىّ. ونسب البحر  لـى اللـّاة  وصفـا له بأنه عميق كثـير الـماب. ولـاُة البحر: مع مه. 

: يقول: من فوق الـمو  مو  آخر يغشاه  مِنْ يغَْشاهُ مَوْ  يقول: يغشى البحر مو   مِنْ فَوْ  قِهِ مَوْ  

: يقول: من فوق الـمو  الثانـي الذّ يغشى الـمو  الأوّل سحاب. فاعل ال لـمات  فَوْقِهِ سحَاب 

مثلا ـلأعمالهم  والبحر اللـاىّ مثلا ـلقلب الكافر  يقول: عَمِل بنـية قلب قد غَمَره الـاهل وتغشّته 

كما يغشى هذا البحر اللـّايّ مو  من فوقه مو  من فوقه سحاب  فكذلك قلب  ال لال والـحَيرة

هذا الكافر الذّ مَثلَ عمله مَثلَ هذه ال لـمات  يغشاه الـاهل بـاه  بأن ر ختـم علـيه فلا يعقل عن 

ر  وعلـى سمعه فلا يسمع مواعظ ر  وجعل علـى بصره غشاوة فلا يبصر به حاج ر  فتلك 

 لـمات بع ها فوق بعض.ظ

 وبنـحو الذّ قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنـي مـحمد بن سعد  قال: ثنـي أبـي  قال: ثنـي عمي  قال: حدثنا أبـي  عن أبـيه  19823  

... عن ابن عبـاج  قوله: أوْ كَُ لـُماتٍ فـِي بحَْرٍ لـُاّىّ يغَْشاهُ مَوْ   مِنْ فوَْقِهِ  مَوْ   مِنْ فَوْقهِِ سحَاب 

 لـى قوله: مِنْ نوُرٍ قال: يعنـي بـال لـمات: الأعمال  وبـالبحر اللـّايّ: قلب الإنسان. قال: يغشاه 

مو  من فوقه مو  من فوقه سحاب  قال: ظلـمات بع ها فوق بعض يعنـي بذلك الغشاوة التـي 

 علـى القلب والسمع والبصر.

لّلُّ عَلـى قلُوُبهِِمْ... الآية  وكقوله: أفرَأيَْ  مَنِ اتـّخَذَ  لهَهُ هَوَاهُ...  لـى قوله: أفلَا وهو كقوله: خَتـَمَ   

 تذَكَّرُونَ.

ـ حدثنا الـحسن  قال: أخبرنا عبد الرزاق  قال: أخبرنا معمر  عن قَتارة  فـي قوله: أوْ 19824  

 للكافر يعمل فـي ضلالة وحيرة  قال: كَُ لـُماتٍ فـِي بحَْرِ لـاّيّ عميق  وهو مثل ضربه ر

 ظُلـُمات  بعَُْ ها فَوْقَ بعَْض. ورُوِِّ عن أبُـيّ بن كعب  ما:

ـ حدثنـي عبد الأعلـى بن واصل  قال: حدثنا عبـيد ر بن موسى  قال: أخبرنا أبو جعفر 19825  

ّّ  عن الربـيع  عن أبـي العالـية  عن أبـيّ بن كعب  فـي قوله:  أوْ كُُ لـُماتٍ فـِي بحَْرٍ لـُاّىَ الراز

... الآية  قال: ضرب مثلا ـآخر للكافر  فقال: أوْ كُُ لـُماتٍ فـِي بحَْرٍ لـُاّيّ... الآية  قال:  يغَْشاهُ مَوْ  
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فهو يتقلب فـي خمع من الّ لـَم: فكلامه ظلـمة  وعمله ظلـمة  ومَدخـله ظلـمة  ومَخرجه ظلـمة  

 يوم القـيامة  لـى النار.ومصيره  لـى ال لـمات 

ّّ  عن أبـي الربـيع      حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حاا   عن أبـي جعفر الراز

 عن أبـي العالـية  عن أبُـيّ بن كعب  بنـحوه.

ـ حدثنـي يونع  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: قال ابن زيد فـي قوله: أو كَُ لـُماتٍ فـِي 19826  

...  لـى قوله: ظُلـُمات  بعَُْ ها فَوْقَ بعَْضٍ قال: شرّ بع ه  بحَْرِ  لـُاّىّ يغَْشاهُ مَوْ   مِنْ فوَْقِهِ مَوْ  

 فوق بعض.

 وقوله:  ذاَ أخْرََ  يدَهَُ لـَمْ يكََدْ يرََاها يقول:  ذا أخر  الناظر يده فـي هذه ال لـمات  لـم يكد يراها.  

: لـم يكد يراها  مع شدةّ هذه ال لدـمة التدـي وصدف  وقدد علدـم  أن فإن قال لنا قائل: وكيف قـيـل  

قددول القائددل: لددـم أكددد أر  فلانددا   نددـما هددو  ثبددـات مندده لنفسدده رؤيتدده بعددد جهددد وشدددةّ  ومددن رون 

ال لـمات التـي وصف فـي هذه الآية ما لا ير  النداظر يدده  ذا أخرجهدا فدـيه  فكيدف فدـيها؟ قـيدـل: 

ا  ثم نـخبر بـالصواب من ذلك. أحدها: أن يكون معنى الكلام:  ذا أخدر  يدده فـي ذلك أقوال نذكره

رائيا لها لـم يكد يراها أّ لـم يعرف مدن أيدن يراهدا. والثاندـي: أن يكدون معنداه:  ذا أخدر  يدده لدـم 

  يرها  ويكون قوله: لـَمْ يكََدْ فـي رخوله فـي الكلام  ن ير رخول ال دنّ فـيدـما هدو يقدـين مدن الكدلام

كقوله: وَظَنوّا ما لهَُمْ مِدنْ مَدـحِيصٍ وندـحو ذلدك. والثالدث: أن يكدون قدد رآهدا بعدد بدطب وجهدد  كمدا 

يقول القائل لاخَر: ما كدت أرا  من ال لـمة  وقد رآه  ولكن بعدد  يداج وشددة. وهدذا القدول الثالدث 

لاخَدر الدذّ قلندا  نده فـي كلامها. والقول ا« أكار»أظهر معانـي الكلـمة من جهة ما تستعمل العرب 

يتوجه  لـى أنه بـمعنى لـم يرها  قول أوضح من جهة التفسدير  وهدو أخفدـى معاندـيه. و ندـما حسُدنَ 

ذلك فـي هذا الـموضع  أعنـي أن يقول: لـم يكد يراها مع شدة ال لـمة التدـي ذكدر لأن ذلدك مَثدَل لا 

ا يقدول: مدن مدن لدـم يرزقده ر  يدـمانا وهدد  مدن خبر عن كائن كدان. وَمَدنْ لَدـمْ ياَْعَدلِ لّلُّ لَدهُ ندُور

 ال لالة ومعرفة بكتابه  فمََا لَهُ مِنْ نوُرٍ يقول: فما له من  يـمان وهد  ومعرفة بكتابه.

 42-41الآية : 

يْرُ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }ألََمْ ترََ أنَّ لّلَّ يسَُبحُّ لَهُ مَن فِي السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَالطّ 

ِ مُلْكُ السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ  ِّ وَ لَِىَ  صَآفاّتٍ كُلّ قدَْ عَلِمَ صَلاتَهَُ وَتسَْبيِحَهُ وَلّلُّ عَلِيم  بمَِا يفَْعلَوُنَ *  وَ

 لّلِّ الْمَصِيرُ {.

يقول تعالـى ذكره لنبـيه مـحمد صلى ر عليه وسلم: ألـم تن ر يا مـحمد بعين قلبك فتعلـم أن     

 يصلـي له من فـي السموات والأرض من مَلكَ و نع وجنّ. والطّيْرُ صَافـّاتٍ فـي الهواب أي ا ر

تسبح له. كُلّ قدَْ عَلِـمَ صَلاتهَُ وَتسَْبـِيحَه والتسبـيح عند  صلاة  فـيقال: قـيـل:  ن الصلاة لبنـي آرم 

 والتسبـيح لغيرهم من الـخـلق  ولذلك فصّل فـيـما بـين ذلك.

 بنـحو الذّ قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:و  

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو  قال: حدثنا أبو عاصم  قال: ثنـي عيسى وحدثنـي الـحارث  19827  

قال: حدثنا الـحسن  قال: حدثنا ورقاب جميعا  عن ابن أبـي نـايح  عن مـااهد  قوله: يسُّبحُّ لَهُ مَنْ 

والأرْضِ والطّيْرُ صَافـّات كُلّ قدَْ عَلِـمَ صَلاتهَُ وَتسَْبـِيحَهُ قال: والصلاة للإنسان   فـِي السّمَوَاتِ 

 والتسبـيح لـما سو  ذلك من الـخـلق.

ـ حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حاا   عن ابن جُرَيج  عن مـااهد: قوله: 19828  

مَنْ فـِي السّمَوَاتِ والأرْضِ والطّيْرُ صَافـّاتٍ كُلّ قدَْ عَلِـمَ صَلاتهَُ وَتسَْبـِيحَهُ  ألَـَمْ ترََ أنّ لّلَّ يسَُبحُّ لَهُ 

 قال: صلاته: للناج  وتسبـيحه: عامة لكلّ شيب.

ويتوجه قوله: كُلّ قدَْ عَلِـمَ صَلاتهَُ وَتسَْبـِيحَهُ لوجوه: أحدها: أن تكون الهاب التـي فـي قوله:   

فـيكون تأويـل الكلام: كل مصلّ ومسبح منهم قد علـم ر «  كلّ »ـيحَهُ من ذكر صَلاتهَُ وَتسَْبِ 

حين ذٍ مرتفعا بـالعائد من ذكره فـي قوله: كُلّ قدَْ عَلِـمَ صَلاتهَُ « الكلّ »صلاته وتسبـيحه  ويكون 

 وَتسَْبـِيحَهُ  وهو الهاب التـي فـي الصلاة.
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مرتفعا « الكلّ »ويكون «  الكلّ »ة والتسبـيح أي ا لوالوجه الاخَر: أن تكون الهاب فـي الصلا  

فـيكون تأويـل الكلام حين ذٍ: قد «  الكلّ »بـالعائد من ذكره علـيه فـي: عَلِـمَ  ويكون: عَلِـمَ فعلا ـل

 علـم كلّ مصلّ ومسبح منهم صلاة نفسه وتسبـيحه الذّ كُلفّه وألُْزمه.

فـيكون «  الكل»والتسبـيح من ذكر ر  والعلـم ل والوجه الاخَر: أن تكون الهاب فـي الصلاة  

تأويـل الكلام حين ذٍ: قد علـم كلّ مسبحّ ومُصَلّ صلاة ر التـي كلفّه  ياها  وتسبـيحه. وأظهر هذه 

الـمعانـي الثلاثة علـى هذا الكلام الـمعنى الأوّل  وهو أن يكون الـمعنى: كلّ مصلّ منهم ومسبحّ  

 وتسبـيحه. قد علـم ر صلاته

وقوله: وَلّلُّ عَلِـيـم  بـِما يَفْعلَوُنَ يقول تعالـى ذكره: ور ذو علـم بـما يفعل كلّ مصلّ ومسبح   

منهم  لا يخفـى علـيه شيب من أفعالهم   اعتها ومعصيتها  مـحيط بذلك كله  وهو مـاازيهم 

 علـى ذلك كله.

ِ مُلْدكُ السّدمَوَاتِ والأرْضِ     ّ ِِ يقدول جدلّ ثنداؤه: وه سدلطان السدموات والأرض وملكهدا   وقوله: وَ

رون كلّ من هو رونه من سلطان وملِك  فإياه فـارهبوا أيها النداج  و لدـيه فدـارغبوا لا  لدـى غيدره  

فدإن بدـيده خدزائن السدموات والأرض  لا يخشدى بعطايدداكم منهدا فقدرا. وَ لدـى لّلِّ الدـمَصِيرُ: يقددول: 

اتكم  مصيركم ومَعاركم  فـيوفـيكم أجور أعمدالكم التدـي عملتدـموها فدـي الدندـيا  وأنتـم  لـيه بعد وفـ

 فأحسنوا عبـارته  واجتهدوا فـي  اعته  وقدمّوا لأنفسكم الصالـحاتِ من الأعمال.(

 44-43الآية : 

يْنَهُ ثمُّ ياَْعلَهُُ رُكَاما ـفَترََ  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }ألََمْ ترََ أنَّ لّلَّ يزُْجِي سَحَابا ـثمُّ يؤَُلفُّ بَ 

فهُُ الْوَرْقَ يخَْرُُ  مِنْ خِلالَِهِ وَينُزَّلُ مِنَ السّمَآبِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن برََرٍ فَيصُِيبُ بِهِ مَن يشََآبُ وَيَصْرِ 

لَ وَالنهَّارَ  ِنّ فِي ذلَِكَ لعَِبْرَة ـلاوُْلِي عَن مّن يشََآبُ يكََارُ سَنَا برَْقِهِ يذَْهَبُ بِالأبْصَارِ *  يقُلَبُّ لّلُّ الليّْ 

 الأبْصَارِ {.

يقول تعالـى ذكره لنبـيه مـحمد صلى ر عليه وسلم: ألـَمْ ترََ يا مـحمد أنّ لّلَّ يزُْجِي يعنـي     

لـى  « بـين»يسوق سَحَابـا حيث يريد. ثمُّ يؤَُلفُّ بـَيْنهَُ: يقول: ثم يؤلف بـين السحاب. وأضاف 

لا تكون م افة  لا  لـى جماعة أو اثنـين  لأن السحاب « بـين»السحاب  ولـم يذكر معه غيره  و

فـي معنى جمع  واحده سحابة  كما يامع النـخـلة: نـَخْـل  والتـمرة: تـمر  فهو ن ير قول قائل: 

 جلع فلان بـين النـخـل. وتألـيفُ ر السحاب: جمعه بـين متفرّقها.

ثمُّ ياَْعلَهُُ رُكاما يقول: ثم ياعل السحاب الذّ يزجيه ويؤلف بع ه  لـى بعض رُكاما وقوله:    

 يعنـي: متراكما بع ه علـى بعض. وقد:

ـ حدثنا عبد الـحميد بن بـيان  قال: أخبرنا خالد  قال: حدثنا مطر  عن حبـيب بن أبـي 19829  

ع: يبعث ر الريح الأولـى فتقمّ الأرض قمَّا  ثم ثاب   عن عُبـيد بن عُمير اللـيثـيّ  قال: الرياح أرب

يبعث الثانـية فتنشىب سحابـا  ثم يبعث الثالثة فتؤلف بـينه فتـاعله رُكاما  ثم يبعث الرابعة 

 فتـمطره.

وقوله: فَترَ  الوَرْقَ يخَْرُُ  مِنْ خِلِالِهِ يقول: فتر  الـمطر يخر  من بـين السحاب  وهو الوَرْق    

 عر:قال الشا

 فلَا مُزْنَة  وَرقََْ  وَرْقهَاوَلا أرْضَ أبْقلََ  بْقَالهََا  

والهاب فـي قوله: مِنْ خِلالِهِ من ذكر السحاب  والـخلال: جمع خَـللَ. وذكُر عن ابن عبـاج   

 «.مِنْ خَـللََهِ »وجماعة أنهم كانوا يقربون ذلك: 

مارة  قال: حدثنا شعبة  قال: حدثنا قَتارة  ـ حدثنا ابن الـمثنى  قال: حدثنا حِرْميّ بن عُ 19830  

 «.مِنْ خَـللَِهِ »عن ال حا  بن مزاحم أنه قرأ هذا الـحرف: فَترَ  الوَرْقَ يخَْرُُ  مِنْ خِلالِهِ: 

ـ قال: حدثنا شُعبة  قال: أخبرنـي عُمارة  عن رجل  عن ابن عبـاج  أنه قر هذا 19831  

 «.من خَـللَه»خِلالِهِ:  الـحرف: فَترَ  الوَرْقَ يخَْرُ  مِنْ 

حدثنا أحمد بن يوسف  قال: حدثنا القاسم  قال: حدثنا حاا   عن هارون  قال: أخبرنـي عُمارة    

 بفتـح الـخاب  من غير ألف.« مِنْ خَـللَِهِ »بن أبـي حفصة  عن رجل  عن ابن عبـاج  أنه قرأها: 

 ة  ولكن خِلاله أعمّ.قال هارون: فذكرت ذلك لأبـي عمرو  فقال:  نها لـحسن  
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وأما قرّاب الأمصار  فإنهم علـى القرابة الأخر : مِنْ خِلالَِهِ وهي التـي نـختار  لإجماع الـحاة   

 من القراب علـيها.

ـ حدثنـي يونع  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: قال ابن زيد  فـي قوله: فَترَ  الوَرْقَ يخَْرُُ  19832  

 : القطر  والـخِلال: السحاب.مِنْ خِلالِهِ قال: الورقّ

وقوله: وَينُزَّلُ مِنَ السّمابِ مِنْ جِبـالٍ فـِيها مِنْ برََرٍ: قـيـل فـي ذلك قولان: أحدهما: أن معناه: وأن    

ر ينزل من السماب من جبـال فـي السماب من برََر  مخـلوقة هنالك خـلقه. كأن الـابـال علـى هذا 

يقال: جبـال من  ين. والقول الاخَر: أن ر ينزل من السماب قدَْر جبـال القول  هي من برََر  كما 

وأمثال جبـال من برََر  لـى الأرض  كما يقال: عندّ بـَيْتان تبنا. والـمعنى: قدر بـيتـين من التبن  

 والبـيتان لـيسا من التبن.

يقول: فـيعذبّ بذلك الذّ ينزل من السماب من وقوله: فـَيصُِيبُ بِهِ مَنْ يشَابُ وَيَصْرِفهُُ عَمّنْ يشَابُ   

جبـال فـيها من برََر من يشاب فـيهلكه  أو يهلك به زروعه وماله. وَيَصْرِفهُُ عَمّنْ يشَابُ من خـلقه  

 يعنـي عن زروعهم وأموالهم.

ذهب بأبصار وقوله: يكَارُ سَنا برَْقِهِ يذَْهَبُ بـالأبْصَارِ يقول: يكار شدةّ ضوب برق هذا السحاب ي   

 من لاقـى بصره. والسنا: مقصور  وهو ضوب البرق.( كما:

ـ حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حاا   عن ابن جُرَيج  عن عطاب 19833  

 الـخُراسانـيّ  عن ابن عبـاج  قوله: يكَارُ سَنا برَْقِهِ قال: ضوب برقه.

رزاق  عن معمر  عن قَتارة  فـي قوله: يكَارُ سَنا برَْقِهِ ـ حدثنا الـحسن  قال: أخبرنا عبد ال19834  

 يقول: لـَمَعان البرق يذهب بـالأبصار.

ـ حدثنـي يونع  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: قال ابن زيد  فـي قوله: يكَارُ سَنا برَْقِهِ 19835  

 يذَْهَبُ بـالأبْصَارِ قال: سناه: ضوب يذهب بـالأبصار.

سو  أبـي جعفر «  يذَْهب»مصار: يكَارُ سَنا برَْقِهِ يذَْهَبُ بفتـح الـياب من وقرأت قرّاب الأ  

 «.يذُْهِبُ بـالأبْصَارِ »القار ب فإنه قرأه ب م الـياب: 

والقرابة التـي لا أختار غيرها هي فتـحها  لإجماع الـحاة من القرّاب علـيها  وأن العرب  ذا   

يقولوا:  لا ذهب به  رون أذهب  به. و ذا أرخـلوا الألف  لـم«  ذهب »أرخـل  البـاب فـي مفعول 

 لـم يكاروا أن يدخـلوا البـاب فـي مفعوله  فـيقولون: أذهبته  وذهب  به.«  أذهب »فـي 

وقوله: يقُلَبُّ لّلُّ اللـّيْـلَ والنهّارَ يقول: يعُْقِب ر بدـين اللـيدـل والنهدار ويصدرفهما   ذا أذهدب هدذا    

 ذا أذَهدب هدذا جداب هدذا.  نّ فِدـي ذلدكَ لعَِبْدرَة ـلِاولدـي الأبْصَدارِ يقدول:  نّ فدـي  نشداب ر جاب هذا  و

السحاب و نزاله منه الوَرقَّ ومن السماب البررَ وفدـي تقلدـيبه اللـيدـل والنهدار  لعبدرة ـلدـمن اعتبدر بده 

مدبرّا ومصرّفـا ومقلبّـا   وع ة ـلـمن اتعظ به مـمن له فهم وعقل لأن ذلك ينبىب ويدلّ علـى أنه له

 لا يشبهه شيب.

 45الآية : 

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }وَلّلُّ خَلقََ كُلّ رآَبةٍّ مّن مّآبٍ فمَِنْهُمْ مّن يمَْشِي عَلَىَ بطَْنِهِ وَمِنهُمْ 

 مَا يشََآبُ  ِنّ لّلَّ عَلَىَ كُلّ شَيْبٍ قدَِير  مّن يمَْشِي عَلَىَ رِجْليَْنِ وَمِنْهُمْ مّن يمَْشِي عَلىََ أرَْبَعٍ يخَْلقُُ لّلُّ 

.} 

اختلف  القرّاب فـي قرابة قوله: وَلّلُّ خَـلقَ كُلّ رابةٍّ مِنْ مابٍ فقرأته عامة قرّاب الكوفة غير     

كُلّ رابةٍّ وقرأته عامة قرّاب الـمدينة والبصرة وعاصم: وَلّلُّ خَـلقََ «. وَلّلّْ خالِقُ كُلّ راَبةٍّ »عاصم: 

وهما قرابتان مشهورتان متقاربتا الـمعنى  وذلك «. فعَلَ»علـى مثال « خَـلقََ »و«  كلّ »بنصب 

تدلّ علـى أن معنى ذلك الـم يّ  فبأيتهما قرأ « خالق»أن الإضافة فـي قرابة من قرأ ذلك 

هُمْ مَنْ يـَمْشِي عَلـى بطَْنِهِ القار ب فمصيب. وقوله: خَـلقََ كُلّ راَبةٍّ مِنْ مابٍ يعنـي: من نطفة. فمَِنْ 

كالـحياة وما أشبهها. وقـيـل  نـما قـيـل: فمَِنْهُمْ مَنْ يـَمْشِي عَلـى بطَْنِهِ والـمشي لا يكون علـى 

البطن لأن الـمشي  نـما يكون لـما له قوائم  علـى التشبـيه  وأنه لـما خالط ما له قوائمُ ما لا قوائمَ 

 مِنْهُمْ مَنْ يـَمْشِي عَلـى رِجْلـَيْنِ كالطير  وَمِنْهُمْ مَنْ يـَمْشِي عَلـى أرْبَعٍ كالبهائم.له  جاز  كما قال: وَ 
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للندداج  وكددلّ هددذه الأجندداج أو أكثرهددا « مَددن»فددإن قددال قائددل: فكيددف قـيددـل: فمددنهم مددن يددـمشي  و  

بةٍّ وكان راخلا ـفـي ذلدك النداج لغيرهم؟ قـيـل: لأنه تفريق ما هو راخـل فـي قوله: وَلّلُّ خَـلقََ كُلّ راَ

وغيرهم  ثم قال: فمنهم لاجتـماع الناج والبهائم وغيرهم فـي ذلك واختلا هم  فكنى عن جمديعهم 

 ذ كان قد كنى عنهم كناية بنـي آرم خاصة. يخَْـلقُُ لّلُّ مدا «  مَن»كنايته عن بنـي آرم  ثم فسرهم ب

.  نّ لّلَّ عَلـى كُلّ شَيْبٍ قدَير  يقدول:  ن ر علدـى  حدداث يشَابُ يقول: يحدث ر ما يشاب من الـخـلق

 ذلك وخـلقه وخـلق ما يشاب من الأشياب غيره  ذو قدرة لا يتعذرّ علـيه شيب أرار.

 46الآية : 

صِرَاٍ  مّسْتقَِيمٍ  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }لقّدَْ أنَزَلْنَآ آيَاتٍ مّبيَنَّاتٍ وَلّلُّ يهَْدِّ مَن يشََآبُ  لَِىَ 

.} 

يقددول تعالددـى ذكددره: لقددد أنزلنددا أيهّددا الندداج علامددات واضددحات  رالاتّ علددـى  ريددق الددـحقّ      

وسبـيـل الرشار. وَلّلُّ يهَْدِّ مَنْ يشَابُ  لـى صِراٍ  مُسْتقَِـيـمٍ يقدول: ور يرشدد مدن يشداب مدن خدـلقه 

صدرا  الـمستقـيدـم والطريدق القاصدد الدذّ لا اعوجدا  بتوفـيقه  فـيهديه  لـى رين الإسدلام  وهدو ال

 فـيه.

 48-47الآية : 

ِ وَبِالرّسُولِ وَأََ عْناَ ثمُّ يتَوََلىَّ فرَِيق  مّنْهُمْ مّن ِّ  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }وَيقِوُلوُنَ آمَناّ باِ

عُوَاْ  لَِى لّلِّ وَرَسُولِهِ لِيحَْكُمَ بيَْنهَُمْ  ذِاَ فرَِيق  مّنْهُمْ مّعْرِضُونَ بعَْدِ ذلَِكَ وَمَآ أوُْلـََ كَِ بِالْمُؤْمِنيِنَ *  وَ ذِاَ رُ 

.} 

يقول تعالـى ذكره: ويقول الـمنافقون: صدقّنا بـاه وبدـالرسول وأ عندا ر وأ عندا الرسدول. ثدُمّ     

الوا هدذا القدول عدن رسدول ر صدلى يَتوََلـّى فريق مِنْهُمْ يقول: ثم تدُْبرِ كلّ  ائفة منهم من بعد ما ق

ر عليه وسلم  وتدعو  لـى الـمـحاكمة  لـى غيره خصدمَها. وَمدا أوُلَ ِدكَ بـالـمُؤْمِنِدـينَ يقدول: ولدـيع 

ِ وَبدـالرّسُولِ وأَ عْندا بـالـمؤمندـين  لتدركهم الاحتكدام  لدـى  ِّ قائلو هذه الـمقالة  يعنـي قولده: آمَندّا بدـا

 عليه وسلم و عراضهم عنه  ذا رعُُوا  لـيه. وقوله: وَ ذاَ رعُُوا  لـى لّلِّ وَرَسُولِهِ رسول ر صلى ر

يقول: و ذا رعُِي هؤلاب الـمنافقون  لـى كتاب ر و لـى رسوله لِـيحَْكُمَ بَدـيْنهَُمْ فـيدـما اختصدموا فدـيه 

رضددا بحكددم رسددول ر صددلى ر عليدده بحكددم ر   ذاَ فرَِيددق  مِددنْهُمْ مُعْرِضُددونَ عددن قبددول الددـحقّ وال

 وسلم.

 50-49الآية : 

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }وَ ِن يكَُنْ لهُّمُ الْحَقّ يأَتْوَُاْ  لَِيْهِ مُذْعِنيِنَ *  أفَِي قلُوُبهِِمْ مّرَض  أمَِ 

 أوُْلـََ كَِ هُمُ الّ الِمُونَ {.ارْتاَبوَُاْ أمَْ يخََافوُنَ أنَ يحَِيفَ لّلُّ عَلَيْهِمْ وَرَسُولهُُ بلَْ 

يقول تعالـى ذكره: و ن يكن الـحقّ لهؤلاب الذين يدعون  لـى ر ورسوله لـيحكم بـينهم      

فـيأبوَن ويعُْرِضون عن الإجابة  لـى ذلك  قِبلََ الذين يدعونهم  لـى ر ورسوله  يأتوا  لـى رسول 

ن لـحكمه  مقرّين به  ائعين غير مكرهين يقال منه: قد أذعن ر مذعنـين  يقول مُذْعِنـِينَ منقاري

فلان بحقه:  ذا أقرّ به  ائعا غير مستكْرَه وانقار له وسلـّم. وكان مـااهد فـيـما ذكر عنه يقول فـي 

 ذلك  ما:

ـ حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حاا   عن ابن جُرَيج  عن مـااهد  قوله: 19836  

 توُا  لـَيهِ مُذْعِنـِينَ قال: سِراعا.يَأْ 

وقوله: أفـِي قلُوُبهِِمْ مَرَض  يقول تعالـى ذكره: أفـي قلوب هؤلاب الذين يعُْرِضدون  ذا رعُُدوا  لدـى    

ر ورسوله لـيحكم بـينهم  شكّ فـي رسول ر صلى ر عليه وسلم أنه ه رسول فهم يـمتنعون من 

ا بده. أمْ يخَدافوُنَ أن يحَِيدفَ لّلُّ عَلَدـيْهِمْ وَرَسُدولهُُ  ذا احتكمدوا  لدـى حكدم الإجابة  لـى حكمده والرضد

كتدداب ر وحكددم رسددوله. وقولدده: أن يحَيددفَ لّلُّ عَلَددـيْهِمْ وَرَسُددولهُُ والددـمعنى: أن يحيددف رسددولُ ر 

بـمعنى: مدا شد  . ومدـما  علـيهم  فبدأ بـاه تعالـى ذكره تع يـما ه  كما يقال: ما شاب ر ثم ش   

يدددلّ علددـى أن معنددى ذلددك كددذلك قولدده: وَ ذاَ رعُُددوا  لددـى لّلِّ وَرَسُددولهِ لِددـيحَْكُمَ بَددـيْنهَُمْ فددأفرر الرسددول 

بـالـحكم  ولـم يقلُ: لـيحكما. وقوله: بلَْ أوُلَ ِدكَ هُدمُ الّ الِدـمُونَ يقدول: مدا خداف هدؤلاب الدـمعرضون 
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أعرضوا عن الإجابة  لـى ذلدك  مدـما رعُدوا  لدـيه  أن يحيدف علدـيهم  عن حكم ر وحكم رسوله   ذ

رسول ر  فـياورَ فـي حكمه علـيهم ولكنهم قوم أهل ظلـم لأنفسهم بخلافهم أمر ربهم ومعصديتهم 

ر فـيـما أمرهم من الرضا بحكم رسول ر صلى ر عليه وسلم فـيـما أحبدوا وكرهدوا  والتسلـيدـم 

 له.(

 51 الآية :

نهَُمْ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    } ِنمَّا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنيِنَ  ذِاَ رعُُوَاْ  لَِى لّلِّ وَرَسُولِهِ لِيحَْكُمَ بيَْ 

 أنَ يقَوُلوُاْ سَمِعْنَا وَأََ عْنَا وَأوُْلـََ كَِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ {.

قول الـمؤمنـين  ذا رعُُوا  لـى حكم ر و لدـى حكدم  يقول تعالـى ذكره:  نـما كان ينبغي أن يكون    

رسوله  لِـيحَْكُمَ بـَيْنهَُمْ وبـين خصومهم  أنْ يَقوُلوُا سَمِعْنا ما قـيـل لنا  وأَ عْنا مدن رعاندا  لدـى ذلدك. 

ولـم يعُْنَ بكان فـي هذا الـموضع الدـخبر عدن أمدر قدد م دى فدـيق ى  ولكنده تأندـيب مدن ر الدذّ 

هذه الآية بسببهم وتأريب منه آخدرين غيدرهم. وقولده: وأوُلَ ِدكَ هُدمُ الـمُفْلِدـحُونَ يقدول تعالدـى أنُزل  

ذكره: والذين  ذا رعُوا  لـى ر ورسوله لـيحكم بـينهم وبـين خصومهم  أن يقولوا: سمعنا وأ عندا. 

 مخـلدون فـي جنات ر.الـمفلـحون: يقول: هم الـمنـاِحون الـمدرّكون َ لِبـاتهم  بفعلهم ذلك  الـ

 52الآية : 

 {. القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }وَمَن يطُِعِ لّلَّ وَرَسُولهَُ وَيخَْعَ لّلَّ وَيتَقّْهِ فَأوُْلـََ كَِ هُمُ الْفَآئزُِون

فْ يقول تعالـى ذكره: ومن يطع ر ورسوله فـيـما أمره ونهاه  ويسلـّمْ لـحكمهما له وعلـيه  ويخََ    

عاقبة معصية ر ويحذره  ويتق عذاب ر بطاعته  ياه فـي أمره ونهيه فَأوُلَ كَِ يقول: فـالذين 

يفعلون ذلك هم الفـائزون برضا ر عنهم يوم القـيامة وأمنهم من عذابه.(  القول فـي تأويـل قوله 

ِ جَهْدَ أيَْمَانهِِمْ لَ نِْ أمََ  ِّ رْتهَُمْ لَيخَْرُجُنّ قلُ لاّ تقُْسِمُواْ َ اعَة  مّعْرُوفَة   ِنّ لّلَّ تعالـى:    }وَأقَْسَمُواْ باِ

 خَبِير  بمَِا تعَْمَلوُنَ {.

     ِ ِّ يقول تعالـى ذكره: وحلف هؤلاب الـمعرِضون عن حكم ر وحكم رسوله  ذ رعوا  لـيه بـا

هُمْ يا مـحمد بـالـخرو   لـى جهار عدوّ  جَهْدَ أيـمَانهِِمْ يقول: أغلظ أيـمانهم وأشدهّا: لَ ِنْ أمَرْتَ 

وعدوّ الـمؤمنـين لـَيخَْرُجُنّ قلُْ لا تقُْسمُوا لا تـحلفوا  فإن هذه  اعَة  مَعْرُوفَة  منكم  فـيها التكذيب. 

 كما:

ـ حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حاا   عن ابن جُرَيج  عن مـااهد  قوله: 19837  

قْسِمُوا  اعَة  مَعْرُوفَة  قال: قد عُرف   اعتكم  لـيّ أنكم تكدذبون.  نّ لّلَّ خَبدـير  بِدـمَا تعَْمَلدُونَ قلُْ لا تُ 

يقول:  ن ر ذو خبرة بـما تعملون من  اعتكم ر ورسدوله  أو خلافكدم أمرهمدا أو غيدر ذلدك مدن 

 أموركم  لا يخفـي علـيه من ذلك شيب  وهو مـاازيكم بكل ذلك.

 53:  الآية

 {. القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }وَمَن يطُِعِ لّلَّ وَرَسُولهَُ وَيخَْعَ لّلَّ وَيتَقّْهِ فَأوُْلـََ كَِ هُمُ الْفَآئزُِون

يقول تعالـى ذكره: ومن يطع ر ورسوله فـيـما أمره ونهاه  ويسلـّمْ لـحكمهما له وعلـيه  ويخََفْ    

ويتق عذاب ر بطاعته  ياه فـي أمره ونهيه فَأوُلَ كَِ يقول: فـالذين  عاقبة معصية ر ويحذره 

يفعلون ذلك هم الفـائزون برضا ر عنهم يوم القـيامة وأمنهم من عذابه.(  القول فـي تأويـل قوله 

ِ جَهْدَ أيَْمَانهِِمْ لَ نِْ أمََرْتهَُمْ لَيخَْرُجُنّ قلُ لاّ  ِّ  تقُْسِمُواْ َ اعَة  مّعْرُوفَة   ِنّ لّلَّ تعالـى:    }وَأقَْسَمُواْ باِ

 خَبِير  بمَِا تعَْمَلوُنَ {.

     ِ ِّ يقول تعالـى ذكره: وحلف هؤلاب الـمعرِضون عن حكم ر وحكم رسوله  ذ رعوا  لـيه بـا

ى جهار عدوّ  جَهْدَ أيـمَانهِِمْ يقول: أغلظ أيـمانهم وأشدهّا: لَ ِنْ أمَرْتهَُمْ يا مـحمد بـالـخرو   لـ

وعدوّ الـمؤمنـين لـَيخَْرُجُنّ قلُْ لا تقُْسمُوا لا تـحلفوا  فإن هذه  اعَة  مَعْرُوفَة  منكم  فـيها التكذيب. 

 كما:

ـ حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حاا   عن ابن جُرَيج  عن مـااهد  قوله: 19837  

قال: قد عُرف   اعتكم  لـيّ أنكم تكدذبون.  نّ لّلَّ خَبدـير  بِدـمَا تعَْمَلدُونَ قلُْ لا تقُْسِمُوا  اعَة  مَعْرُوفَة  
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يقول:  ن ر ذو خبرة بـما تعملون من  اعتكم ر ورسدوله  أو خلافكدم أمرهمدا أو غيدر ذلدك مدن 

 أموركم  لا يخفـي علـيه من ذلك شيب  وهو مـاازيكم بكل ذلك.

 54الآية : 

تعالـى:    }قلُْ أَِ يعوُاْ لّلَّ وَأَِ يعوُاْ الرّسُولَ فَإنِ توََلوّْاْ فَإنِمَّا عَليَْهِ مَا حُمّلَ القول فـي تأويـل قوله 

 وَعَليَْكُمْ مّا حُمّلْتمُْ وَ ِن تطُِيعوُهُ تهَْتدَوُاْ وَمَا عَلَى الرّسُولِ  لِاّ الْبلَامَُ الْمُبيِنُ {.

ب الـمقسمين بـاه جهد أيـمانهم ل ن أمرتهم لـيخُرجُنّ يقول تعالـى ذكره: قلُْ يا مـحمد لهؤلا    

وغيرهم من أمتك: أِ يعوُا لّلَّ أيها القوم فـيـما أمركم به ونهاكم عنه. وأِ يعوُا الرّسُولَ فإن  اعته 

ه  اعة. فإن توََلوّْا يقول: فإن تعُْرِضوا وتدُْبرِوا عما أمركم به رسول ر صلى ر عليه وسلم أو 

هاكم عنه  وتأبوَا أن تذُْعنوا لـحكمه لكم وعلـيكم. فإنـّمَا عَلـَيْهِ ما حُمّلَ يقول: فإنـما علـيه فعل ما ن

أمُِر بفعله من تبلـيغ رسالة ر  لـيكم  علـى ما كلفّه من التبلـيغ. وَعَلـَيْكُمْ ما حُمّلْتـُمْ يقول: وعلـيكم 

ـيكم من اتبـاع رسوله صلى ر عليه وسلم والانتهاب أيها الناج أن تفعلوا ما ألَزمكم وأوجب عل

  لـى  اعته فـيـما أمركم ونهاكم.

وقلنا:  ن قوله: فإنْ توََلوّْا بـمعنى: فإن تتولوا  فإنه فـي موضع جزم لأنه خطاب للذين أمر   

علـى أن ذلك  رسول ر صلى ر عليه وسلم بأن يقول لهم: أِ يعوُا لّلَّ وأِ يعوُا الرّسُولَ يدلّ 

كذلك قوله: وَعَلـَيْكُمْ ما حُمّلْتـمْ  ولو كان قوله: توََلوّْا فعلا ـماضيا علـى وجه الـخبر عن غيب  لكان 

 فـي موضع قوله: وَعَلـَيْكُمْ ما حُمّلْتـُمْ وَعَلـَيْهِمْ ما حُمّلوُا.

أيها النداج رسدول ر فـيدـما يدأمركم وقوله: وَ نْ تطُِيعوُهُ تهَْتدَوُا يقول تعالـى ذكره: و ن تطيعوا    

وينهاكم  ترَْشُدوا وتصيبوا الـحقّ فـي أموركم. وَما عَلـى الرّسُولِ  لاّ البلَامُ الـمُبِدـينُ يقدول: وغيدر 

واجب علـى من أرسله ر  لـى قوم برسالة  لا أن يبلغّهم رسالته بلاغا يبـين لهدم ذلدك الدبلام عمدا 

ع علدـى مدـحمد أيهدا النداج  لا أراب رسدالة ر  لدـيكم وعلدـيكم الطاعدة و ن أرار ر به  يقول: فلدـي

 أ عتـموه لـح وظ أنفسكم تصيبون  و ن عصيتـموه بأنفْسكم فتوبقون.

 55الآية : 

نهُّمْ فِي القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }وَعَدَ لّلُّ الذِّينَ آمَنوُاْ مِنْكُمْ وَعَمِلوُاْ الصّالِحَاتِ لَيسَْتخَْلِفَ 

مّن بعَْدِ خَوْفهِِمْ الأرْضِ كَمَا اسْتخَْلفََ الذِّينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيمَُكّنَنّ لهَُمْ رِينهَُمُ الذِّّ ارْتََ ىَ لهَُمْ وَليَبُدَلَّنهُّمْ 

 الْفَاسِقوُنَ {. أمَْنا ـيعَْبدُوُننَِي لاَ يشُْرِكُونَ بيِ شَيْ ا ـوَمَن كَفرََ بعَْدَ ذلَِكَ فَأوُْلـََ كَِ هُمُ 

يقول تعالـى ذكره: وَعَدَ لّلُّ الذِّين آمَنوُا بـاه ورسوله مِنْكُمْ أيها الناج  وَعمِلوُا الصّالِـحاتِ     

يقول: وأ اعوا ر ورسوله فـيـما أمراه ونهياه لـَيسَْتـَخْـلِفنَهُّمْ فـِي الأرْضِ يقول: لـَيوُرثنهم ر 

والعام  فـياعلهم ملوكها وساستها. كمَا اسْتـَخْـلفََ الذِّينَ مِنْ قَبْلِهِمْ  أرض الـمشركين من العرب

يقول: كما فعل من قبلهم ذلك ببنـي  سرائيـل   ذ أهلك الـابـابرة بـالشأم وجعلهم ملوكها وسكانها. 

عنـي ملتهم التـي ارت اها لهم وَلـَيـُمَكّننَّ لهَُمْ رِينهَُمُ الذِّّ ارْتََ ى لهَُمْ يقول: ولـيو  نّ لهم رينهم  ي

فأمرهم بها. وقـيـل: وعد ر الذين آمنوا  ثم تلقـى ذلك باواب الـيـمين بقوله: لـَيسَْتـَخْـلفنهُّمْ لأن 

 وجواب الـيـمين كقوله: وعدتك أن أكرمك  ووعدتك لأكرمنك.«  أن»الوعد قول يصلـح فـيه 

ـخْـلفََ فقرأته عامة القرّاب: كمَا اسْتـَخْـلفََ بفتـح التاب واختلف القرّاب فـي قرابة قوله: كمَا اسْتَ   

« كمَا اسْتـُخْـلِفَ »واللام  بـمعنى: كما استـخـلف ر الذين من قبلهم من الأمـم. وقرأ ذلك عاصم: 

 ب م التاب وكسر اللام  علـى مذهب ما لـم يْسَمّ فـاعله.

نهُّمْ فقرأ ذلك عامة قرّاب الأمصار سو  عاصم: وَلـَيبُْدلّنهُّمْ واختلفوا أي ا فـي قرابة قوله: وَلـَيبُدَلَّ   

بتشديد الدال  بـمعنى: ولـيغيّرَنّ حالهم عما هي علـيه من الـخوف  لـى الأمن  والعرب تقول: قد 

بدُلّ فلان:  ذا غيرت حاله ولـم يأت مكان غيره  وكذلك كلّ مغير عن حاله فهو عندهم مبدلّ 

ا قـيـل بـالتـخفـيف  ولـيع بـالفصيح. فأما  ذا جعل مكان الشيب الـمبدل غيره  بـالتشديد. وربـم

فذلك بـالتـخفـيف: أبَْدلته فهو مُبْدلَ. وذلك كقولهم: أبُدل هذا الثوب: أّ جُعِل مكانه آخر غيره  وقد 

بتـخفـيف « مْ وَلـَيبُْدِلَنهُّ »يقال بـالتشديد غير أن الفصيح من الكلام ما وصف . وكان عاصم يقرؤه: 

 الدال.
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والصواب من القرابة فـي ذلك: التشديد  علـى الـمعنى الذّ وصف  قبلُ  لإجماع الـحاة من   

قرّاب الأمصار علـيه  وأن ذا  تغيـير حال الـخوف  لـى الأمن. وأر  عاصما ذهب  لـى أن الأمن 

 ب بحال الأمن  فخففّ ذلك.لـما كان خلاف الـخوف وجّه الـمعنى  لـى أنه ذهب بحال الـخوف وجا

ومن الدلـيـل علـى ما قلنا من أن التـخفـيف  نـما هو ما كان فـي  بدال شيب مكان آخر  قول أبـي   

 النـام:

 عَزْلُ الأمِيرِ للأمََيرِ الـمُبْدلَِ 

ي شَيْ ا وقوله: يعَْبدُوُنَنـي يقول: يخ عون لـي بـالطاعة ويتذللون لأمرّ ونهيـي. لا يشُْرِكُونَ بـِ   

يقول: لا يشركون فـي عبـارتهم  ياّ الأوثان والأصنام ولا شي ا غيرها  بل يخـلصون لـي العبـارة 

فـيفررونها  لـيّ رون كلّ ما عُبد من شيب غيرّ. وذكُر أن هذه الآية نزل  علـى رسول ر صلى 

كانوا فـيها من العدوّ ر عليه وسلم من أجل شكاية بعض أصحابه  لـيه فـي بعض الأوقات التـي 

فـي خوف شديد مـما هُمْ فـيه من الرّعب والـخوف وما يـَلْقَون بسبب ذلك من الأذ  والـمكروه. 

 ذكر الرواية بذلك:

ـ حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حاا   عن أبـي جعفر  عن الربـيع  عن 19838  

ينَ آمَنوُا مِنْكُمْ وَعَمِلوُا الصّالِـحات... الآية  قال: مكث النبـيّ صلى أبـي العالـية  قوله: وَعَدَ لّلُّ الذِّ 

ر عليه وسلم عَشْر سنـين خائفـا يدعو  لـى ر سرّا وعلانـية  قال: ثم أمُر بـالهارة  لـى الـمدينة. 

يأتـي  قال: فمكث بها هو وأصحابه خائفون  يصُبحون فـي السلاح ويـُمسون فـيه  فقال رجل: ما

لا تغَْبرُُونَ  لاّ يسَِيرا »علـينا يوم نأمن فـيه ون ع عنا السلا  فقال النبـي صلى ر عليه وسلم: 

فأنزل ر هذه الآية: «. حتـى ياَْلِعَ الرّجُلُ مِنْكُمْ فـِي الـمَلإ العَ يـمِ مُـحْتبَـِيا فـِيهِ لـَيْعَ فـِيهِ حَدِيدةَ  

قال: يقول: من كفر بهذه النعمة فَأوُلَ كَِ « وا مِنْكُمْ...  لـى قوله: فمََنْ كَفرََ بعَْدَ ذلكَ وَعَدَ لّلُّ الذِّينَ آمَنُ 

هُمُ الفـاسقوُنَ ولـيع يعنـي الكفر بـاه. قال: فأظهره ر علـى جزيرة العرب  فآمنوا  ثم تـاَبرّوا  

لـخوف الذّ كان رفعه عنهم قال القاسم: فغَيرّ ر ما بهم. وكفروا بهذه النعمة  فأرخـل ر علـيهم ا

 قال أبو علـيّ: بقتلهم عثمان بن عفـان رضي ر عنه.

واختلف أهل التأويـل فـي معنى الكفر الذّ ذكره ر فـي قوله: فمََنْ كَفرََ بعَْدَ ذلكَ فقال أبو   

 ة فـي ذلك ما:العالـية ما ذكرنا عنه من أنه كفر بـالنعمة لا كفر بـاه. ورُو  عن حُذيف

ـ حدثنا به ابن بشار  قال: حدثنا عبد الرحمن  قال: حدثنا سفـيان  عن حبـيب بن أبـي 19839  

الشعثاب  قال: كن  جالسا مع حُذيفة وعبد ر بن مسعور  فقال حُذيفة: ذهب النفـاق  و نـما كان 

عد الإيـمان قال: ف حك عبد النفـاق علـى عهد رسول ر صلى ر عليه وسلم  و نـما هو الكفر ب

ر  فقال: لـم تقول ذلك؟ قال: علـم  ذلك  قال: وَعَدَ لّلُّ الذِّينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصّالِـحاتِ 

 لـَيسَْتـَخْـلِفَنهُّمْ فـِي الأرْضِ... حتـى بلغ آخرها.

ّّ  قال: حدثنا شعبة  ع19840   ن أبـي الشّعْثاب  قال: ـ حدثنا ابن الـمثنى  قال: حدثنا ابن أبـي عد

قعدت  لـى ابن مسعور وحُذيفة  فقال حذيفة: ذهب النفّـاق فلا نفـاق  و نـما هو الكفر بعد الإيـمان 

فقال عبد ر: تعلـم ما تقول؟ قال: فتلا هذه الآية:  نـّمَا كانَ قَوْلَ الـمُؤْمِنـِينَ... حتـى بلغ: فَأوُلَ كَِ هُمُ 

ّّ شيب ضحك الفـاسقوُنَ قال: ف حك  عبد ر. قال: فلقـي  أبـا الشعثاب بعد ذلك بأيام  فقل : من أ

ّّ شيب ضحك عبد ر؟ قال: لا  عبد ر؟ قال: لا فلقـي  أبـا الشعثاب بعد ذلك بأيام  فقل : من أ

أررّ   ن الرجل ربـما ضحك من الشيب الذّ يعُْابه وربـما ضحك من الشيب الذّ لا يعابه  

ّّ شيب  ضحك؟ لا أررّ. فمن أ

والذّ قاله أبو العالـية من التأويـل أشبه بتأويـل الآية  وذلك أن ر وعد الإنعام علـى هذه الأمة   

بـما أخبر فـي هذه الآية أنه منعم به علـيهم ثم قال عقـيب ذلك: فمن كفر هذه النعمة بعد ذلك 

 فَأوُلَ كَِ هُمُ الفـاسِقوُنَ.

ال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حاا   عن ابن جُرَيج  عن مـااهد  قول ـ حدثنا القاسم  ق19841  

 ر: يعَْبدُونَنـِي لا يشُْرِكُونَ بـِي شَيْ ا قال: تلك أمة مـحمد صلى ر عليه وسلم.

ـ حدثنا ابن بشار  قال: حدثنا عبد الرحمن  قال: حدثنا سفدـيان  عدن لدـيث  عدن مدـااهد: 19842  

 ـي لا يشُْرِكُونَ بـِي شَيْ ا قال: لا يخافون غيرّ.أمنا يعَْبدُونَنِ 
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 57-56الآية : 

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }وَأقَِيمُواْ الصّـلاةََ وَآتوُاْ الزّكَـاةَ وَأَِ يعوُاْ الرّسُولَ لعَلَكُّمْ ترُْحَمُونَ 

 وَاهُمُ الناّرُ وَلبَِ عَْ الْمَصِيرُ {.*  لاَ تحَْسَبنَّ الذِّينَ كَفرَُواْ مُعْاِزِينَ فِي الأرْضِ وَمَأْ 

يقدول تعالدـى ذكدره: وأقـيدـمُوا أيهدا النداج الصّدلاةَ بحددورها فدلا ت ديعوها. وآتدُوا الزّكداةَ التددـي     

فرضها ر علـيكم أهلها  وأ يعوا رسدول ربكدم فـيدـما أمدركم ونهداكم. لعَلَكُّدمْ ترُْحَمُدونَ يقدول: كدي 

ن عذابده   وقولده: لا تدَـحْسَبنّ الدّذِينَ كَفَدرُوا مُعْادزِينَ فِدـي الأرْضِ يقدول يرحمكم ربكم فـينـايكم م

تعالددـى ذكددره: لا تددـحسبنّ يددا مددـحمد الددذين كفددروا بددـاه معازيدده فددـي الأرض  ذا أرار  هلاكهددم. 

بع دهم ومأوَْاهُم بعد هلاكهم الناّرُ وَلَبِ عَْ الدـمَصِيرُ الدذّ يصديرون  لدـيه ذلدك الدـمأو . وقدد كدان 

بـالددـياب. وهددو مددذهب ضددعيف عنددد أهددل العربددـية وذلددك أن « لا يحسددبنّ الددذين كفددروا»يقددول: 

لـم يكن واقعا  لاّ علـى منصوب واحدد  « يحَْسَبنّ »مـحتا   لـى منصوبـين. و ذا قر ب « تـحسب»

 وأن منصدوبه الثاندـي فدـي«  معادزين»غير أندـي أحسدب أن قائلده بـالدـياب ظدنّ أنده قدد عمدل فدـي 

 وذلك لا معنى له  ن كان ذلك قصد.«  الأرض»

 58الآية : 

 يبَْلغُوُاْ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }يَأيَهَّا الذِّينَ آمَنوُاْ لِيسَْتأَذِْنكُمُ الذِّينَ مَلكََْ  أيَْمَانكُُمْ وَالذِّينَ لَمْ 

وَحِينَ تََ عوُنَ ثِياَبكَُمْ مّنَ الّ هِيرَةِ وَمِن بعَْدِ صَلاةَِ الْحُلمَُ مِنكُمْ ثلَاثََ مَرّاتٍ مّن قَبْلِ صَـلاةَِ الْفاَْرِ 

لَىَ بعَْضٍ الْعِشَآبِ ثلَاثَُ عَوْرَاتٍ لكُّمْ ليَْعَ عَلَيْكُمْ وَلاَ عَلَيْهِمْ جُنَاح  بعَْدهَُنّ َ وّافوُنَ عَلَيْكُمْ بعَُْ كُمْ عَ 

 عَلِيم  حَكِيم  {.كَذلَِكَ يبَُينُّ لّلُّ لكَُمُ الايََاتِ وَلّلُّ 

اختلف أهل التأويـل فـي الـمعنى بقوله: لـيسَْتأذِْنْكُمُ الذِّينَ مَلكََْ  أيـمَانكُُمْ فقال بع هم: عُنـي     

بذلك الرجال رون النساب  ونهوا عن أن يدخـلوا علـيهم فـي هذه الأوقات الثلاثة هؤلاب الذين سُمّوا 

 ل ذلك:فـي هذه الآية  لاّ بإذن. ذكر من قا

ـ حدثنا ابن حميد  قال: حدثنا حكام  عن عَنبسة  عن لـيث  عن نافع  عن ابن عمر  19843  

 قوله: لِـيسَْتأَذِْنْكُمُ الذِّينَ مَلكََْ  أيـمَانكُُمْ قال: هي علـى الذكور رون الإناث.

 وقال آخرون: بل عُنـِي به الرجال والنساب. ذكر من قال ذلك:  

بشار  قال: حدثنا عبد الرحمن  قال: حدثنا سفـيان  عن أبـي حصين  عن  ـ حدثنا ابن19844  

أبـي عبد الرحمن  فـي قوله: يا أيهّا الذِّينَ آمَنوُا لِـيسَْتأذِنْكُمُ الذِّينَ مَلكََْ  أيـمَانكُُمْ قال: هي فـي 

 الرجال والنساب  يستأذنون علـى كلّ حال  بـاللـيـل والنهار.

 

فـي ذلك عندّ بـالصواب قول من قال: عُنـي به الذكور والإناث لأن ر عمّ  وأولـى القولـين  

بقوله: الذِّينَ مَلكََْ  أيـمانكُُمْ جميع أملا  أيـماننا  ولـم يخصص منهم ذكرا ولا أنثى فذلك علـى 

 جميع من عمه ظاهر التنزيـل.

كم فـي الدخول علـيكم عبـيدكُم فتأويـل الكلام: يا أيها الذين صدقّوا ر ورسوله  لـيستأذن  

 و ماؤكم  فلا يدخـلوا علـيكم  لاّ بإذن منكم لهم.

وَالذِّينَ لـَمْ يبَْلغُوُا الـحُلـُمَ مِنْكُمْ يقول: والذين لـم يحتلـموا من أحراركم ثلاث مرّات  يعنـي ثلاث   

 مرات فـي ثلاثة أوقات من ساعات لـيـلكم ونهاركم. كما:

لقاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حاا   عن ابن جُرَيج  عن مـااهد  فـي ـ حدثنا ا19845  

قوله: يا أيهّا الذِّينَ آمَنوُا لِـيسَْتأذِْنْكُمُ الذِّينَ مَلكََْ  أيـمَانكُُمْ قال: عبـيدكم الـمـملوكون. وَالذّينَ لـَمْ 

 يَبْلغُوُا الـحُلـُمَ منْكُمْ قال: لـم يحتلـموا من أحراركم.

قال ابن جُرَيج: قال لـي عطاب بن أبـي ربـاح: فذلك علـى كل صغير وصغيرة أن يستأذن  كما   

قال: ثلَاثََ مرّاتٍ منْ قَبْلِ صَلاةِ الفاَْرِ وَحِينَ تََ عوُنَ ثـِيابكَُمْ مِنَ الّ هِيرَةِ وَمِنْ بعَْدِ صَلاةِ العِشابِ 

بعد العتـمة استأذنوا علـيهم حتـى يصبحوا؟ قال نعم. قالوا: هي العَتـَمة. قل : فإذا وضعوا ثـيابهم 

 قل  لعطاب: هل است ذانهم  لاّ عند وضع الناج ثـيابهم؟ قال: لا.
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ـ حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حاا   عن ابن جُرَيج  عن صالـح بن 19846  

علـى خدم الرجل علـيه  لاّ فـي  كيسان ويعقوب ب  عُتبة و سماعيـل بن مـحمد  قالوا: لا است ذان

 العورات الثلاث.

ـ حدثنـي علـيّ  قال: حدثنا أبو صالـح  قال: ثنـي معاوية  عن علـيّ  عن ابن عبـاج  19847  

فـي قوله: لِـيسَْتأذِنْكُمُ الذِّينَ مَلكََْ  أيـمَانكُُمْ يقول:  ذا خلا الرجل بأهله بعد صلاة العشاب  فلا يدخـل 

 ولا صبـيّ  لاّ بإذن حتـى يصلـّي الغداة  فإذا خلا بأهله عند صلاة ال هر فمثل ذلك. علـيه خارم

ـ حدثنـي يونع بن عبد الأعلـى  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: أخبرنـي قرة بن عبد 19848  

الرحمن  عن ابن شهاب  عن ثعلبة  عن أبـي مالك القرظي: أنه سأل عبد ر بن سُوَيد الـحارثـيّ  

ان من أصحاب رسول ر صلى ر عليه وسلم  عن الإذن فـي العورات الثلاث  فقال:  ذا وك

وضع  ثـيابـي من ال هيرة  لـم يـلـج علـيّ أحد من الـخدم الذّ بلغ الـحلـم ولا أحد مـمن لـم يبلغ 

 الـحلـم من الأحرار   لاّ بإذن.

ابن جُرَيج  قال: سمع  عطاب يقول: قال ـ حدثنـي يعقوب  قال: حدثنا ابن عُلـَية  عن 19849  

ابن عبـاج: ثلاث آيات جَحَدهَنّ الناج: الإذن كله  وقال:  نّ أكْرَمَكُمْ عِنْدَ لّلِّ أتقْاكُمْ وقال الناج: 

 أكرمكم أع مكم بـيتا  ونسي  الثالثة.

ن الـحسن  ـ حدثنا ابن أبـي الشوارب  قال: حدثنا يزيد بن زريع  قال: حدثنا يونع  ع19850  

فـي هذه الآية: لِـيسَْتأذِْنْكُمُ الذِّينَ مَلكََْ  أيـمانكُُمْ قال: كان الـحسن يقول:  ذا أبـات الرجل خارمه 

 معه فهو  ذنه  و ن لـم يبته معه استأذن فـي هذه الساعات.

بن  ـ حدثنا ابن بشار  قال: حدثنا يحيى بن سعيد  قال: حدثنا سفـيان  قال: ثنـي موسى19851  

أبـي عائشة  عن الشعبـيّ فـي قوله: لِـيسَْتأذِْنْكُمُ الذِّينَ مَلكََْ  أيـمَانكُُمْ قال: لـم تنُسخ. قل :  ن الناج 

 لا يعملون به قال: ر الـمستعان.

قال: حدثنا عبد الرحمن  قال: حدثنا سفـيان  عن موسى بن أبـي عائشة  عن الشعبـيّ  وسألته    

ـيسَْتأذِْنْكُمُ الذِّينَ مَلكََْ  أيـمَانكُُمْ قل : منسوخة هي؟ قال: لا ور ما نسُخ   قل : عن هذه الآية: لِ 

  ن الناج لا يعملون بها قال: ر الـمستعان.

ـ قال: حدثنا عبد الرحمن  قال: حدثنا أبو عَوانة  عن أبـي بشر  عن سعيد بن جُبـير  19852  

 مـما يتهاون الناج به. قال:  ن ناسا يقولون نسخ   ولكنها

ـ قال: حدثنا مـحمد بن جعفر  قال: حدثنا شعبة  عن أبـي بشر  عن سعيد بن جُبـير فـي 19853  

هذه الآية: يا أيهّا الذِّينَ آمَنوُا لِـيسَْتأذِْنْكُمُ الذِّينَ مَلكََْ  أيـمَانكُُمْ...  لـى آخر الآية  قال: لا يعمل بها 

 الـيوم.

يونع  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: حدثنا حن لة  أنه سمع القاسم بن مـحمد  ـ حدثنـي19854  

 يسُْألَ عن الإذن  فقال: يستأذن عند كلّ عورة  ثم هو  وّاف يعنـي الرجل علـى أمه.

ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى  قال: حدثنا عثمان بن عمر  قال: أخبرنا عبد العزيز بن أبـي 19855  

ـي رجل من أهل الطائف  عن غَيلان بن شُرَحبـيـل  عن عبد الرحمن بن عوف  رَوّار  قال: أخبرن

لا يغَْلِبنَكُّمُ الأعْرَابُ عَلـى اسْمِ صَلاتَكُِمْ  قالَ لّلُّ وَمِنْ بعَْدِ »أن رسول ر صلى ر عليه وسلم قال: 

 «.الإبلِِ  صَلاةِ العِشابِ ثلَاثُ عَوْرَاتٍ لكَُمْ و نـّمَا العَتـَمَةُ عَتـَمَةُ 

وقوله: ثلَاثَُ عَوْرَاتٍ لكَُمْ اختلف  القرّاب فـي قرابة ذلك  فقرأته عامة قرّاب الـمدينة والبصرة:    

بـمعنى الـخبر عن هذه الأوقات التـي ذكرت. كأنه عندهم «  الثلاث»ثلَاثُ عَوْرَاتٍ لكَُمْ برفع 

ل علـيكم فـيها من ذكرنا  لاّ بإذن  ثلاثُ قـيـل: هذه الأوقات الثلاثة التـي أمرناكم بأن لا يدخـ

ثلَاثَ »عورات لكم لأنكم ت عون فـيها ثـيابكم وتـخـلوُن بأهلـيكم. وقرأ ذلك عامة قرّاب الكوفة: 

الأولـى. وكأن معنى الكلام عندهم: « الثلاث»علـى الررّ علـى « الثلاث»بنصب « عَوْرَاتٍ 

 م يبلغوا الـحلـم منكم ثلاثَ مرّات  ثلاثُ عورات لكم.لـيستأذنكم الذين ملك  أيـمانكم والذين لـ

والصواب من القول فـي ذلك أنهما قرابتان متقاربتا الـمعنى  وقد قرأ بكل واحدة منهما علـماب   

 من القرّاب  فبأيتهما قرأ القار ب فمصيب.
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نَ عَلـَيْكُمْ يقول تعالـى ذكره: لـيع علـيكم وقوله: لـَيْعَ عَلـَيْكُمْ وَلا عَلـَيْهِمْ جُناح  بعَْدهَُنّ  َ وّافوُ   

معشر أربـاب البـيوت والـمساكن  ولا عَلـَيْهِمْ يعنـي: ولا علـى الذين ملك  أيـمانكم من الرجال 

والنساب والذين لـم يبلغوا الـحلـم من أولاركم الصغار حر  ولا  ثم بعدهنّ  يعنـي بعد العورات 

من قوله: ثلَاثُ عَوْرَاتٍ لكَُمْ. « الثلاث»له: بعَْدهَُنّ عائدتان علـى الثلاث. والهاب والنون فـي قو

و نـما يعنـي بذلك أنه لا حر  ولا جُناح علـى الناج أن يدخـل علـيهم مـمالـيكهم البـالغون 

وصبـيانهم الصغار بغير  ذن بعد هذه الأوقات الثلاث اللاتـي ذكرهنّ فـي قوله: مِنْ قبَْلِ صَلاةِ 

 رِ وَحِينَ تََ عوُنَ ثـِيابكَُمْ مِنَ الّ هِيرَةِ وَمِنْ بعَْدِ صَلاةِ العِشابِ.(الفاَْ 

 وبنـحو الذّ قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنـي علـيّ  قال: حدثنا أبو صالـح  قال: ثنـي معاوية  عن علـيّ  عن ابن عبـاج  19856  

ل فـيـما بـين ذلك بغير  ذن  يعنـي فـيـما بـين صلاة الغداة  لـى قال: ثم رخص لهم فـي الدخو

ال هر  وبعد ال هر  لـى صلاة العشاب أنه رخص لـخارم الرجل والصبـيّ أن يدخـل علـيه منزله 

 يدخـل بغير  ذن. قال: وهو قوله: لـَيْعَ عَلـَيْكُمْ وَلا عَلـَيْهِمْ جُناح  بعَْدهَُنّ فأما من بلغ الـحلـُم فإنه لا

 علـى الرجل وأهله  لاّ بإذن علـى كل حال.

يقددول لهددؤلاب الـمـمالددـيك «. هددم»بددـم مر  وذلددك « الطوّافددون»وقولدده: َ وّافدُدونَ عَلَددـيْكُمْ رفددع    

والصبـيان الصغار هم  وّافون علـيكم أيها الناج  ويعنـي بـالطوّافـين: أنهدم يدخدـلون ويخرجدون 

ي منددازلهم غدددوة وعشددية بغيددر  ذن  يطوفددون علددـيهم بع ددكم علددـى علددـى موالددـيهم وأقربددـائهم فددـ

بعض فـي غير الأوقات الثلاث التـي أمرهم أن لا يدخـلوا علـى ساراتهم وأقربـائهم فـيها  لاّ بإذن. 

كَذلكَ يبُـَينُّ لّلُّ لكَُمُ الايَاتِ يقدول جدلّ ثنداؤه: كمدا بدـين  لكدم أيهدا النداج أحكدام الاسدت ذان فدـي هدذه 

لآية  كذلك يبـين ر لكم جميع أعلامه وأرلته وشرائع رينه. وَلّلُّ عَلِـيـم  حَكِيـم  يقول: ور ذو علدـم ا

 بـما يصلـح عبـاره  حكيـم فـي تدبـيره  ياهم وغير ذلك من أموره.

 59الآية : 

فلَْيسَْتأَذِْنوُاْ كَمَا اسْتأَذْنََ الذِّينَ مِن القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }وَ ذِاَ بلََغَ الأْ فاَلُ مِنكُمُ الْحُلمَُ 

 قَبْلِهِمْ كَذلَِكَ يبُيَنُّ لّلُّ لكَُمْ آيَاتهِِ وَلّلُّ عَلِيم  حَكِيم  {.

يقول تعالـى ذكره:  ذا بلغ الصغار من أولاركم وأقربـائكم ويعنـي بقوله: مِنْكُمْ من أحراركم     

موا. فلَْـيسَْتأذِْنوُا يقول: فلا يدخـلوا علـيكم فـي وق  من الأوقات  لاّ الـحُلـُمَ يعنـي الاحتلام واحتلـ

بإذن  لا فـي أوقات العَورات الثلاث ولا فـي غيرها. وقوله: كمَا اسْتأَذنََ الذِّينَ مِنْ قَبْلِهِمْ يقول: كما 

ه الآية الأ فـال استأذن الكبـار من ولد الرجل وأقربـائه الأحرار. وخصّ ر تعالـى ذكره فـي هذ

بـالذكر وتعريف حكمهم عبـاره فـي الاست ذان رون ذكر ما ملك  أيـماننا  وقد تقدمّ  الآية التـي 

قبلها بتعريفهم حكم الأ فـال الأحرار والـمـمالـيك لأن حكم ما ملك  أيـماننا من ذلك حكم واحد  

اعات الثلاث التـي ذكرها ر فـي سواب فـيه حكم كبـارهم وصغارهم فـي أن الإذن علـيهم فـي الس

 الآية التـي قبل.

 وبنـحو ما قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنـي علـيّ  قال: حدثنا أبو صالـح  قال: ثنـي معاوية  عن علـيّ  عن ابن عبـاج  19857  

نـي من الصبـيان الأحرار  لا بإذن قال: أما من بلغ الـحُلـُم  فإنه لا يدخـل علـى الرجل وأهله يع

 علـى كل حال وهو قوله: وَ ذاَ بلََغَ الأْ فـالُ مِنْكُمُ الـحُلـُمَ فلَْـيسَْتأذِْنوُا كمَا اسْتأذنََ الذِّينَ مِنْ قَبْلِهمْ.

ـ حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حاا   عن ابن جريج  قال: قال عطاب: 19858  

غَ الأْ فـالُ مِنْكُمُ الـحُلـُمَ فلَْـيسَتأذِْنوُا قال: واجب علـى الناج أن يستأذنوا  ذا احتلـموا  علـى وَ ذاَ بلََ 

 مَنْ كان مِنَ الناج.

ـ حدثنـي يونع  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: أخبرنـي يونع  عدن ابدن شدهاب  عدن ابدن 19859  

نزل : وَ ذاَ بلََغَ الأْ فـالُ مِنْكُمُ الـحُلـُمَ فـي ذلدك. الـمسيب  قال: يستأذن الرجل علـى أمه. قال:  نـما 

كَذلكَ يبُـَينُّ لّلُّ لكَُمْ آياتِهِ يقول: هكذا يبـين ر لكدم آياتده  أحكامده وشدرائع رينده  كمدا بدـين لكدم أمدر 

بدـما يصلدـح خدـلقه  هؤلاب الأ فـال فـي الاست ذان بعد البلوم. وَلّلُّ عَلِـيـم  حَكِيـم  يقدول: ور علـيدـم

 وغير ذلك من الأشياب  حكيـم فـي تدبـيره خـلقه.
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 60الآية : 

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النسَّآبِ اللّاتَِي لاَ يرَْجُونَ نكَِاحا ـفلََيْعَ عَلَيْهِنّ جُنَاح  

 أنَ يسَْتعَْفِفْنَ خَيْر  لهُّنّ وَلّلُّ سَمِيع  عِلِيم  {.أنَ يََ عْنَ ثيَِابهَُنّ غَيْرَ مُتبَرَّجَاتِ بزِِينَةٍ وَ 

يقول تعالـى ذكره: واللواتـي قد قعدن عن الولد من الكبر من النساب  فلا يح ن ولا يـلدن     

واحدتهنّ قاعد. اللاتّـي لا يرَْجُونَ نكِاحا يقول: اللاتـي قد ي سن من البعولة  فلا يطمعن فـي 

يْعَ عَلـَيْهنّ جُناح  أنْ يََ عْنَ ثـِيابهَُنّ يقول: فلـيع علـيهنّ حر  ولا  ثم أن ي عن الأزوا . فلَـَ

ثـيابهنّ  يعنـي جلابـيبهنّ  وهي القناع الذّ يكون فوق الـخمار والرراب الذّ يكون فوق الثـياب  

ب غير لا حر  علـيهنّ أن ي عن ذلك عند الـمـحارم من الرجال وغير الـمـحارم من الغربـا

 متبرّجات بزينة.

 وبنـحو الذّ قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنـي علـيّ  قال: حدثنا أبو صالـح  قال: ثنـي معاوية  عن علـيّ  عن ابن عبـاج  19860  

ها أن تـالع فـي قوله: والقوََاعِدُ مِنَ النسّابِ اللاتّـي لا يرَْجُونَ نكِاحاوهي الـمرأة  لا جناح علـي

بـيتها بدِرع وخِمار وت ع عنها الـالبـاب ما لـم تتبرّ  لـما يكره ر  وهو قوله: فلَـَيْعَ عَلـَيْهنّ 

 جُناح  أنْ يََ عْنَ ثـِيابهَُنّ غَيْرَ مُتبَرّجاتٍ بزِِينةٍَ ثم قال: وأنْ يسَْتعَْفِفْنَ خَيْر  لهَُنّ.

  أبـا معاذ يقول: أخبرنا عبـيد  قال: سمع  ال حا  ـ حُدث  عن الـحسين  قال: سمع19861  

يقول فـي قوله: يََ عْنَ ثـِيابهَُنّ يعنـي: الـالبـاب  وهو القِناع وهذا للكبـيرة التـي قد قعدت عن 

الولد  فلا ي رّها أن لا تـالبب فوق الـخمار. وأما كلّ امرأة مسلـمة حرّة  فعلـيها  ذا بلغ  

البـاب علـى الـخمار. وقال ر فـي سورة الأحزاب: يدُْنـِينَ عَلـَيْهِنّ مِنْ الـمـحيض أن تدنَى الـ

جَلابـِيبهِِنّ ذلكَ أرْنَى أنْ يعُْرَفْنَ فلَا يؤُْذيَْنَ وكان بـالـمدينة رجال من الـمنافقـين  ذا مرّت بهم امرأة 

ّّ  حَسِب الـمنافقون أنها مزنـية وأنها من بغيتهم   فكانوا يؤذون الـمؤمنات سي ة الهي ة والز

بـالرفث  ولا يعلـمون الـحرّة من الأمة فأنزل ر فـي ذلك: يا أيهّا النبّـِيّ قلُْ لأزَْوَاجِكَ وَبنَاتكَِ 

يهنّ زِ وَنسِابِ الـمُؤْمِنـِينَ يدُْنـِينَ عَلـَيْهِنّ مِنْ جَلابـِيبهِِنّ ذلكَ أرْنَى أنْ يعُْرَفْنَ فلَا يؤُْذيَْنَ يقول:  ذا كان 

 حسنا لـم يطمع فـيهنّ الـمنافقون.

ـ حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حاا   قال: قال ابن جُرَيج  فـي قوله: 19862  

وَالقَوَاعِدُ مِنَ النسّابِ التـي قعدت من الوَلد وكِبرت. قال ابن جُرَيج: قال مـااهد: اللاتـي لا يرَْجُونَ 

 فلَـَيْعَ عَلـَيْهِنّ جُناح  أنْ يََ عْنَ ثـِيابهَُنّ قال: جلابـيبهنّ.نكِاحا قال: لا يررنه. 

ـ حدثنـي يونع  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: قال ابن زيد  فـي قوله: والقَوَاعِدُ مِنَ 19863  

مُتبَرَّجاتٍ بزِِينةٍَ قال:  النسّابِ اللاتّـي لا يرَْجُونَ نكِاحا فلَـَيْعَ عَلـَيْهِنّ جُناح  أنْ يََ عْنَ ثـِيابهَُنّ غيرَ 

وضع الـخمار  قال: التـي لا ترجو نكاحا  التـي قد بلغ  أن لا يكون لها فـي الرجال حاجة ولا 

للرجال فـيها حاجة فإذا بلغن ذلك وضعن الـخمار غير متبرّجات بزينة. ثم قال: وأنْ يسَْتعَْفِفْنَ خَيْر  

 لهَُنّ كان أبـي يقول هذا كله.

حدثنا ابن بشار  قال: حدثنا يحيى وعبد الرحمن  قالا: حدثنا سفـيان  عن علقمة بن ـ 19864  

مَرْثدَ  عن ذرّ  عن أبـي وائل  عن عبد ر  فـي قوله: فلَـَيْعَ عَلـَيْهِنّ جُناح  أنْ يََ عْنَ ثـِيابهَُنّ قال: 

 الـالبـاب أو الرراب. شكّ سفـيان.

ال: حدثنا سفـيان  عن الأعمع  عن مالك بن الـحارث  عن ـ قال: حدثنا عبد الرحمن  ق19865  

 عبد الرحمن بن يزيد  عن عبد ر: لـَيْعَ عَلـَيْهِنّ جُناح  أنْ يََ عْنَ ثـِيابهَُنّ قال: الرراب.

ـ حدثنـي يحيى بن  براهيـم الـمسعورّ  قال: حدثنا أبـي  عن أبـيه  عن جدهّ  عن 19866  

ارث  عن عبد الرحمن بن يزيد  قال: قال عبد ر فـي هذه الآية: فلَـَيْعَ الأعمع  عن مالك بن الـح

 عَلـَيْهِنّ جُناح  أنْ يََ عْنَ ثـِيابهَُنّ قال: هي الـمِلْـحَفة.

ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى  قال: حدثنا مـحمد بن جعفر  قال: حدثنا شعبة  عن الـحكم  19867  

د ر يقول فـي هذه الآية: فلَـَيْعَ عَلـَيْهِنّ جُناح  أنْ يََ عْنَ قال: سمع  أبـا وائل قال: سمع  عب

 ثـِيابهَُنّ قال: الـالبـاب.

 حدثنا يحيى بن سعيد  عن شعبة  قال: أخبرنـي الـحَكَم  عن أبـي وائل  عن عبد ر  مثله.   
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عن مالك بن  حدثنا الـحسن بن يحيى  قال: أخبرنا عبد الرزاق  عن الثوّرّ  عن الأعمع    

الـحارث  عن عبد الرحمن بن يزيد  عن ابن مسعور  فـي قوله: أنْ يََ عْنَ ثـِيابهَُنّ غيرَ مُتبَرّجاتٍ 

 بزِِينَةٍ قال: هو الرراب.

: وأخبرنـي أبو حصين وسالـم الأفطع  19868   ّّ ـ قال الـحسن  قال: عبد الرزاق  قال الثور

 عن سعيد بن جُبـير  قال: هو الرراب.

ـ حدثنا ابن حميد  قال: حدثنا جرير  عن مغيرة  عن الشعبـيّ: أنْ يََ عْنَ ثـِيابهَُنّ غيرَ 19869  

مُتبَرّجاتٍ بزِِينَةٍ قال: ت ع الـالبـاب الـمرأة التـي قد عازت ولـم تزوّ . قال الشعبـيّ: فإن أبُـيّ 

 «.أنْ يََ عْنَ مِنْ ثـِيابهِِنّ »بن كعب يقرأ: 

يعقوب بن  براهيـم  قال: حدثنا ابن عُلـَية  قال: قل  لابن أبـي نـايح  قوله: ـ حدثنـي 19870  

فلَـَيْعَ عَلـَيْهِنّ جُناح  أنْ يََ عْنَ ثـِيابهَُنّ غيرَ مُتبَرّجاتٍ بزِِينَةٍ قال: الـالبـاب. قال يعقوب  قال أبو 

 يونع: قل  له: عن مـااهد؟ قال: نعم  فـي الدار والـحارة.

دثنـي مـحمد بن عمرو  قال: حدثنا أبو عاصم  قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث  ـ ح19871  

قال: حدثنا الـحسن  قال: حدثنا ورقاب جميعا  عن ابن أبـي نـايح  عن مـااهد  قوله: فلَـَيْعَ 

 عَلـَيْهِنّ جُناح  أنْ يََ عْنَ ثـِيابهَُنّ قال: جلابـيبهنّ.

ينَةٍ يقول: لـيع علـيهنّ جناح فـي وضع أرريتهنّ  ذا لـم يرُِرن بوضع وقوله: غيرَ مُتبَرّجاتٍ بزِِ    

ذلك عنهنّ أن يبدين ما علـيهنّ من الزينة للرجال. والتبرّ : هو أن ت هر الـمرأة من مـحاسنها ما 

 ينبغي لها أن تستره.

وأرريتهنّ  فـيـلبسنها  خير وقوله: وأنْ يسَْتعَْفِفْنَ خَيْر  لهَُنّ يقول: و ن تعففن عن وضع جلابـيبهنّ   

 لهنّ من أن ي عنها.

 وبنـحو الذّ قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنا مـحمد بن عمرو  قال: حدثنا أبو عاصم  قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث  19872  

مـااهد: أنْ يسَْتعَْفِفْنَ خَيْر  قال: حدثنا الـحسن  قال: حدثنا ورقاب جميعا  عن ابن أبـي نـايح  عن 

 لهَُنّ قال: أن يـلبسن جلابـيبنّ.

ـ حدثنا ابن حميد  قال: حدثنا جرير  عن مُغِيرة  عن الشعبـيّ: وأنْ يسَْتعَْفِفْنَ خَير  لهَُنّ 19873  

 قال: تر  ذلك  يعنـي تر  وضع الثـياب.

ابن زيد  فـي قوله: وأنْ يسَْتعَْفِفْنَ خَيْر  ـ حدثنـي يونع  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: قال 19874  

 لهَُنّ والاستعفـاف: لبع الـخِمار علـى رأسها  كان أبـي يقول هذا كله.

وَلّلُّ سَمِيع  ما تنطقون بألسنتكم. عَلِـيـم  بـما ت مره صدوركم  فـاتقوه أن تنطقوا بألسنتكم ما قد   

 ركم ما قد كرهه لكم  فتستوجبوا بذلك منه عقوبة.نهاكم عن أن تنطقوا بها  أو ت مروا فـي صدو

 61الآية : 

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }ليّْعَ عَلَى الأعْمَىَ حَرَ   وَلاَ عَلَى الأعْرَ ِ حَرَ   وَلاَ عَلَى 

كُمْ أوَْ بيُوُتِ أمُّهَاتكُِمْ أوَْ بيُوُتِ الْمَرِيضِ حَرَ   وَلاَ عَلَىَ أنَفسُِكُمْ أنَ تأَكُْلوُاْ مِن بيُوُتكُِمْ أوَْ بيُوُتِ آبَآئِ 

بيُوُتِ خَالاتَكُِمْ  خِْوَانكُِمْ أوَْ بيُوُتِ أخََوَاتكُِمْ أوَْ بيُوُتِ أعَْمَامِكُمْ أوَْ بيُوُتِ عَمّاتكُِمْ أوَْ بيُوُتِ أخَْوَالِكُمْ أوَْ 

جُنَاح  أنَ تأَكُْلوُاْ جَمِيعا ـأوَْ أشَْتاَتا ـفَإذِاَ رخََلْتمُْ بيُوُتا ـفسََلمُّواْ  أوَْ مَا مَلكَْتمُْ مّفَاتحِهُ أوَْ صَدِيقِكُمْ لَيْعَ عَليَْكُمْ 

 لوُنَ {.عَلَىَ أنَفسُِكُمْ تحَِيةّ ـمّنْ عِندِ لّلِّ مُبَارَكَة ـَ يبَّة ـكَذلَِكَ يبُيَنُّ لّلُّ لكَُمُ الايََاتِ لعَلَكُّمْ تعَْقِ 

أويـل فـي هذه الآية فـي الـمعنى الذّ أنزل  فـيه  فقال بع هم: قال أبو جعفر: اختلف أهل الت    

أنزل  هذه الآية ترخيصا للـمسلـمين فـي الأكل مع العمُْيان والعرُْجان والـمرضى وأهل الزّمانة 

من  عامهم  من أجل أنهم كانوا قد امتنعوا من أن يأكلوا معهم من  عامهم  خشية أن يكونوا قد 

م من  عامهم شي ا مـما نهاهم ر عنه بقوله: يا أيهّا الذِّينَ آمَنوُا لا تأَكُْلوُا أمْوَالكَُمْ أتوَْا بأكلهم معه

 بـَيْنكَُمْ بـالبـاِ لِ  لاّ أنْ تكَُونَ تـِاارَة  عَنْ ترََاضٍ مِنكمْ. ذكر من قال ذلك:

عن ابن عبـاج: لـَيْعَ ـ حدثنـي علـيّ  قال: ثنـي عبد ر  قال: ثنـي معاوية  عن علـيّ  19875  

ا لا عَلـَيْكُمْ جُناح  أنْ تأَكُْلوُا مِنْ بـُيوُتكُِمْ...  لـى قوله: أوْ أشْتاتا وذلك لـَمّا أنزل ر: يا أيهّا الذِّينَ آمَنوُ

بـالبـا ل  تأَكُْلوُا أمْوَالكَُمْ بـَيْنكَُمْ بـالبـا لِ فقال الـمسلـمون:  ن ر قد نهانا أن نأكل أموالنا بـيننا 
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والطعام من أف ل الأموال  فلا يحلّ لأحد منا أن يأكل عند أحد. فكفّ الناج عن ذلك  فأنزل ر 

...  لـى قوله: أوْ ما مَلكَْتـُمْ مَفـاتـِحَهُ.  بعد ذلك: لـَيْعَ عَلـى الأعْمَى حَرَ  

ل: سمع  ال حا  ـ حُدث  عن الـحسين  قال: سمع  أبـا معاذ يقول: أخبرنا عبـيد  قا19876  

... الآية  كان أهل الـمدينة قبل أن يبُعث النبـيّ صلى ر  يقول فـي قوله: لـَيْعَ عَلـى الأعْمَى حَرَ  

عليه وسلم لا يخالطهم فـي  عامهم أعمى ولا مريض  فقال بع هم:  نـما كان بهم التقذرّ 

ي الصحيح  والأعر  الـمنـحبع والتقزّز. وقال بع هم: الـمريض لا يستوفـي الطعام كما يستوفـ

لا يستطيع الـمزاحمة علـى الطعام  والأعمى لا يبصر  يب الطعام. فأنزل ر: لـَيْعَ عَلـَيْكُمْ 

 حَرَ   فـي مؤالكة الـمريض والأعمى والأعر .

فمعنى الكلام علـى تأويـل هؤلاب: لـيع علـيكم أيها الناج فـي الأعمى حر  أن تأكلوا منه   

ولا فـي الأعر  حر   ولا فـي الـمريض حر   ولا فـي أنفسكم  أن تأكلوا من بـيوتكم. ومعه  

 «.فـي»فـي هذا الـموضع  لـى معنى « علـى»فوجّهوا معنى 

وقال آخرون: بل نزل  هذه الآية ترخيصا لأهل الزمانة فـي الأكل من بـيوت من سمى ر فـي   

ل ر صلى ر عليه وسلم  ذا لـم يكن عندهم فـي هذه الآية لأن قوما كانوا من أصحاب رسو

بـيوتهم ما يطعمونهم  ذهبوا بهم  لـى بـيوت آبـائهم وأمهاتهم أو بعض من سمّى ر فـي هذه الآية  

 فكان أهل الزمانة يتـخوّفون من أن يطعموا ذلك الطعام لأنه أ عمهم غير ملكه. ذكر من قال ذلك:

رو  قال: حدثنا أبو عاصم  قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث  حدثنـي مـحمد بن عم19874  

قال: حدثنا الـحسن  قال: حدثنا ورقاب جميعا  عن ابن أبـي نـايح  عن مـااهد: لا جُناحَ عَلـَيْكُمْ أنْ 

عُمْيان تأَكُْلوُا مِنْ بـُيوُتكُِمْ أوْ بـُيوُتِ آبـائكُِمْ قال: كان رجال زَمْنىَ قال ابن عمرو فـي حديثه: 

وعُرْجان. وقال الـحارث: عُمْي  عُرْ  أولوا حاجة  يستتبعهم رجال  لـى بـيوتهم  فإن لـم يادوا 

 عاما ذهبوا بهم  لـى بوت آبـائهم ومن عدر منهم من البـيوت  فكره ذلك الـمستتبعون  فأنزل ر 

 فـي ذلك: لـَيْعَ عَلـَيْكُمْ جُناح   وأحلّ لهم الطعام حيث وجدوه.

ـ حدثنا الـحسن  قال: أخبرنا عبد الرزاق  عن معمر  عن ابن أبـي نـايح  عن مـااهد  19877  

قال: كان الرجل يذهب بـالأعمى والـمريض والأعر   لـى بـي  أبـيه  أو  لـى بـي  أخيه  أو 

بـيوت عمه  أو خاله  أو خالته  فكان الزّمنـي يتـحرّجون من ذلك  يقولون:  نـما يذهبون بنا  لـى 

 غيرهم  فنزل  هذه الآية رُخْصة لهم.

حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حاا   عن ابن جُرَيج  عن مـااهد  نـحو حديث    

 ابن عمرو  عن أبـي عاصم.

وقال آخرون: بل نزل  ترخيصا لأهل الزمانة الذين وصفهم ر فـي هذه الآية أن يأكلوا من   

 م فـي بـيوته من الغزاة. ذكر من قال ذلك:بـيوت من خَـلفّه

ّّ  فـي 19878   ـ حدثنا الـحسن بن يحيى  قال: أخبرنا عبد الرزاق  عن معمر  قال: قل  للزهر

قوله: لـَيْعَ عَلـى الأعْمَى حَرَ   ما بـال الأعمى ذكر ها هنا والأعر  والـمريض؟ فقال: أخبرنـي 

ن كانوا  ذا غَزَوا خَـلفّوا زَمْناهم  وكانوا يدفعون  لـيهم مفـاتـيح عُبـيد ر بن عبد ر أن الـمسلـمي

أبوابهم  يقولون: قد أحللنا لكم أن تأكلوا مـما فـي بـيوتنا وكانوا يتـحرّجون من ذلك  يقولون: لا 

 ندخـلها وهي غُيبّ. فأنزل  هذه الآية رخصة لهم.

مَى حَرَ   وَلا عَلـى الأعْرَ ِ حَرَ   وَلا عَلـى وقال آخرون: بل عُنـي بقوله: لـَيْعَ عَلـى الأعْ   

الـمَرِيضِ حَرَ   فـي التـخـلف عن الـاهار فـي سبـيـل ر. قالوا: وقوله: وَلا عَلـى أنْفسُِكُمْ أنْ تأَكُْلوا 

 مِنْ بـُيوُتكُِمْ كلام منقطع عما قبله. ذكر من قال ذلك:

ب  قال: قال ابن زيد  فـي قوله: لـَيْعَ عَلـى الأعْمَى ـ حدثنـي يونع  قال: أخبرنا ابن وه19879  

حَرَ   وَلا عَلـى الأعْرَ ِ حَرَ   وَلا عَلـى الـمَرِيضِ حَرَ   قال: هذا فـي الـاهار فـي سبل ر. وفـي 

ذا شيب قد انقطع  قوله: وَلا عَلـى أنْفسُِكُمْ أنْ تأَكُْلوُا مِنْ بـُيوُتكُِمْ...  لـى قوله: أوْ صَدِيقِكُمْ قال: ه

 نـما كان هذا فـي الأوّل  لـم يكن لهم أبواب وكان  الستور مُرْخاة  فربـما رخـل الرجل البـي  

ولـيع فـيه أحد  فربـما وجد الطعام وهو جائع  فسوّغه ر أن يأكله. قال: وقد ذهب ذلك الـيوم 

 لك.البـيوت الـيوم فـيـما أهلها  و ذا أخرجوا أغلقوها فقد ذهب ذ
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وقال آخرون: بل نزل  هذه الآية ترخيصا للـمسلـمين الذين كانوا يتقون مؤاكلة أهل الزمانة فـي   

 مؤاكلتهم  ذا شابوا ذلك. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنا ابن بشار  قال: حدثنا عبد الرحمن  قال: حدثنا سفـيان  عن قـيع بن مسلـم  عن 19880  

لأعْمَى حَرَ   قال: كانوا يتقون أن يأكلوا مع الأعمى والأعر   مِقْسم  فـي قوله: لـَيْعَ عَلـى ا

 فنزل : لـَيْعَ عَلـَيْكُمْ جُناح  أنْ تأَكُْلوُا جَمِيعا أوْ أشْتاتا.

واختلفوا أي ا فـي معنى قوله: أوْ ما مَلكَْتـُمْ مَفـاتـِحَهُ فقال بع هم: عُنـي بذلك وكيـلُ الرجل   

 يه أن يأكل من ثمر ضيعته  ونـحو ذلك. ذكر من قال ذلك:وَقـيـّمُه  أنه لا بأج علـ

ـ حدثنـي علـيّ  قال: حدثنا أبو صالـح  قال: حدثنا معاوية  عن علـيّ  عن ابن عبـاج  19881  

فـي قوله: أوْ ما مَلكَْتـُمْ مَفـاتـِحَهُ وهو الرجل يوكّل الرجل ب يعته  فرخص ر له أن يأكل من 

 يشربَ اللبن.ذلك الطعام والتـمر و

 وقال آخرون: بل عُنـِي بذلك: منزل الرجل نفسه أنه لا بأج علـيه أن يأكل. ذكر من قال ذلك:  

ـ حُدث  عن الـحسين  قال: سمع  أبـا معاذ  يقول: قال: سمع  ال حا  يقول فـي 19882  

 ـيد منهم مـما ملكوا.قوله: أوْ ما مَلكَْتـُمْ مَفـاتـِحَهُ يعنـي: بـي  أحدهم  فإنه يـملكه  والعب

ـ حدثنا الـحسن  قال: أخبرنا عبد الرزاق  عن معمر  عن قَتارة  فـي قوله: أوْ ما مَلكَْتـُمْ 19883  

 مَفـاتـِحَهُ مـما تـحبون يا ابن آرم.

ـ حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حاا   عن ابن جُرَيج  عن مـااهد  قال: 19884  

 تـُمْ مَفـاتـِحَهُ قال: خزائن لأنفسهم  لـيس  لغيرهم.أوْ ما مَلكَْ 

...  لـى قوله: أوْ صَدِيقكُمْ    وأشبه الأقوال التـي ذكرنا فـي تأويـل قوله: لـَيْعَ عَلـى الأعْمَى حَرَ  

ّّ عن عبـيد ر بن عبد ر  وذلك أن أظهر معانـي قوله: لـَيْعَ عَلـى  القول الذّ ذكرنا عن الزهر

: أنه لا حر  علـى هؤلاب الذين سُمّوا فـي هذه الآية أن الأ عْمَى حَرَ   وَلا عَلـى الأعْرَ ِ حَرَ  

يأكلوا من بـيوت من ذكره ر فـيها  علـى ما أبـاح لهم من الأكل منها. فإذ كان ذلك أظهر معانـيه  

نكر منها. فإذ كان ذلك فتوجيه معناه  لـى الأغلب الأعرف من معانـيه أولـى من توجيهه  لـى الأ

كذلك  كان ما خالف من التأويـل قول من قال: معناه: لـيع فـي الأعمى والأعر  حر   أولـى 

بـالصواب. وكذلك أي ا الأغلب من تأويـل قوله: وَلا عَلـى أنْفسُِكُمْ أنْ تأَكُْلوُا مِنْ بـُيوُتكُمْ أنه 

زّمْنىَ الذين ذكرهم قبل فـي الـخطاب  فقال: أن بـمعنى: ولا علـيكم أيها الناج. ثم جمع هؤلاب وال

تأكلوا من بـيوت أنفسكم. وكذلك تفعل العرب  ذا جمع  بـين خبر الغائب والـمخا ب  غلبّ  

الـمخا ب فقال : أن  وأخو  قمتـما  وأن  وزيد جلستـما  ولا تقول: أن  وأخو  جلسا  وكذلك 

عمى والأعر  والـمريض  غلبّ الـمخا ب  فقال: أن قوله: وَلا عَلـى أنْفسُِكُمْ والـخبر عن الأ

 تأكلوا  ولـم يقل: أن يأكلوا.

فإن قال قائل: فهذا الأكل من بـيوتهم قد علـمناه كان لهم حلالا ـ ذ كان ملكا لهم  أوََ كانَ أي ا   

ا ذكرناه حلالا ـلهم الأكل من مال غيرهم؟ قـيـل له: لـيع الأمر فـي ذلك علـى ما توهمَّ  ولكنه كم

عن عبـيد ر بن عبد ر  أنهم كانوا  ذا غابوا فـي مغازيهم وتـخـلف أهل الزمانة منهم  رفع 

الغازّ مفتاح مسكنه  لـى الـمتـخـلف منهم  فأ لق له فـي الأكل مـما يخـلف فـي منزله من 

أنه لا حر  علـيه الطعام  فكان الـمتـخـلفون يتـخوّفون الأكل من ذلك وربه غائب  فأعلـمه ر 

فـي الأكل منه وأذِن لهم فـي أكله. فإذ كان ذلك كذلك تبـين أن لا معنى لقول من قال:  نـما أنزل  

هذه الآية من أجل كراهة الـمستتبع أكل  عام غير الـمستتبع لأن ذلك لو كان كما قال من قال 

  أو من  عام آبـاب من رعاكم  ذلك: لقـيـل: لـيع علـيكم حر  أن تأكلوا من  عام غير من أضافكم

ولـم يقل: أن تأكلوا من بـيوتكم أو بـيوت آبـائكم. وكذلك لا وجه لقول من قال: معنى ذلك: لـيع 

«  لـيع»علـى الأعمى حر  فـي التـخـلف عن الـاهار فـي سبـيـل ر  لأن قوله: أنْ تأكُْلوا خبر 

فمعلوم بذلك أن معنى «  لـيع»علقة بفـي موضع نصب علـى أنها خبر لها  فهي مت« أنْ »و

الكلام: لـيع علـى الأعمى حر  أن يأكل من بـيته  ولا ما قاله الذين ذكرنا من أنه لا حر  علـيه 

فـي التـخـلف عن الـاهار. فإذ كان الأمر فـي ذلك علـى ما وصفنا  تبـين أن معنى الكلام: لا ضِيقَ 

الـمريض  ولا علـيكم أيها الناج  أن تأكلوا من بـيوت  علـى الأعمى  ولا علـى الأعر   ولا علـى
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أنفسكم أو من بـيوت آبـائكم أو من بـيوت أمهاتكم أو من بـيوت  خوانكم أو من بـيوت أخواتكم أو 

من بـيوت أعمامكم أو من بـيوت عماتكم أو من بـيوت أخوالكم أو من بـيوت خالاتكم أو من 

أو من بـيوت صديقكم   ذا أذنوا لكم فـي ذلك  عند مغيبهم البـيوت التـي ملكتـم مَفـاتـحها 

 ذا أريد به الـمصدر  و ذا كان من الـمفـاتـيح « مَفْتـح»ومشهدهم. والـمفـاتـح: الـخزائن  واحدها: 

التـي يفتـح بها  فهي مِفْتـح ومفـاتـح وهي ها هنا علـى التأويـل الذّ اخترناه جمع مِفْتـح الذّ 

 قَتاة يتأوّل فـي قوله: أوْ صَدِيقِكُمْ  ما: يفتـح به. وكان

ـ حدثنا به الـحسن بن يحيى  قال: أخبرنا عبد الرزاق عن معمر  عن قَتارة: أوْ صَدِيقِكُمْ 19885  

فلو أكلْ  من بـي  صديقك من غير أمره  لـم يكن بذلك بأج. قال معمر: قل  لقتارة: أوََلاَ أشربُ 

 ي صديق.من هذا الـحُبّ؟ قال: أن  لـ

وأما قوله: لـَيْعَ عَلـَيْكُمْ جُناح  أنْ تأَكُْلوُا جَمِيعا أوْ أشْتاتا فإن أهل التأويـل اختلفوا فـي تأويـله     

فقال بع هم: كان الغنـيّ من الناج يتـخوّف أن يأكل مع الفقـير  فرخّصَ لهم فـي الأكل معهم. 

 ذكر من قال ذلك:

ثنا الـحسين  قال: ثنـي حاا   عن ابن جُرَيج  عن عطاب ـ حدثنا القاسم  قال: حد19886  

الـخراسانـيّ  عن ابن عبـاج  قوله: أنْ تأَكُْلوُا جَمِيعا أوْ أشْتاتا قال: كان الغنـيّ يدخـل علـى الفقـير 

من ذوّ قرابته وصديقه  فـيدعُوَه  لـى  عامه لـيأكل معه  فـيقول: ور  نـي لأجنـح أن آكل معك 

 ح: الـحر  وأنا غنـيّ وأن  فقـير فأمُروا أن يأكلوا جميعا أو أشتاتا.والـانـ

وقال آخرون: بل عُنـي بذلك حيّ من أحياب العرب  كانوا لا يأكل أحدهم وحده ولا يأكل  لا مع   

 غيره  فأذِن ر لهم أن يأكل من شاب منهم وحده ومن شاب منهم مع غيره. ذكر من قال ذلك:

علـيّ  قال: حدثنا أبو صالـح  قال: ثنـي معاوية  عن علـيّ  عن ابن عبـاج  ـ حدثنـي 19887  

قال: كانوا يأنفون ويتـحرّجون أن يأكل الرجل الطعام وحده حتـى يكون معه غيره  فرخص ر 

 لهم  فقال: لـَيْعَ عَلـَيْكُمْ جُناح  أنْ تأَكُْلوُا جَمِيعا أوْ أشْتاتا.

: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حاا   عن ابن جُرَيج  قال: كان  بنوِ ـ حدثنا القاسم  قال19888  

 كنانة يستـحى الرجل منهم أن يأكل وحده  حتـى نزل  هذه الآية.

ـ حُدث  عن الـحسين  قال: سمع  أبـا معاذ يقول: أخبرنا عبـيد  قال: سمع  ال حا  19889  

ـين  وكان ذلك فـيهم رينا فأنزل ر: لـيع يقول: كانوا لا يأكلون  لا جميعا  ولا يأكلون متفرّق

 علـيكم حر  فـي مؤاكلة الـمريض والأعمى  ولـيع علـيكم حر  أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا.

ـ حدثنـي يونع  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: قال ابن زيد  فـي قوله: لـَيْعَ عَلـَيْكُمْ جُناح  19890  

ا قال: كان من العرب من لا يأكل أبدا جميعا ومنهم من لا يأكل  لا أنْ تأَكُْلوُا جَمِيعا أوْ أشْتات

 جميعا  فقال ر ذلك.

ـ حدثنا الـحسن  قال: أخبرنا عبد الرزاق  قال: أخبرنا معمر  عن قَتارة  حدثنا نزل : 19891  

كان الرجل منهم لا يأكل لـَيْعَ عَلـَيْكُمْ جُناح  أنْ تأَكُْلوُا جَمِيعا أوْ أشْتاتا فـي حيّ من فـي العرب 

 عامه وحده  كان يحمله بعض يوم حتـى ياد من يأكله معه. قال: وأحسب أنه ذكر أنهم من 

 كِنانة.

وقال آخرون: بل عُنـِي بذلك قوم كانوا لا يأكلون  ذا نزل بهم ضيف  لا مع ضيفهم  فرخّصَ لهم   

 فـي أن يأكلوا كيف شابوا. ذكر من قال ذلك:

ي أبو السائب  قال: حدثنا حفص  عن عمران بن سلـيـمان  عن أبـي صالـح ـ حدثنـ19892  

وعكرمة  قالا: كان  الأنصار  ذا نزل بهم ال يف لا يأكلون حتـى يأكل ال يف معهم  فرُخّص 

 لهم  قال ر: لا جُناحَ عَلـَيْكُمْ أنْ تأَكُْلوُا جَمِيعا أوْ أشْتاتا.

أن يقال:  ن ر وضع الـحَرَ  عن الـمسلـمين أن يأكلوا  وأولـى الأقوال فـي ذلك بـالصواب  

جميعا معا  ذا شابوا  أو أشتاتا متفرّقـين  ذا أراروا. وجائز أن يكون ذلك نزل بسبب من كان 

يتـخوّف من الأغنـياب الأكل مع الفقـير  وجائز أن يكون نزل بسبب القوم الذين ذكر أنهم كانوا لا 

سبب غير ذلك ولا خبر بشيب من ذلك يقطع العذر  ولا رلالة فـي ظاهر يطَْعمَون وُحْدانا  وب
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التنزيـل علـى حقـيقة شيب منه. والصواب التسلـيـم لـما رلّ علـيه ظاهر التنزيـل  والتوقـف فـيـما 

 لـم يكن علـى صحته رلـيـل.

ة ـمِنْ عِنْدَ لّلِّ اختلف أهل التأويـل فـي ذلك  وقوله: فإذاَ رخََـلْتـُمْ بـُيوُتا فسََلـّموا عَلـى أنْفسُِكُمْ تـَحِيّ    

فقال بع هم: معناه: فإذا رخـلتـم أيها الناج بـيوت أنفسكم  فسلـموا علـى أهلـيكم وعيالكم. ذكر من 

 قال ذلك:

ّّ وقتارة فـي 19893   ـ حدثنا الـحسن  قال: أخبرنا عبد الرزاق  قال: أخبرنا معمر  عن الزهر

 عَلـى أنْفسُِكُمْ قالا: بـيتك   ذا رخـلته فقل: سلام علـيكم. قوله: فسَلـّموا

ـ حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حاا   عن ابن جُرَيج: فإذاَ رخََـلْتـُمْ بـُيوُتا 19894  

اح: أحقّ فسََلـّمُوا عَلـى أنْفسُكُمْ قال: سَلـّمْ علـى أهلك قال ابن جُرَيج: وسُ ل عن عطاب بن أبـي ربـ

علـى الرجل  ذا رخـل علـى أهله أن يسلـم علـيهم؟ قال: نعم. وقالها عمرو بن رينار. وتلَوَا: فإذاَ 

ك رخََـلْتـُمْ بـُيوُتا فسََلـّمُوا عَلـى أنْفِسكُمْ تـَحِيةّ ـمِنْ عِنْد لّلِّ مُبـارَكَة ـَ يبَّة ـقال عطاب بن أبـي ربـاح ذل

 غير مرّة.

ـي حاا   عن ابن جُرَيج  قال: أخبرنـي أبو الزّبـير  قال: سمع  جابر بن عبد ـ قال: ثن19895  

ر يقول:  ذا رخـل  علـى أهلك فسلـم علـيهم تـَحيةّ ـمِنْ عِنْدَ لّلِّ مُبـارَكَة ـَ يبَّة.ـ قال: ما رأيته  لا 

ل أحدكم بـيته يوجبه. قال ابن جُرَيج  وأخبرنـي زيار  عن ابن  اوج أنه كان يقول:  ذا رخـ

 فلـيسلـم.

ـ قال: ثنـي حاا   عن ابن جُرَيج  قال: قل  لعطاب:  ذا خرج  أواجب السلام؟ هل 19896  

أسلـم علـيهم؟ فإنـما قال:  ذاَ رخََـلْتـُمْ بـُيوُتا فسََلـّمُوا؟ قال: ما أعلـمه واجبـا ولا آثرُِ عن أحد وجوبه  

ال ابن جُرَيج  وقال عمرو بن رينار: لا  قال: قل  لعطاب: ولكن أحبّ  لـيّ  وما أرعه  لا ناسيا. ق

فإن لـم يكن فـي البـي  أحد؟ قال: سلـّمْ قل: السلام علـى النبـيّ ورحمة ر وبركاته  السلام علـينا 

وعلـى عبـار ر الصالـحين  السلام علـى أهل البـي  ورحمة ر. قل  له: قولك هذا  ذا رخـل  

يه أحد عمن تأَثْرِه؟ قال: سمعته ولـم يؤثر لـي عن أحد. قال ابن جُرَيج  وأخبرنـي بـيتا لـيع فـ

عَطَاب  الـخُراسانـيّ  عن ابن عبـاج  قال: السلام علـينا من ربنا  وقال عمرو بن رينار: السلام 

 علـينا وعلـى عبـار ر الصالـحين.

و بن أبـي سلـمة  قال: حدثنا صدقة  عن ـ حدثنا أحمد بن عبد الرحيـم  قال: حدثنا عمر19897  

زُهَير  عن ابن جُرَيج  عن أبـي الزبـير  عن جابر بن عبد ر  قال:  ذا رخـل  علـى أهلك فسلـم 

 علـيهم  تـحية من عند ر مبـاركة  يبة. قال: ما رأيته  لاّ يوجبه.

ور  قال: قال لـي ابن جُرَيج  حدثنا مـحمد بن عبـار الرازّ  قال: حدثنا حاا  بن مـحمد الأع   

 أخبرنـي أبو الزبـير: أنه سمع جابر بن عبد ر يقول: فذكر مثله.

ـ حُدث  عن الـحسين  قال: سمع  أبـا معاذ يقول: أخبرنا عبـيد  قال: سمع  ال حا  19898  

سلـموا علـى أهالـيكم  ذا رخـلتـم يقول  فـي قوله: فإذاَ رخََـلْتـُمْ بـُيوُتا فسََلـّمُوا عَلـى أنْفسُِكُمْ يقول: 

 بـيوتكم  وعلـى غير أهالـيكم  فسلـموا  ذا رخـلتـم بـيوتهم.

 وقال آخرون: بل معناه: فإذا رخـلتـم الـمساجد فسلـّموا علـى أهلها. ذكر من قال ذلك:  

عن معمر  ـ حدثنا ابن بشار  قال: حدثنا عبد الرحمن  قال: حدثنا عبد ر بن الـمبـار   19899  

عن عمرو بن رينار  عن ابن عبـاج:  ذاَ رخََـلْتـُمْ بـُيوُتا فسََلـّمُوا عَلـى أنْفسُِكُمْ قال: هي الـمساجد  

 يقول: السلام علـينا وعلـى عبـار ر الصالـحين.

 ـ قال: حدثنا عبد الرحمن  قال: حدثنا سفـيان  عن الأعمع  عن  براهيـم  فـي قوله: فَإذِا19900َ  

رخََـلْتـُمْ بـُيوُتا فسََلـّمُوا عَلـى أنْفسُِكُمْ قال:  ذا رخـل  الـمساد فقل: السلام علـى رسول ر و ذا 

رخـل  بـيتا لـيع فـيه أحد  فقل: السلام علـينا وعلـى عبـار ر الصالـحين و ذا رخـل  بـيتك فقل: 

 السلام علـيكم.

بـيوتا من بـيوت الـمسلـمين فـيها ناج منكم  فلـيسلـم  وقال آخرون: بل معنى ذلك:  ذا رخـلتـم  

 بع كم علـى بعض. ذكر من قال ذلك:
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ـ حدثنا الـحسن  قال: أخبرنا عبد الرزاق  قال: أخبرنا معمر  عن الـحسن  فـي قوله: 19901  

 سَكُمْ.فسََلـّمُوا عَلـى أنْفسُِكُمْ أّ لـيسلـم بع كم علـى بعض  كقوله: وَلا تقَْتلُوُا أنْفُ 

ـ حدثنـي يونع  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: قال ابن زيد  فـي قوله: فإذاَ رخََـلْتـُمْ بـُيوُتا 19902  

فسََلـّمُوا عَلـى أنْفسُِكُمْ قال:  ذا رخـل الـمسلـّم سُلـّم علـيه  كمثل قوله: لا تقَْتلُوُا أنْفسَُكُمْ  نـما هو: لا 

أنْتـُمْ هَؤُلابِ تقَْتلُوُنَ أنْفسَُكُمْ قال: يقتل بع كم بع ا  قرُي ة  تقتل أخا  الـمسلـم. وقوله: ثمُّ 

 والنِّ ير.

 وقال آخرون: معناه: فإذا رخـلتـم بـيوتا لـيع فـيها أحد  فسلـموا علـى أنفسكم. ذكر من قال ذلك:  

مالك  ـ حدثنـي يعقوب بن  براهيـم  قال: حدثنا هشيـم  قال: أخبرنا حصين  عن أبـي 19903  

قال:  ذا رخـل  بـيتا لـيع فـيه أحد  فقل: السلام علـينا وعلـى عبـار ر الصالـحين و ذا رخـل  

 بـيتا فـيه ناج من الـمسلـمين وغير الـمسلـمين  فقل مثل ذلك.

ـ حدثنا ابن بشار  قال: حدثنا عبد الرحمن  قال: حدثنا سفـيان  عن أبـي سِنان  عن 19904  

 ذا رخـلتـم بـيوتا فسلـموا علـى أنفسكم  قال: تقولوا: السلام علـينا من ربنا.ماهان  قال:  

ـ حدثنا ابن الـمثنى  قال: حدثنا مـحمد بن جعفر  قال: أخبرنا شعبة عن منصور  قال 19905  

نْ عِنْدِ لّلِّ قال: قال شعبة: وسألته عن هذه الآية: فإذاَ رخََـلْتـُمْ بـُيوُتا فسََلـّمُوا عَلـى أنْفسُِكُمْ تـَحِيةّ ـمِ 

  براهيـم:  ذا رخـل  بـيتا لـيع فـيه أحد  فقل: السلام علـينا وعلـى عبـار ر الصالـحين.

ـ حدثنـي يونع  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: أخبرنـي عمرو بن الـحارث  عن بكير بن 19906  

أحد  قال: السلام علـينا وعلـى عبـار ر  الأشجّ  عن نافع: أن عبد ر كان  ذا رخـل بـيتا لـيع فـيه

 الصالـحين.

ـ حدثنا ابن حميد  قال: حدثنا جرير  قال: حدثنا منصور  عن  براهيـم: فإذاَ رخََـلْتـُمْ 19907  

بـُيوُتا فسََلـّمُوا عَلـى أنْفسُكُمْ قال:  ذا رخـل  بـيتا فـيه يهور فقل: السلام علـيكم و ن لـم يكن فـيه أحد 

 ل: السلام علـينا وعلـى عبـار ر الصالـحين.فق

وأولـى الأقوال فـي ذلك بـالصواب قول من قال معناه: فإذا رخـلتـم بـيوتا من بـيوت الـمسلـمين    

 فلـيسلـم بع كم علـى بعض.

صْ من ذلك و نـما قلنا ذلك أولـى بـالصواب لأن ر جلّ ثناؤه قال: فإذاَ رخََـلْتـُمْ بـُيوُتا ولـم يخصُ   

بـيتا رون بـي   وقال: فسََلـّمُوا عَلـى أنْفسُِكُمْ يعنـي: بع كم علـى بعض. فكان معلوما  ذ لـم 

يخصص ذلك علـى بعض البـيوت رون بعض  أنه معنىّ به جميعها  مساجدها وغير مساجدها. 

سَكُمْ. وقوله: تـَحِيةّ ـمِنْ عِنْدِ لّلِّ ومعنى قوله: فسََلـّموا عَلـى أنْفسُِكُمْ ن ير قوله: وَلا تقَْتلُوُا أنْفُ 

ونصب تـحية  بـمعنى: تـُحيوّن أنفسكم تـحية من عند ر السلام تـحية  فكأنه قال: فلـيحيّ بع كم 

بع ا تـحية من عند ر. وقد كان بعض أهل العربـية يقول:  نـما نصب  بـمعنى: أمََرَكم بها 

ناؤه هذه التـحية الـمبـاركة الطيبة لـما فـيها من الأجر الـازيـل تفعلونها تـَحيةّ منه  ووصف جلّ ث

 والثواب الع يـم.

وقوله: كَذلكَ يبُـَينُّ لّلُّ لكَُمُ الايَاتِ يقول تعالـى ذكدره: هكدذا يفصدل ر لكدم معالدـم ريدنكم فـيبدـينها   

لددخول علدـى مدن تدخدـلون لكم  كما فصل لكم فـي هذه الآية مدا أحدلّ لكدم فدـيها  وعدرّفكم سبـيدـل ا

 علـيه. لعَلَكُّم تعَْقِلَونَ يقول: لكي تفقهَوا عن ر أمره ونهيه وأربه.

 62الآية : 

ِ وَرَسُولِهِ وَ ذِاَ كَدانوُاْ مَعَدهُ عَلَدىَ أَ  ِّ مْدرٍ القول فـي تأويـل قوله تعالـى: } ِنمَّا الْمُؤْمِنوُنَ الذِّينَ آمَنوُاْ بِا

ِ وَرَسُددولِهِ فَددإذِاَ جَددامِعٍ لدّدمْ يَددذْهَ  ِّ بوُاْ حَتدّدىَ يسَْددتأَذِْنوُهُ  ِنّ الدّدذِينَ يسَْددتأَذِْنوُنكََ أوُْلَددـَ كَِ الدّدذِينَ يؤُْمِندُدونَ بِددا

 اسْتاَذْنَوَُ  لِبعَْضِ شَأنْهِِمْ فَأذْنَ لمَّن شِ َْ  مِنْهُمْ وَاسْتغَْفِرْ لهَُمُ لّلَّ  ِنّ لّلَّ غَفوُر  رّحِيم { 

ـى ذكددره: مددا الددـمؤمنون حددقّ الإيددـمان   لا الددذين صدددقّوا ر ورسددوله. وَ ذاَ كددانوُا مَعَددهُ يقددول تعالدد

يقدول: و ذا كدانوا مددع رسدول ر صدلى ر عليدده وسدلم  عَلدـى أمِددرٍ جدامِعٍ يقدول: علددـى أمدر يامددع 

ول: لدـم جميعهم من حرب ح رت  أو صلاة اجتـمع لهدا  أو تشداور فدـي أمدر ندزل لَدـمْ يَدذْهَبوُا يقد

 ينصرفوا عما اجتـمعوا له من الأمر  حَتـّى يسَْتأَذِْنوُا رسول ر صلى ر عليه وسلم.

 وبنـحو الذّ قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  
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ـ حدثنـي مـحمد بن سعد  قال: ثنـي أبـي  قال: ثنـي عمي  قال: ثنـي أبـي  عن أبـيه  عن 19908  

ِ وَرَسُولِهِ وَ ذاَ كانوُا مَعَهُ عَلـى أمْرٍ جامِعٍ لـَمْ ابن عبـاج   ِّ قوله:  نـّمَا الـمُؤْمِنوُنَ الذِّين آمَنوُا بـا

 يذَْهَبوُا حتـى يسَْتأذِْنوُهُ يقول:  ذا كان أمر  اعة ه.

ج  قوله: حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حاا   عن ابن جُرَيج  قال: قال ابن عبـا   

 وَ ذاَ كانوُا مَعَهُ عَلـى أمْرٍ جامِعٍ قال: أمر من  اعة ر عامّ.

ـ حدثنا مـحمد بن بشار  قال: حدثنا مـحمد بن بكر  قال: أخبرنا ابن جُرَيج  قال: سأل 19909  

مكحولا ـالشاميّ  نسان  وأنا أسمع  ومكحول جالع مع عطاب  عن قول ر فـي هذه الآية: وَ ذا 

وا مَعَهُ عَلـى أمْرٍ جامِعٍ لـَمْ يذَْهَبوُا حتـّى يسَْتأذِنوُهُ فقال مكحول: فـي يوم الـامعة  وفـي زَحْف  كانُ 

وفـي كلّ أمر جامع  قد أمر أن لا يذهب أحد فـي يوم جمعة حتـى يستأذن الإمام  وكذلك فـي كل 

 عٍ.جامع  ألا تر  أنه يقول: وَ ذاَ كانوُا مَعَهُ عَلـى أمْرٍ جامِ 

ـ حدثنـي يعقوب  قال: ثنـي ابن عُلـَية  قال: أخبرنا هشام بن حسان  عن الـحسن  قال: 19910  

كان الرجل  ذا كان  له حاجة والإمام يخطب  قام فأمسك بأنفه  فأشار  لـيه الإمام أن يخرُ . قال: 

خذ بأنفه  فأشار  لـيه فكان رجل قد أرار الرجوع  لـى أهله  فقام  لـى هَرِم بن حِيان وهو يخطب  فأ

هرم أن يذهب. فخر   لـى أهله فأقام فـيهم  ثم قدم قال له هرم: أين كن ؟ قال: فـي أهلـي؟ قال: 

أبإذن ذهب ؟ قال: نعم  قم   لـيك وأن  تـخطب  فأخذت بأنفـي  فأشرت  لـيّ أن اذْهَب فذهب . 

 همّ أخّر رجال السوب  لـى زمان السوب.فقال: أفـاتـخذت هذا رغََلا؟ـ أو كلـمة نـحوها. ثم قال: الل

ّّ  فـي قوله: 19911   ـ حدثنـي الـحسن  قال: أخبرنا عبد الرزاق  قال: أخبرنا معمر  عن الزهر

 وَ ذاَ كانوُا مَعَهُ عَلـى أمْرٍ جامِعٍ قال: هو الـامعة  ذا كانوا معه  لـم يذهبوا حتـى يستأذنوه.

ابن وهب  قال: قال ابن زيد  فـي قوله:  نـّمَا الـمُؤْمِنوُنَ ـ حدثنـي يونع  قال: أخبرنا 19912  

ِ وَرَسُولِهِ وَ ذاَ كانوُا مَعَهُ عَلـى أمْرٍ جامِعٍ لـَمْ يذَْهَبوُا حتـى يسَْتأَذنوُهُ قال: الأمر  ِّ الذِّينَ آمَنوُا بـا

الـاامع  لا  الـاامع حين يكونون معه فـي جماعة الـحرب أو جمعة. قال: والـامعة من الأمر

ينبغي لأحد أن يخر   ذا قعد الإمام علـى الـمنبر يوم الـامعة  لا بإذن سلطان  ذا كان حيث يراه 

أو يقدر علـيه  ولا يخر   لا بإذن. و ذا كان حيث لا يراه ولا يقدر علـيه ولا يصل  لـيه  فـاه 

 أولـى بـالعذر.

ِ وَرَسُدولِهِ يقدول تعالدـى ذكدره:  ن الدذين لا  وقوله:  نّ الذِّينَ يسَْتأذنوَُ  أوُلَ كَِ     ِّ الدّذِينَ يؤُْمِندُونَ بدـا

ينصددرفون يددا مددـحمد  ذا كددانوا معددك فددـي أمددر جددامع  عنددك  لا بإذنددك لهددم   اعددة مددنهم ه ولددك 

وتصديقا بـما أتـيتهم به من عنددّ أول دك الدذين يصددقون ر ورسدوله حقدّا  لا مدن خدالف أمدر ر 

ـينصرف عندك بغيدر  ذن مندك لده بعدد تقددمّك  لدـيه أن لا ينصدرف عندك  لاّ بإذندك. وأمر رسوله ف

وقولده: فددإذاَ اسْدتأَذْنَوَُ  لِددبْعضَِ شَددأنْهِِمْ فَدأذْنَْ لِددـمَنْ شِد َْ  مِددنْهُمْ يقددول تعالدـى ذكددره: فدإذا اسددتأذنك يددا 

لدبعض حاجداتهم  مـحمد الذين لا يدذهبون عندك  لا بإذندك فدـي هدذه الدـموا ن لدبعض شدأنهم يعندـي

التـي تعرض لهم فأذْن لـمن شِ   منهم فـي الانصراف عندك لق دائها. وَاسْدتغَْفِرْ لهَُدمْ يقدول: وارع 

ر لهم بأن يتف ل علـيهم بـالعفو عن تبعات ما بـينه وبـينهم.  نّ لّلَّ غَفوُر  لذنوب عبـاره التائبـين  

 ها.(رَحِيـم  بهم أن يعاقبهم علـيها بعد توبتهم من
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 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }لاّ تاَْعلَوُاْ رعَُآبَ الرّسُولِ بَيْنكَُمْ كَدعَُآبِ بعَِْ كُمْ بعَْ ا ـقدَْ يعَْلَمُ لّلُّ 

أوَْ يصُِيبهَُمْ عَذاَب  ألَِيم   الذِّينَ يَتسََللّوُنَ مِنكُمْ لِوَاذا ـفلَْيحَْذرَِ الذِّينَ يخَُالِفوُنَ عَنْ أمَْرِهِ أنَ تصُِيبهَُمْ فِتنَْة  

.} 

يقول تعالـى ذكره لأصحاب نبـيه مـحمد صلى ر عليه وسلم: لا تـَاْعلَوُا أيها الـمؤمنون رعُابَ     

 الرّسُولِ بـَيْنكَُمْ كَدعُابِ بعَِْ كُمْ بعَْ ا.

لـمؤمنـين أن يتعرّضوا واختلف أهل التأويـل فـي معنى ذلك  فقال بع هم: نهََى ر بهذه الآية ا  

لدعاب الرسول علـيهم  وقال لهم: اتقوا رعابه علـيكم  بأن تفعلوا ما يسخطه فـيدعو لذلك علـيكم 

 فتهلكوا  فلا تـاعلوا رعابه كدعاب غيره من الناج  فإن رعابه موجبة. ذكر من قال ذلك:
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ل ثنـي أبـي  عن أبـيه  عن ـ حدثنـي مـحمد بن سعد  قال: ثنـي أبـي  قال: ثنـي عمي  قا19913  

ابن عبـاج  قوله: لا تـَاْعلَوُا رعُابَ الرّسُولِ بـَيْنكَُمْ كَدعُابِ بعَِْ كُمْ بعَْ ا رعوة الرسول علـيكم 

 موجبة  فـاحذروها.

وقال آخرون: بل ذلك نهي  من ر أن يدَْعُوا رسول ر صلى ر عليه وسلم بغلظَ وجفـَاب  وأمر   

 عوه بلـين وتواضع. ذكر من قال ذلك:لهم أن يدَْ 

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو  قال: حدثنا أبو عاصم  قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث  19914  

قال: حدثنا الـحسن  قال: حدثنا ورقاب جميعا  عن ابن أبـي نـَايح  عن مـااهد: كَدعُابِ بعَِْ كُمْ 

 فـي لـين وتواضع  ولا يقولوا يا مـحمد  فـي تـاهّم. بعَْ ا قال: أمرهم أن يدَْعوا يا رسول ر 

حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حاا   عن ابن جُرَيج  عن مـااهد  قوله: لا    

تـَاْعلَوُا رعُابَ الرّسُولِ بـَيْنكَُمْ كَدعُابِ بعَِْ كُمْ بعَْ ا قال: أمرهم أن يدَْعوه: يا رسول ر  فـي لـين 

 اضع.وتو

ـ حدثنا الـحسن  قال: أخبرنا عبد الرزاق  قال: أخبرنا مَعْمر  عن قَتارة  فـي قوله: لا 19915  

 تـَاْعلَوُا رعُابَ الرّسُولِ بـَيْنكَُمْ كَدعُاب بعَِْ كُمْ بعَْ ا قال: أمرهم أن يفخّموه ويشرّفوه.

ابن عبـاج  وذلك أن الذّ قَبْل  وأولـى التأويـلـين فـي ذلك بـالصواب عندّ التأويـل الذّ قاله  

قوله: لا تـَاْعلَوُا رعُابَ الرّسُولِ بـَيْنكَُمْ كَدعُابِ بعَِْ كُمْ بعَْ ا نهي  من ر الـمؤمنـين أن يأتوا من 

الانصراف عنه فـي الأمر الذّ يامع جميعهم ما يكرهه  والذّ بعده وعيد للـمُنْصرفـين بغير 

ن يكون تـحذيرا لهم سُخْطة أن ي طّره  لـى الدعاب علـيهم أشبه من أن  ذنه عنه  فـالذّ بـينهما بأ

 يكون أمرا لهم بـما لـم يار له ذكر من تع يـمه وتوقـيره بـالقول والدعاب.

وقوله: قدَْ يعَْلـَمُ لّلُّ الذِّينَ يتَسََللّوُنَ مِنْكُمْ لِوَاذا يقول تعالـى ذكره:  نكم أيها الـمنصرفون عن    

م بغير  ذنه  تسترا وخِفـية منه  و ن خفـي أمر من يفعل ذلك منكم علـى رسول ر صلى ر نبـيك

عليه وسلم  فإن ر يعلـم ذلك ولا يخَفـي علـيه  فلـيتقّ من يفعل ذلك منكم الذين يخالفون أمر ر 

ر أو يصيبهم فـي الانصراف عن رسول ر صلى ر عليه وسلم  لا بإذنه  أن تصيبهم فتنة من 

 عذاب ألـيـم  فـيطبع علـى قلوبهم  فـيكفروا بـاه.

 وبنـحو الذّ قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنا ابن حميد  قال: حدثنا الـحكم بن بشير  قال: حدثنا عمرو بن قـيع  عن جُويبر  19916  

 الذِّينَ يتَسََللّوُنَ مِنْكُمْ لِوَاذا قال: كانوا يستتر بع هم عن ال حا   فـي قول ر: قدَْ يعَْلـَمُ لّلُّ 

ببعض  فـيقومون  فقال: فلـيحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة  قال: يطَبع علـى قلبه  

 فلا يأمن أن ي هر الكفر بلسانه فتُ رب عُنقُه.

حاا   عن ابن جُرَيج  عن مـااهد  قوله: ـ حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي 19917  

 قدَْ يعَْلـَمُ لّلُّ الذِّينَ يتَسََللّوُنَ مِنْكُمْ لِوَاذا قال: خلافـا.

ـ حدثنـي يونع  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: قال ابن زيد  فـي قوله: قدَْ يعَْلـَمُ لّلُّ الذِّينَ 19918  

الـمنافقون الذين يرجعون بغير  ذن رسول ر صلى ر عليه  يَتسََللّوُنَ مِنْكُمْ لِوَاذا قال: هؤلاب

 وسلم. قال: اللوّاذ: يـلوذ عنه ويروم ويذهب بغير  ذن النبـيّ صلى ر عليه وسلم.

ألَِـيـم. فلَْـيحَْذرَِ الذِّينَ يخُالِفوُنَ عَنْ أمْرِهِ الذين يصنعون هذا  أنَْ تصُِيبهَُمْ فتِنَْة  أوَْ يصُِيبهَُمْ عَذاَب    

الفتنة ها هنا. الكفر  واللوّاذ: مصدر لاوذت بفلان مُلاوذة ولِواذا  ولذلك ظهرت الواو  ولو كان 

مصدرا للذُت لقـيـل: لِـياذا  كما يقال: قمُ  قـياما  و ذا قـيـل: قاومتك  قـيـل: قواما  ويلا.ـ واللوّاذ: 

 بهذا  كما قال ال حا .هو أن يـلوذ القوم بعُ هم ببعض  يستتر هذا بهذا وهذا 

وقوله: أوْ يصُِيبهُُمْ عَذاَب  ألِـيـم  يقول: أو يصيبهم فـي عاجل الدنـيا عذاب من ر موجع  علـى    

 صنـيعهم ذلك وخلافهم أمر رسول ر صلى ر عليه وسلم.

لكددلام: فلددـيحذر الددذين لأن معنددى ا« عددن»وقولدده: فلَْددـيحَْذرَِ الدّدذِينَ يخُددالِفوُنَ عَددنْ أمْددرِهِ وأرخددـل    

 يـلوذون عن أمره ويدُبرِون عنه معرضين.(

 64الآية : 

This file was downloaded from QuranicThought.com



ِ مَا فِي السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ قدَْ يعَْلَمُ مَآ أنَتمُْ عَلَيْهِ وَيوَْمَ  ِّ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }ألَآ  ِنّ 

 بكُِلّ شَيْبٍ عَلِيمُ {. يرُْجَعوُنَ  لَِيْهِ فيَنُبَّ هُُمْ بمَِا عَمِلوُاْ وَلّلُّ 

يقول تعالـى ذكره: ألاَ  نّ ه مُلْكُ جميع السّمَوَاتِ والأرَْضِ يقول: فلا ينبغي لـمـملو  أن     

يخالف أمر مالكه فـيعصيهَ  فـيستوجب بذلك عقوبته. يقول: فكذلك أنتـم أيها الناج  لا يصلـح لكم 

ا لأمره ولا تنصرفوا عن رسوله  ذا كنتـم معه خلاف ربكم الذّ هو مالككم  فأ يعوه وأتـَمرو

 علـى أمر جامع  لا بإذنه.

 وقوله: قدَْ يعَْلـَمُ ما أنْتـُمْ عَلـَيْهِ من  اعتكم  ياه فـيـما أمركم ونهاكم من ذلك  كما:   

 ـ حدثنـي أي ا يونع  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: قال ابن زيد  فـي قوله: قدَْ يعَْلـَمُ ما19919  

 أنْتـُمْ عَلـَيْهِ صنـيعكم هذا أي ا.

وَيَوْمَ يرُْجَعوُنَ  لـَيْهِ يقول: ويوم يرَْجع  لـى ر الذين يخالفون عن أمره. فـينَُبّ هُُم يقول: فـيخبرهم   

 حين ذٍ  بـِمَا عَمِلوُا فـي الدنـيا  ثم ياازيهم علـى ما أسلفوا فـيها  من خلافهدم علدـى ربهدم. وَلّلُّ بكُِدلّ 

شَيْبٍ عَلِـيـم  يقول: ور ذو علـم بكل شيب عملتـموه أنتـم وهم وغيركم وغيدر  ذلدك مدن الأمدور  

لا يخفـي علـيه شيب  بل هو مـحيط بذلك كله  وهو مُوَفَ كلّ عامل منكم أجر عمله يوم ترجعدون 

  لـيه.

 

 سورة  الفرقان

 سورة الفرقان مكية

 وآياتها سبع وسبعون

 الرحيـمبسم الله الرحمَن 
 

 1الآية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:  }تبََارََ  الذِّّ نزَّلَ الْفرُْقَانَ عَلَىَ عَبْدِهِ لِيكَُونَ لِلْعَالمَِينَ نذَِيرا ـ{.

 قال أبو جعفر: تبـار : تفَـاعَلَ من البركة  كما:    

شدر بدن عمدارة  قدال: حددثنا ـ حدثنا أبو كريب  قال: حدثنا عثمان بن سعيد  قال: حددثنا ب19920  

 أبو رَوق  عن ال حا   عن عبد ر بن عبـاج  قال: تبـار : تفَـَاعَلَ من البركة.

وهو كقول القائل: تقدجّ ربنا  فقوله: تبَـارََ  الذِّّ نزَّلَ الفرُْقانَ يقول: تبدـار  الدذّ ندزّل الفصدل   

علـى عبده مـحمد صلى ر عليده وسدلم   بـين الـحقّ والبـا ل  فصلا ـبعد فصل وسورة بعد سُورة 

لـيكون مـحمد لـاميع الـانّ والإنع الذين بعثه ر  لـيهم راعيدا  لدـيه  ندذيرا: يعندـي مندذِرا ينُدذرهم 

عِقابه ويخوّفهم عذابه   ن لـم يوحدوه ولـم يخـلصوا لده العبدـارة ويخدـلعوا كدلّ مدا رونده مدن الالَهدة 

 والأوثان.

 ا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:وبنـحو الذّ قلن  

ـ حدثنـي يونع  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: قال ابن زيد  فـي قولده: تبَدـارََ  الدّذِّ نَدزّلَ 19921  

ها نذَِير  الفرُْقانَ عَلـى عَبْدِهِ لـيكَُونَ للْعالـَمِينَ نذَِيرا قال: النبـيّ النذير. وقرأ: وَ نْ مِنْ أمُّةٍ  لاّ خَلا فـِي

وقرأ: وَما أهْلكَْنا مِنْ قرَْيَةٍ  لاّ لهََا مُنْذِرُونَ قال: رسل. قدال: الدـمنذرون: الرسدل. قدال: وكدان ندذيرا 

واحدا بلغّ ما بـين الـمشرق والـمغرب  ذو القرنـين  ثم بلغ السدديّن  وكدان ندذيرا  ولدـم أسدمع أحددا 

قرُآنُ لأنُْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بلََغَ قال: من بلغه القدرآن مدن الـخدـلق  يحُِقّ أنه كان نبـياّ. وأوُحِيَ  لـيّ هذاَ ال

فرسول ر نذيره. وقرأ: يا أيهّدا الندّاجُ  ندّـي رَسُدولُ لّلِّ  لَدـيْكُمْ جَمِيعدا وقدال: لدـم يرسدل ر رسدولا ـ

صدلى ر عليده   لـى الناج عامة  لاّ نوحا  بدأ به الـخـلق  فكان رسولَ أهل الأرض كلهم  ومدـحمد

 وسلم خَتـَم به.
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القددول فددـي تأويددـل قولدده تعالددـى:  }الدّدذِّ لَددهُ مُلْددكُ السّددمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَلَددمْ يَتخِّددذْ وَلَدددا ـوَلَددمْ يكَُددن لدّدهُ 

 شَرِيك  فِي المُلْكِ وَخَلقََ كُلّ شَيْبٍ فَقدَرَّهُ تقَْدِيرا ـ{.

« الدذّ»الذِّّ نَدزّلَ الفرُْقدانَ... الدّذِّ لَدهُ مُلْدكُ السّدمَوَاتِ والأرْضِ ف  يقول تعالـى ذكره: تبَـَارَ َ     

والثاندـية نعد  «  تبدـار »الأولـى  وهما جميعا فـي موضع رفع  الأولـى بقولده « الذّ»من نع  

فِدذ فدـي لها. ويعنـي بقوله: الذِّّ لَهُ مُلْكُ السّمَوَاتِ والأرْضِ الدذّ لده سدلطان السدموات والأرض ينُْ 

جميعها أمره وق ابه  ويـُمِْ ي فـي كلها أحكامه. يقول: فحقّ علـى من كان كذلك أن يطيعه أهدل 

مددـملكته ومَددنْ فددـي سددلطانه ولا يعصُددوه  يقددول: فددلا تعصُددوا نددذيرّ  لددـيكم أيهددا الندداج  واتبعددوه  

من أضدداف  لددـيه الولددد وقددال واعملددوا بددـما جددابكم بدده مددن الددـحقّ. ولَددـمْ يَتدّدـخِذْ وَلَدددا يقددول تكذيبددـا لددـ

الـملائكة بنات ر: ما اتـخذ الذّ نزّل الفرقان علدـى عبدده ولددا. فمدن أضداف  لدـيه ولددا فقدد كدذب 

وافتر  علـى ربه. ولـَمْ يكَُدنْ لَدهُ شَدرِيك  فدـي الدـمُلْكِ يقدول تكذيبدـا لدـمن كدان ي ديف الألُوهدة  لدـى 

لَبدّدـيك لا شددريك لددك   لاّ »رب ويقددول فددـي تلبددـيته الأصددنام ويعبدددها مددن رون ر مددن مشددركي العدد

كدذب قدائلوا هدذا القدول  مدا كدان ه شدريك فدـي مُلكده وسدلطانه «: شريكا هو لك  تدـملكه ومدا ملدك

فـيصلـح أن يعُْبد من رونه يقول تعالـى ذكره: فأفرِروا أيهدا النداج لدربكم الدذّ ندزّل الفرقدان علدـى 

وسدلم الألوُهدة  وأخدـلِصوا لده العبدـارة  رون كدلّ مدا تعبدونده مدن  عبده مـحمد نبـيه صدلى ر عليده

رونه من الالَهة والأصنام والـملائكة والـانّ والإنع  فإن كلّ ذلدك خدـلقه وفدـي ملكده  فدلا تصلدـح 

العبـارة  لا ه الذّ هو مالك جمعي ذلك.  وقوله: وَخَـلقََ كُلّ شَيْبٍ يقول تعالـى ذكره: وخـلق الذّ 

لـى مـحمد الفرقان كل شيب  فـالأشياب كلها خـلقه ومِلْكه  وعلدـى الـمـمالدـيك  اعدة مدالكهم نزل ع

وخدمة سيدهم رون غيره. يقول: وأنا خالقكم ومالككم  فأخـلصوا لـي العبـارة رون غيدرّ. وقولده: 

 ولا تفـاوت.فَقدَرَّهُ تقَْدِيرا يقول: فسوّ  كلّ ما خـلق وهيأه لـما يصلـح له  فلا خَـللَ فـيه 

 3الآية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:  }وَاتخَّذوُاْ مِن روُنِهِ آلِهَة ـلاّ يخَْلقُوُنَ شَديْ ا ـوَهُدمْ يخُْلَقدُونَ وَلاَ يمَْلِكُدونَ 

 لأنْفسُِهِمْ ضَرّا ـوَلاَ نَفْعا ـوَلاَ يمَْلِكُونَ مَوْتا ـوَلاَ حَيـَاة ـوَلاَ نشُُورا ـ{.

ذكره: مُقرَّعا مشركي العرب بعبـارتهما ما رونه من الالَهة  ومعاّبدـا أولدـي النهَّدى  يقول تعالـى    

منهم  ومُنَبهّهُم علـى موضع خطأ فعِْلهم وذهابهم عن منهج الـحقّ وركدوبهم مدن سُدبلُ ال دلالة مدا 

لده  لا يركبه  لاّ كل مدخول الرأّ مسدلوب العقدل: واتدـخذ هدؤلاب الدـمشركون بدـاه مدن رون الدذّ

مُلك السموات والأرض وحده  من غير شريك  الدذّ خدـلق كدلّ شديب فقددرّه  آلهدة ـيعندـي أصدناما 

بأيديهم يعبدونها  لا تـخـلق شي ا وهي تـُخْـلق  ولا تـملك لأنفسها نفعا تـارّه  لـيها ولا ضرّا تدفعده 

بعدد مدـماته  وتركدوا عنها مـمن أرارها ب رّ  ولا تـملك  ماتة حديّ ولا  حيداب ميد  ولا نشدره مدن 

عبـارة خالق كلّ شيب وخالق آلهتهم ومالك ال درّ والنفدع والدذّ بدـيده الدـموت والدـحياة والنشدور. 

 والنشور: مصدر نشُِر الـمي  نشورا  وهو أن يبُعث ويحيا بعد الـموت.

 4الآية : 
 ِلاّ  فِْك  افْترََاهُ وَأعََانَهُ عَلَيْهِ قَوْم  آخَرُونَ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:  }وَقَالَ الذِّينَ كَفرَُوَاْ  ِنْ هَـذَاَ 

 فَقدَْ جَآبُوا ظُلْما ـوَزُورا ـ{.

يقول تعالـى ذكره: وقال هؤلاب الكافرون بـاه الذين اتـخذوا من رونه آلهة: ما هذا القرآن الذّ     

تلقه وتـخرّصه بقوله  وأعانَهُ عَلَدـيْهِ قَدوْم  جابنا به مـحمد  لاّ  فْك  يعنـي:  لاّ كذب وبهُتان  افْترََاهُ اخ

آخَرُونَ ذكر أنهم كانوا يقولون:  نـما يعُلَـّم مـحمدا هذا الذّ ياي نا به الدـيهور  فدذلك قولده: وأعانَدهُ 

 عَلـَيْهِ قَوْم  آخَرُونَ يقول: وأعان مـحمدا علـى هذا الإفك الذّ افتراه يهور. ذكر من قال ذلك:

ـي مـحمد بن عمرو  قال: حدثنا أبو عاصم  قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث  ـ حدثن19922  

قال: حدثنا الدـحسن  قدال: حددثنا ورقداب جميعدا  عدن ابدن أبدـي ندـايح  عدن مدـااهد  فدـي قدول ر: 

 وأعانَهُ عَلـَيْهِ قَوْم  آخَرُونَ قال: يهور.

   عن ابن جُرَيج  عن مـااهد  مثله.حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حاا    
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وقوله: فَقدَْ جابُوا ظُلْـما وَزُورا يقول تعالـى ذكره: فقد أتـى قائلو هذه الـمقالة  يعنـي الذين قدالوا:   

ـى  نْ هَذاَ  لاّ  فْك  افْترََاهُ وأعانَهُ عَلـَيْهِ قَوْم  آخَرُونَ ظلـما  يعنـي بـال لـم نسبتهم كلام ر وتنزيـله  ل

أنه  فك افتراه مـحمد صلى ر عليه وسلم. وقد بدـينّا فـيدـما م دى أن معندى ال لدـم: وضدع الشديب 

فددـي غيددر موضددعه فكددأنّ ظلددـم قائلددـي هددذه الددـمقالة القددرآن بقـيددـلهم هددذا وصددفهُم  يدداه بغيددر صددفته. 

م  نْ هَدذاَ  لاّ  فْدك  والزور: أصله تـحسين البـا ل. فتأويـل الكلام: فقد أتدـى هدؤلاب القدوم فدـي قـيدـله

 افْترََاهُ وأعانَهُ عَلـَيْهِ قَوْم  آخَرُونَ كذبـا مَـحْ ا.

 وبنـحو الذّ قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو  قال: حدثنا أبو عاصم  قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث  19923  

ثنا ورقاب جميعا  عن ابدن أبدـي ندـايح  عدن مدـااهد وحدثندـي القاسدم  قال: حدثنا الـحسن  قال: حد

قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حاا   عن ابن جُرَيج  عن مـااهد: فَقدَْ جدابُوا ظُلْدـما وَزُورا قدال: 

 كذبـا.

 6 - 5الآية : 
ا فهَِديَ تمُْلَدىَ عَلَيْدهِ بكُْدرَة ـوَأصَِديلا ـ*  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:  }وَقَالوَُاْ أسََاِ يرُ الأوّلِدينَ اكْتتَبَهََد

 قلُْ أنَزَلَهُ الذِّّ يعَْلَمُ السّرّ فِي السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ  ِنهُّ كَانَ غَفوُرا ـرّحِيما ـ{.

ذكر أن هذه الايَة نزل  فـي النّْ ر بن الـحارث  وأنه الـمعنـيّ بقوله: وَقالوُا أسا يرُ الأوّلِدـينَ.     

 من قال ذلك: ذكر

ـ حدثنا أبو كريب  قال: حدثنا يونع بن بكير  قال: حدثنا مـحمد بن  سحاق  قدال: حددثنا 19924  

شيخ من أهل مصر  قدم منذ ب ع وأربعين سنة  عن عكرِمة  عن ابن عبدـاج  قدال: كدان النّْ در 

ين قدريع  وكدان بن الـحارث بن كَلدَةَ بن علقمة بن عبد مناف بدن عبدد الددار بدن قصُديّ مدن شديا 

يؤذّ رسول ر صلى ر عليه وسلم وينصب له العداوة  وكان قد قدَِم الـحِيرة  تعلدّـم بهدا أحاريدث 

ملو  فـارج وأحاريث رُسْتـَم وأسفنديار  فكان رسدول ر صدلى ر عليده وسدلم  ذا جلدع مدـالسا 

  خدـلَفه فدـي مدـالسه  ذا قدام  ثدم فذكّر بـاه وحدثّ قومه ما أصاب من قبلهم من الأمـم من نقمة ر

يقول: أنا ور يا معشر قرُيع أحسن حديثا منه  فهلـموا فأندا أحددثكم أحسدن مدن حديثده ثدم يحددثّهم 

عن ملو  فـارج ورسْتـَم وأسفنديار  ثم يقول: ما مـحمد أحسن حديثا منـي قال: فأنزل ر تبدـار  

ن  قوله: وَ ذاَ تتُلْـَى عَلـَيْهِ آياتنُا قالَ أسا يرُ الأوّلـينَ وكلّ وتعالـى فـي الن ر ثمانـيَ آيات من القرآ

 ما ذكُِر فـيه الأسا ير فـي القرآن.

حدثنا ابن حميد  قال: حدثنا سلـمة  عن ابن  سحاق  قال: ثنـي مـحمد بن أبـي مـحمد  عن سدعيد    

عدن «   فدـي النْ در ثماندـي آيداتفأنزل ر»أو عكرمة  عن ابن عبـاج نـحوه   لاّ أنه جعل قوله: 

 ابن  سحاق  عن الكلْبـيّ  عن أبـي صالـح  عن ابن عبـاج.

ـ حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حاا   عن ابن جُدرَيج: أسداِ يرُ الأوّلدـينَ 19925  

 أشعارهم وكَهانتهم وقالها الن ر بن الـحارث.

كون بـاه الذين قالوا لهذا القرآن  ن هذا  لاّ  فك افتراه مدـحمد فتأويـل الكلام: وقال هؤلاب الـمشر  

صلى ر عليده وسدلم: هدذا الدذّ جابندا بده مدـحمد أسدا ير الأوّلدـين  يعَندُون أحداريثهم التدـي كدانوا 

يسَُدطّرونها فدـي كتدبهم  اكتتبهدا مدـحمد صدلى ر عليده وسدلم مدن يهدور. فهَِديَ تـُمْلَدـى عَلَدـيْهِ يعنددون 

له: فهَِي تـُمْلـَى عَلـَيْهِ فهذه الأسا ير تقُرأ علـيه  من قولهم: أملـي  علـيك الكتاب وأمللَْ . بكُْرَة ـبقو

 وأصِيلا ـيقول: وتـملـَى علـيه غُدْوة وعشياّ.

هدؤلاب وقوله: قلُْ أنْزَلَهُ الذِّّ يعَْلـَمُ السّرّ فـِي السّمَوَاتِ والأرْضِ يقول تعالـى ذكره: قل يا مـحمد ل  

الـمكذبّـين بآيات ر من مشركي قومك: ما الأمر كما تقولون من أن هدذا القدرآن أسدا ير الأوّلدـين 

وأن مـحمد صلى ر عليه وسلم افتراه وأعانه علـيه قوم آخرون  بل هو الـحقّ  أنزلده الدربّ الدذّ 

صِي ذلك علـى خـلقه  يعلـم سرّ من فـي السموات ومن فـي الأرض  ولا يخفـى علـيه شيب  ومُـحْ 

ومُـاازيهم بـما عزم  علـيه قلوبهم وأضمروه فـي نفوسهم.  نهُّ كانَ غَفوُرا رَحِيـما يقول:  نده لدـم 

يزل يصفح عن خـلقه ويرحمهم  فـيتف لُ علـيهم بعفدوه  يقدول: فدلأنَ ذلدك مدن عارتده فدـي خدـلقه  

 ا فعلتـم من الكفر.يـُمْهلكم أيها القائلون ما قلتـم من الإفك والفـاعلون م
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 وبنـحو الذّ قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قدال: ثندـي حادا   عدن ابدن جُدرَيج: قدُلْ أنْزَلَدهُ الدّذِّ 19926  

 يعَْلـَمُ السّرّ فـِي السّمَوَاتِ والأرْضِ قال: ما يسر أهل الأرض وأهل الـمساب.

 

 8 - 7الآية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:  }وَقَالوُاْ مَدا لِهَدـذَاَ الرّسُدولِ يَأكُْدلُ الطّعَدامَ وَيمَْشِدي فِدي الأسْدوَاقِ لَدوْلآ 

وَقَالَ الّ دالِمُونَ  ِن  أنُزِلَ  لَِيْهِ مَلكَ  فَيكَُونَ مَعَهُ نذَِيرا ـ*  أوَْ يلُْقَىَ  لَِيْهِ كَنْز  أوَْ تكَُونُ لَهُ جَنةّ  يَأكُْلُ مِنْهَا

 تتَبّعِوُنَ  ِلاّ رَجُلا ـمّسْحُورا ـ{.

ذكُر أن هاتـين الايَتـين نزلتدا علدـى رسدول ر صدلى ر عليده وسدلم فـيدـما كدان مشدركو قومده     

 قالوا له لـيـلة اجتـماع أشرافهم ب هر الكعبة  وعرضوا علـيه أشياب  وسألوه الايَات.

 موه به حين ذٍ  فـيـما:فكان فـيـما كلـّ  

ـ حدثنا ابن حميد  قال: حدثنا سلـمة  عن ابن  سحاق  قال: ثنـي مدـحمد بدن أبدـي مدـحمد  19927  

مولـى زيد بن ثاب   عن سعيد بن جُبـير  أو عكرِمة مولـى ابن عبـاج  عن ابن عبدـاج: أن قدالوا 

عنهم  و حياب آبدـائهم  والـمدـايب بدـاه  له: فإن لـم تفعل لنا هذا يعنـي ما سألوه من تسيـير جبـالهم

والـملائكة قبـيلا ـ وما ذكره ر فـي سورة بنـي  سرائيدـل فخدذ لنفسدك  سدلْ ربدك يبعدثْ معدك ملكَدا 

يصدقّك بدـما تقدول ويراجعندا عندك  وسَدلْه فدـياعل لدك قصدورا وجناندا وكندوزا مدن ذهدب وف دة  

وتلتـمع الدـمعا  كمدا نلتدـمسه  حتدـى نعلدـم ف دلك تغنـيك عما نرا  تبتغي  فإنك تقوم بـالأسواق 

مددا أنددا »ومنزلتددك مددن ربددك  ن كندد  رسددولا ـكمددا تددزعم فقددال رسددول ر صددلى ر عليدده وسددلم: 

فأنزل ر فـي قولهم: أنْ خُذْ لنفسدك مدا سدألوه أن يأخدذ لهدا: أن ياعدل لده جناندا وقصدورا « بِفـاعِلٍ 

ا يقول ويررّ عنه من خاصمه. وقالوُا ما لِهَدذاَ الرّسُدولِ يأكُْدلُ وكنوزا  أو يبعث معه ملكَا يصدقّه بـم

 تكَُونُ لَهُ الطّعامَ ويـَمْشِي فـِي الأسْوَاقِ لَوْلا أنُْزِلَ  لـَيْهِ مَلكَ  فـَيكَُونَ مَعَهُ نذَِيرا أوْ يـُلْقـَى  لـَيْهِ كَنْز  أوْ 

 عوُنَ  لاّ رَجُلا ـمَسْحُورا.جَنةّ  يأكُْلُ مِنْها وَقالَ الّ الِـمُونَ  نْ تتَبِّ 

فتأويـل الكدلام: وقدال الدـمشركون مدا لِهَدذا الرّسُدولِ: يعَْندون مدـحمدا صدلى ر عليده وسدلم  الدذّ   

يزعم أن ر بعثه  لـينا  يَأكُلُ الطعَامَ كمدا نأكدل  ويَدـمْشِي فدـي أسدواقنا كمدا ندـمشي.لَوْلاَ أنْدزِلَ  لَدـيهِ 

لكَ  ن كان صارقا من السماب  فـَيكَُونَ مَعَه منذرا للناج  مصدقّا له علـى ما يقول: هلا أنزل  لـيه م

يقول  أو يـلقـى  لـيه كنز من ف ة أو ذهب فلا يحتا  معه  لدـى التصدرّف فدـي  لدب الدـمعا   أوْ 

 تكون له جنة يقول: أو يكون له بستان يَأكُلُ مِنْها.

مدة قدرّاب الدـمدينة والبصدرة وبعدض الكوفـيدـين: يَأكُْدلُ واختلف القرّاب فـي قدرابة ذلدك  فقرأتده عا  

بددـالنون  « نَأكُْددلُ مِنْهددا»بـالددـياب  بددـمعنى: يأكددل منهددا الرسددول. وقددرأ ذلددك عامددة قددرّاب الكوفـيددـين: 

 بـمعنى: نأكل من الـانة.

نا قبدل وأولـى القرابتـين فـي ذلك عندّ بـالصواب قرابة من قرأه بـالـياب وذلك للـخبر الذّ ذكر  

بأن مسألة من سأل من الـمشركين رسول ر صلى ر عليه وسلم أن يسأل ربه هذه الـخلال لنفسه 

 لا لهم فإذ كان  مسألتهم  ياه ذلك كذلك  فغير جائز أن يقولوا له: سلْ لنفسك ذلك لنأكل نـحن.

لكََ خَيْرا مِنْ ذلَِكَ جَناّتٍ تدَـاْرِّ مِدنْ وبعدُ  فإن فـي قوله تعالـى ذكره: تبَـَارََ  الذِّّ  ِنْ شَابَ جَعلََ   

 تـَحْتهَِا الأنْهَارُ  رلـيلا ـبـينّا علـى أنهم  نـما قالوا له: ا لب ذلك لنفسك  لتأكل أن  منه  لا نـحن.

وقوله: وَقال الّ الِـمُونَ يقول: وقال الـمشركون للـمؤمنـين بـاه ورسوله:  نْ تتَبّعِوُنَ أيهّا القدوم     

 بـاتبـاعكم مـحمدا  ِلاّ رَجُلا ـبه سحر.

 

 10 - 9الآية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:  }انُ رْ كَيْدفَ ضَدرَبوُاْ لَدكَ الأمْثدَالَ فََ دلوّاْ فَدلاَ يسَْدتطَِيعوُنَ سَدبِيلا ـ*  

َّ  ِن شَآبَ جَعلََ لكََ خَيْرا ـمّن ذلَِكَ جَناّتٍ تاَْرِّ مِن تحَْتِ   هَا الأنْهَارُ وَياَْعلَ لكَّ قصُُورا ـ{.تبََارََ  الذِّ
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يقول تعالـى ذكره لنبـيه مـحمد صدلى ر عليده وسدلم: ان در يدا مدـحمد  لدـى هدؤلاب الدـمشركين     

الذين شبهوا لك الأشبـاه بقولهم لك: هو مسحور  ف لوّا بذلك عن قصد السبـيدـل وأخط دوا  ريدق 

: فددلا يادددون سَبِدـيلا ـ لددـى الددـحقّ   لاّ فـيدـما بعثتددك بدده  ومددن الهُددَ  والرشددار فددلا يسَْدتطَِيعوُنَ يقددول

 الوجه الذّ ضلوا عنه.

 وبنـحو الذّ قلنا فـي تأويـل ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنا ابن حميد  قال: حدثنا سلـمة  عن ابن  سحاق  قال: ثنـي مدـحمد بدن أبدـي مدـحمد  19928  

أو عكرمددة  عددن ابددن عبددـاج: انُْ ددرْ كَيْددف ضَددرَبوُا لَددكَ الأمْثددالَ فََ ددلوّا فَددلا  عددن سددعيد بددن جُبددـير 

يسَْددتطَيعوُنَ سَبِددـيلا ـأّ التددـمسوا الهددد  فددـي غيددر مددا بعثتددك بدده  لددـيهم ف ددلوا  فلددن يسددتطيعوا أن 

 يصيبوا الهُدَ  فـي غيره. وقال آخرون فـي ذلك ما:

نا أبو عاصم  قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث  ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو  قال: حدث19929  

قال: حدثنا الـحسن  قال: حدثنا ورقاب جميعدا  عدن ابدن أبدـي ندـايح  عدن مدـااهد: فدلا يسَْدتطَِيعوُنَ 

 سَبـِيلا ـقال: مَخْرجا يخرجهم من الأمثال التـي ضربوا لك.

كَ جَناّتٍ تـَاْرِّ مِنْ تـَحْتهَا الأنهَارُ يقول تعالـى وقوله: تبَـارََ  الذِّّ  نْ شابَ جَعلََ لكََ خَيْرا مِنْ ذل  

 ذكره: تقدج الذّ  ن شاب جعل لك خيرا من ذلك.

التددـي فددـي قولدده: جَعَددلَ لَددكَ خَيْددرا مِددنْ ذلَددكَ فقددال « ذلددك»واختلددف أهددل التأويددـل فددـي الددـمعنىّ ب  

أوتـيته وأن  ه رسول ثم  بع هم: معنى ذلك: خيرا مـما قال هؤلاب الـمشركون لك يا مـحمد  هلا

بـين تعالـى ذكره عن الذّ لو شاب جعل لده مدن خيدر مدـما قدالوا  فقدال: جَندّاتٍ تدَـاْرِّ مِدنْ تدَـحْتهِا 

 الأنهَارُ. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو  قال: حدثنا أبو عاصم  قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث  19930  

: حدثنا ورقاب جميعا  عن ابن أبـي نـايح  عن مـااهد  قوله: تبَـارََ  الذِّّ قال: حدثنا الـحسن  قال

  نْ شابَ جَعلََ لكََ خَيْرا مِنْ ذلكَ خيرا مـما قالوا.

ـ حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حاا   عن ابن جُرَيج  عن مـااهد  قوله: 19931  

خَيْدرا مِدنْ ذلدكَ قدال: مدـما قدالوا وتدـمنوّا لدك  فدـياعل لدك مكدان ذلدك  تبَـارََ  الذِّّ  ن شابَ جَعلََ لكََ 

 جنات تـارّ من تـحتها الأنهار.

 وقال آخرون: عُنـِي بذلك الـمشي فـي الأسواق والتـماج الـمعا . ذكر من قال ذلك:  

فـيدـما ـ حدثنا ابن حميد  قال: حدثنا سلـمة  عن ابن  سحاق  عن مـحمد بدن أبدـي مدـحمد  19932  

ّّ  عن سعيد بن جُبر  أو عكرِمة  عن ابن عبـاج  قال: ثدم قدال: تبََدـارَ  الدّذِّ  ِنْ شَدابَ  ير  الطبر

جَعلََ لكََ خَيْرا مِنْ ذلَِكَ من أن تـمشيَ فـي الأسواق وتلتدـمع الدـمعا  كمدا يـلتدـمسه النداج  جَندّاتٍ 

 صُورا.تـَاْرِّ مِنْ تـَحْتهَِا الأنَْهَارُ وَياْعلَْ لكََ قُ 

قال أبو جعفر: والقول الذّ ذكرناه عن مـااهد فـي ذلك أشبه بتأويـل الايَة  لأن الـمشركين  نـما   

اسددتع موا أن لا تكددون لدده جنددة يأكددل منهددا وأن لا يـُلْقددـى  لددـيه كنددز  واسددتنكروا أن يددـمشي فددـي 

ـما هدو خيدر مدا كدان عندد الأسواق وهو ه رسول. فـالذّ هو أولـى بوعد ر  ياه أن يكون وعدا بد

الـمشركين ع يـما  لا مـما كدان منكدرا عنددهم. وعُنِدـي بقولده: جَندّاتٍ تدَـاْرِّ مِدنْ تدَـحْتهِا الأنهَدارُ 

 بساتـين تـارّ فـي أصول أشاارها الأنهار. كما:

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو  قال: حدثنا أبو عاصم  قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث  19933  

حدثنا الـحسن  قال: حدثنا ورقاب جميعا عن ابن أبـي نـايح  عن مـااهد: جَندّاتٍ تدَـاْرِّ مِدنْ  قال:

 تـَحْتهِا الأنهَارُ قال: حوائط.

 وقوله: وَياَْعلَْ لكََ قصُُورا يعنـي بـالقصور: البـيوت الـمبنـية.   

 وبنـحو ما قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو  قال: قال: أبو عاصم  قال: حدثنا عيسدى وحدثندـي الدـحارث  19934  

قددال: حدددثنا الددـحسن  قددال: حدددثنا ورقدداب جميعددا  عددن ابددن أبددـي نددـايح  عددن مددـااهد: وَياْعَددلْ لَددكَ 

رة قصُُورا قال: بـيوتا مبنـية مشيدة  كان ذلك فـي الدنـيا. قال: كان  قريع تر  البـي  من الدـحاا

 قصرا كائنا ما كان.
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حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حاا   عدن ابدن جُدرَيج  عدن مدـااهد: وياَْعَدلْ لَدكَ    

قصُُورا مشيدة فـي الدندـيا  كدل هدذا قالتده قدريع. وكاند  قدريع تدر  البدـي  مدن حادارة مدا كدان 

 صغيرا قَصْرا.

رحمن  قدال: حددثنا سفدـيان  عدن حبدـيب قدال: قـيدـل ـ حدثنا ابن بشار  قال: حدثنا عبد الد19935  

للنبـيّ صلى ر عليه وسلم:  ن ش   أن نعطيك من خزائن الأرض ومفـاتدـيحها مدا لدـم يعُْدطَ نبدـيّ 

اجْمَعوُهددا لددـي فددـي »قبلددك ولا يعطددى مددن بعددد  ولا يددنقص ذلددك مددـما لددك عنددد ر تعالددـى؟ فقددال: 

بـارََ  الذّّ  نْ شابَ جَعلََ لكََ خَيْرا مِنْ ذلكَ جَناّتٍ تـَاْرِّ مِنْ تدَـحْتهِا فأنزل ر فـي ذلك: تَ « الاخَِرَةِ 

 الأنهَارُ وَياَْعلَْ لكََ قصُُورا.
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تهُْمْ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }بلَْ كَذبّوُاْ بِالسّاعَةِ وَأعَْتدَْنَا لِمَن كَذبَّ بِالسّاعَةِ سَعِيرا ـ*   ذِاَ رَأَ 

 مّن مّكَانٍ بعَِيدٍ سَمِعوُاْ لهََا تغََيّ ا ـوَزَفِيرا ـ{.

يقول تعالـى ذكره: ما كذبّ هؤلاب الـمشركون بـاه وأنكروا ما ج تهم به يدا مدـحمد مدن الدـحقّ      

مددن أجددل أنددك تأكددل الطعددام وتددـمشي فددـي الأسددواق  ولكددن مددن أجددل أنهددم لا يوقنددون بـالددـمعار ولا 

لثواب والعقدداب  تكذيبددـا مددنهم بـالقددـيامة وبعددث ر الأمددوات أحيدداب لددـحشر القددـيامة. يصدددقّون بددـا

وأعَْتدَْنا يقول: وأعدرنا لـمن كذبّ ببعدث ر الأمدوات أحيداب بعدد فندائهم لقدـيام السداعة  ندارا تسّدعر 

أعتددناها لهدؤلاب الـمكذبّدـين علـيهم وتتقد.  ذا رَأتَهُْمْ مِنْ مَكَانٍ بعَِيدٍ يقول:  ذا رأت هدذه الندار التدـي 

أشخاصَهم من مكان بعيد  تغي د  علدـيهم وذلدك أن تغلدـى وتفدور. يقدال: فدلان تغديظ علدـى فدلان  

 وذلك  ذ غ ب علـيه فغَلَـَى صدره من الغ ب علـيه وتبـين فـي كلامه. وزفـيرا  وهو صوتها.

: لا يسدمع؟ قـيدـل: معندى ذلدك: سدمعوا لهدا فإن قال قائل: وكيف قـيـل: سَمِعوُا لهََا تغََيّ دا والتغديظ  

 صوت التغيظ  من التلهب والتوقد.

ـ حدثنـي مـحمور بن خدا   قال: حدثنا مـحمد بن يزيد الواسطيّ  قال: حدثنا أصدبع بدن 19936  

زيد الورّاق  عن خالد بن كثـير  عن فدُيَك  عن رجدل مدن أصدحاب مدـحمد صدلى ر عليده وسدلم  

مَنْ يَقدُولُ عَلدـيّ مدا لَدـمْ أقدُلْ فلَْدـيَتبََوّأْ بدـينَ عَيْنَدـيْ جَهَندّـمَ » صلى ر عليه وسلم: قال: قال رسول ر

ألَدـمْ تسَْدمَعوُا  لدـى قَدوْلِ لّلِّ:  ذاَ رأتهُْدمْ مِدنْ »قالوا: يا رسدول ر  وهدل لهدا مدن عدين؟ قدال: « مَقْعدَا

 الايَة.«... مَكانٍ بعَِيدٍ؟

حسن  قال: أخبرنا عبد الرزاق  قال: أخبرنا معمر فـي قوله: سَمِعوُا لهََا تغََيّ ا ـ حدثنا الـ19937  

وَزَفـِيرا قال: أخبرنـي الـمنصور بن الـمعتـمر  عن مـااهد  عن عبدـيد بدن عميدر  قدال:  ن جهندـم 

تدـيه  لتزفر زفرة لا يبقـى ملك ولا نبـيّ  لا خرّ ترعد فرائصه حتـى  ن  براهيـم لدـياثو علدـى ركب

 فـيقول: يا ربّ لا أسألك الـيوم  لا نفسي.

ـدد حدددثنا أحمددد بددن  براهيددـم الدوّرقددـي  قددال: حدددثنا عُبددـيد ر بددن موسددى  قددال: أخبرنددا 19938  

 ن الرجددل لددـياَُرّ  لددـى النددار  » سرائيددـل  عددن أبددـي يحيددى  عددن مددـااهد  عددن ابددن عبددـاج  قددال: 

لهددا الددرحمن مددا لددك؟ فتقددول:  ندده لـيستددـاير منددـي فتنددزوّ وينقددبض بع ددها  لددـى بعددض  فددـيقول 

فـيقول: أرسلوُا عبدّ و ن الرجل لـياَُرّ  لـى النار  فـيقول: يا ربّ ما كدان هدذا ال دنّ بدك فدـيقول: 

فما كان ظنك؟ فـيقول: أن تسعَنـي رحمتك قال: فـيقول أرسلوا عبدّ و ن الرجل لـياَرّ  لـى الندار 

 «.بغلة  لـى الشعير وتزَِفْر زفرة لا يبقـى أحد  لا خاففتشهق  لـيه النار شُهوق ال

 14 - 13الآية : 
القدول فددـي تأويدـل قولدده تعالدـى:   }وَ ذَآَ ألُْقدُدواْ مِنْهَدا مَكَانددا ـضَديقّا ـمّقَددرّنِينَ رعََدوْاْ هُنَالِددكَ ثبُدُدورا ـ*  لاّ 

 را ـ{.تدَْعُواْ الْيَوْمَ ثبُوُرا ـوَاحِدا ـوَارْعُواْ ثبُوُرا ـكَثِي

يقول تعالـى ذكره: و ذا ألُقـي هؤلاب الـمكذبّون بـالساعة من النار مكانا ضيقا  قد قرند  أيدديهم     

  لـى أعناقهم فـي الأغلال رعََوْا هُنالكَ ثبُوُرا.

 واختلف أهل التأويـل فـي معنى الثبّور  فقال بع هم: هو الوَيْـل. ذكر من قال ذلك:  
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قال: حدثنا أبو صالـح  قال: ثنـي معاويدة  عدن علدـيّ  عدن ابدن عبدـاج   ـ حدثنـي علـيّ 19939  

 فـي قوله: وَارْعُوا ثبُوُرا كَثـِيرا يقول: وَيْلا.ـ

ـ حدثنـي مـحمد بن سعد  قال: ثنـي أبـي  قال: ثنـي عمي  قال: ثنـي أبـي  عن أبـيه  عن 19940  

 يقول: لا تدعوا الـيوم ويلا ـواحدا  وارعوا ويلا ـكثـيرا. ابن عبـاج: لا تدَْعُوا الـيَوْمَ ثبُوُرا وَاحِداَ

 وقال آخرون: الثبور الهلا . ذكر من قال ذلك:  

ـ حُدث  عن الـحسين  قال: سمع  أبـا معاذ يقول: أخبرنا عبدـيد  قدال: سدمع  ال دحا  19941  

 يقول  فـي قوله: لا تدَْعُوا الـيَوْمَ ثبُوُرا واحِدا الثبور: الهلا .

قال أبو جعفر: والثبور فـي كلام العرب أصله انصراف الرجل عن الشيب  يقدال منده: مدا ثبََدر    

عددن هددذا الأمددر؟ أّ مددا صددرفك عندده. وهددو فددـي هددذا الددـموضع رعدداب هددؤلاب القددوم بددـالندم علددـى 

ـى انصرافهم عن  اعة ر فـي الدنـيا والإيـمان بـما جابهم بده نبدـيّ ر صدلى ر عليده وسدلم حتد

استوجبوا العقوبة منه  كما يقول القائل: واندامتاه  واحسرتاه علـى ما فرّ   فـي جندب ر. وكدان 

بعض أهل الـمعرفة بكلام العرب من أهل البصدرة يقدول فدـي قولده: رعََدوْا هُنالدكَ ثبُدُورا أّ هَلكَدة  

 ي  ابن الزّبعَْرَّ:ويقول: هو مصدر من ثبُرَِ الرجل: أّ أهلك  ويستشهد لقـيـله فـي ذلك ببـ

  ذْ أجُارِّ الشّيْطانَ فـِي سَنَنِ الْغَيّ وَمَنْ مالَ مَيْـلَهُ مَثبْوُرُ  

وقوله: لا تدَْعُوا الدـيَوْمَ أيهدا الدـمشركون نددما واحددا: أّ مدرّة واحددة  ولكدن ارعدوا ذلدك كثدـيرا.   

مصدر  والـمصارر لا تـامع  و نـما توصدف و نـما قـيـل: لا تدَْعُوا الـيَوْمَ ثبُوُرا وَاحِدا لأن الثبور 

 بـامتدار وقتها وكثرتها  كما يقال: قعد قعورا  ويلا ـ وأكل أكلا ـكثـيرا.

ـ حدثنا مـحمد بن مرزوق  قال: حددثنا حادا   قدال: حددثنا حمدار  قدال: حددثنا علدـيّ بدن 19942  

لُ مَدنْ يكُْسَدى حُلدّة ـمِدنَ الندّارِ أوّ »زيد  عن أنع بن مالك  أن رسول ر صدلى ر عليده وسدلم قدال: 

اه وَهُدمْ  بْلِـيعُ  فـَيََ عهُا عَلـى حاجِبـَيْهِ  وَيسَْحَبهُا مِنْ خَـلْفِهِ  وَذرُّيتّهُُ مِنْ خَـلْفِهِ  وَهُوَ يَقوُلُ: يا ثبُدُورَ 

وَهُمْ ينُاروُنَ: يا ثبُوُرَهُمْ فـَيقُالُ: لا  ينُاروُنَ: يا ثبُوُرَهُمْ حتـى يَقِـفوُا عَلـى الناّرِ  وَهُوَ يَقوُلُ: يا ثبُوُرَاهُ 

 «.تدَْعُوا الـيَوْمَ ثبُوُرا وَاحدا وَارْعُوا ثبُوُرا كَثـِيرا

 

 16 - 15الآية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }قلُْ أذَلَِكَ خَيْر  أمَْ جَندّةُ الْخُلْددِ التِّدي وَعِددَ الْمُتقّدُونَ كَانَدْ  لهَُدمْ جَدزَآب ـ

 مَصِيرا ـ*  لهُّمْ فِيهَا مَا يشََآبُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَىَ رَبكَّ وَعْدا ـمّسْ وُلا ـ{.وَ 

يقول تعالـى ذكره: قل يا مـحمد لهؤلاب الـمكذبّـين بـالساعة: أهذه النار التدـي وصدف لكدم ربكّدم     

الدذّ وَعَدد مدن اتقداه فدـي صفتها وصفة أهلها خير  أم بسدتان الـخدـلد الدذّ يددوم نعيدـمه ولا يبدـيد  

الدنددـيا بطاعتدده فـيددـما أمددره ونهدداه؟ وقولدده: كانَددْ  لهَُددمْ جَددزَابـ وَمَصِدديرا يقددول: كاندد  جنددة الـخددـلد 

للـمتقـين جزاب أعمالهم ه فـي الدندـيا بطاعتده وثدواب تقدواهم  يداه ومصديرا لهدم  يقدول: ومصديرا 

مْ فـِيها ما يشَابُونَ يقول: لهؤلاب الـمتقـين فـي جندة للـمتقـين يصيرون  لـيها فـي الاخَرة. وقوله: لهَُ 

الـخـلد التـي وَعَددهَموها ر  مدا يشدابون مدـما تشدتهيه الأنفدع وتلدذّ الأعدين. خالددِينَ فدـيها  يقدول: 

لابثـين فـيها ماكثـين أبدا  لا يزولون عنها ولا يزول عنهم نعيـمها. وقولده: كدانَ عَلدـى رَبدّكَ وَعْددا 

ولا ـوذلك أن الـمؤمنـين سألوا ربهدم ذلدك فدـي الدندـيا حدين قدالوا: آتِندا مدا وَعَددْتنَا عَلدـى رُسُدلِكَ مَسْ ُ 

يقول ر تبـار  وتعالـى: كان  عطاب ر الـمؤمنـين جنة الـخـلد التـي وصف صفتها فدـي الاخَدرة  

 وعْدا وعدهُمُ ر علـى  اعتهم  ياه فـي الدنـيا ومس لتهم  ياه ذلك.

 وبنـحو الذّ قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

ـدد حدددثنا القاسددم  قددال: حدددثنا الددـحسين  قددال: ثنددـي حاددا   عددن ابددن جُددرَيج  عددن عطدداب 19943  

 الـخراسانـيّ  عن ابن عبـاج: كانَ عَلـى رَبكَّ وَعْدا مَسْ وُلا ـقال: فسألوا الذّ وعدهَُم وتنـازوه.

ـي يونع  قال: أخبرنا ابن وهب  قدال: قدال ابدن زيدد  فدـي قولده: كدانَ عَلدـى رَبدّكَ ـ حدثن19944  

وَعْدددا مَسْدد وُلا ـقددال: سددألوه  يدداه فددـي الدنددـيا   لبددوا ذلددك فأعطدداهم وعدددهم   ذ سددألوه أن يعطدديهم 

فأعطاهم  فكان ذلك وعددا مسد ولا ـ كمدا وقدّ  أرزاق العبدـار فدـي الأرض قبدل أن يخدـلقهم فاعلهدا 

 واتا للسائلـين  وقّ  ذلك علـى مس لتهم. وقرأ: وَقدَرَّ فـِيها أقْوَاتهَا فـِي أرْبعََةِ أياّمٍ سَوَابـ للسّائلِِـينَ.أق
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وقد كان بعض أهل العربـية يوجه معندى قولده: وَعْددا مَسْد وُلا ـ لدـى أنده معندـيّ بده وعددا واجبدـا    

ويقدول: ذلدك ن يدر قدول العدرب: لأعطيندك ألفدـا وذلك أن الـمس ول واجب  و ن لـم يسُْأل كالددين  

 وعدا مس ولا ـ بـمعنى واجب لك فتسأله.

 

 17الآية : 
القددول فددـي تأويددـل قولدده تعالددـى:   }وَيَددوْمَ يحَْشُددرُهُمْ وَمَددا يعَْبدُددوُنَ مِددن روُنِ لّلِّ فَيَقدُدولُ أأَنَددتمُْ أضَْددللَْتمُْ 

 لَ {.عِبَارِّ هَؤُلابَِ أمَْ هُمْ ضَلوّا السّبِي

يقول تعالـى ذكره: ويوم نـحشر هؤلاب الـمكذبّدـين بدـالساعة العابددين الأوثدان ومدا يعبددون مدن     

 رون ر من الـملائكة والإنع والـانّ. كما:

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو  قال: حدثنا أبو عاصم  قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث  19945  

قاب جميعا  عن ابن أبـي نـايح  عن مـااهد فدـي قدول ر: وَيَدوْمَ قال: حدثنا الـحسن قال: حدثنا ور

يحَْشُددرُهُمْ وَمددا يعَْبدُددوُنَ مِددنْ روُنِ لّلِّ فددـيقول: أأنْتدُدـمْ أضْللَْتدُدـمْ عِبددـارّ هَددؤُلابِ قددال: عيسددى وعُزيددر  

 والـملائكة.

 عن مـااهد  نـحوه. حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حاا   عن ابن جُرَيج    

واختلف  القرّاب فـي قرابة ذلك  فقرأه أبو جعفر القار ب وعبد ر بن كثـير: وَيَوْمَ يحَْشُدرُهُمْ وَمدا   

يعَْبدُوُنَ مِنْ روُنِ لّلِّ فـَيَقوُلُ بـالـياب جميعا  بـمعنى: ويدوم يحشدرهم ربدك  ويحشدر مدا يعبددون مدن 

 وكذلك قرأه نافع.«. فنقول»بـالنون  « نـَحْشُرُهُمْ »وفـيـين: رون فـيقول. وقرأته عامة قرّاب الك

وأولـى الأقوال فـي ذلك بـالصواب أن يقال:  نهما قرابتان مشهورتان متقاربتا الـمعنى  فبأيتهمدا   

 قرأ القار ب فمصيب.

كددان هددؤلاب الددـمشركون وقولدده: فَددـيَقوُلُ أأنْتدُدـمْ أضْللَْتدُدـمْ عبددـارِّ هَددؤُلابِ يقددول: فددـيقول ر للددذين   

يعبددونهم مددن رون ر: أأنتددـم أضللتددـم عبددـارّ هددؤلاب؟ يقدول: أنتددـم أزََلتدْدـموهم عددن  ريددق الهددد  

ورعوتـموهم  لـى الغيّ وال لالة حتـى تاهوا وهلكوا  أم هم ضلوا السبـيـل؟ يقول: أم عبدـارّ هدم 

 الذين ضلوا سبـيـل الرشد والـحقّ وسلكوا العطََب.

 

 18 الآية :
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }قَدالوُاْ سُدبْحَانكََ مَدا كَدانَ يَنبغَِدي لَنَدآ أنَ نتّخِّدذَ مِدن روُنِدكَ مِدنْ أوَْلِيَدآبَ 

 وَلـَكَِن مّتعّْتهَُمْ وَآبَآبَهُمْ حَتىَّ نسَُواْ الذكّْرَ وَكَانوُاْ قَوْما ـبوُرا ـ{.

كان هؤلاب الـمشركون يعبدونهم من رون ر وعيسى:  يقول تعالـى ذكره: قال  الـملائكة الذين    

تنزيها لك يا ربنا وتبرئده مدـما أضداف  لدـيك هدؤلاب الدـمشركون  مدا كدان ينبغدي لندا أن نتدـخذ مدن 

رونك من أولـياب نوالـيهم  أن  ولـينا من رونهم  ولكن متعتهم بـالـمال يا ربنا فـي الدندـيا والصدحة 

 قوما هَلْكي قد غلب علـيهم الشقاب والـخِذْلان.حتـى نسَُوا الذكر وكانوا 

 وبنـحو الذّ قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنـي مـحمد بن سعد  قال: ثنـي أبـي  قال: ثنـي عمي  قال: ثنـي أبـي  عن أبـيه  عن 19946  

وا الذكّْرَ وكانوُا قَوْما بوُرا يقدول: قدوم قدد ذهبد  ابن عبـاج  قوله: وَلكَِنّ مَتعّْتهَُمْ وآبـابَهُمْ حتـى نسَُ 

 أعمالهم وهم فـي الدنـيا  ولـم تكن لهم أعمال صالـحة.

ـ حدثنـي علـيّ  قال: حدثنا أبو صالـح  قال: ثنـي معاويدة  عدن علدـيّ  عدن ابدن عبدـاج  19947  

 قوله: وكانوُا قَوْما بوُرا يقول: هلكى.

مرو  قال: حدثنا أبو عاصم  قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث  ـ حدثنـي مـحمد بن ع19948  

قال: حدثنا الـحسن  قال: حدثنا ورقاب جميعا  عن ابن أبـي نـايح  عن مـااهد  قوله: وكانوُا قَوْمدا 

 بوُرا يقول: هَلْكَى.

قَوْمدا  ـ حدثنا الـحسن  قال: أخبرنا عبد الرزاق  قال: أخبرنا معمر عدن الدـحسن: وكدانوُا19949  

 بوُرا قال: هم الذين لا خير فـيهم.
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ـ حدثنـي يونع  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: قال ابن زيد  فـي قولده: وكدانوُا قَوْمدا بدُورا 19950  

 قال: يقول: لـيع من الـخير فـي شيب. البور: الذّ لـيع فـيه من الـخير شيب.

ي لَنا أنْ نَتـّخِذَ مِنْ روُنكَِ مِنْ أوْلِـيابٍ فقدرأ ذلدك عامدة واختلف  القرّاب فـي قرابة قوله: ما كانَ يَنْبغَِ   

ب دمّ « أنْ نتُدّـخَذَ »قرّاب الأمصار: نَتـّخِذَ بفتـح النون سو  الـحسن ويزيد بن القعَقاع  فإنهما قرآه: 

 النون. فذهب الذين فتـحوها  لـى الـمعنى الدذّ بدـينّاّه فدـي تأويدـله  مدن أن الدـملائكة وعيسدى ومدن

عُبد من رون ر من الـمؤمنـين هدم الدذين تبدرّبوا أن يكدون كدان لهدم ولدـيّ غيدر ر تعالدـى ذكدره. 

وأما الذين قربوا ذلك ب مّ النون  فإنهم وجهوا معنى الكدلام  لدـى أن الدـمعبورين فدـي الدندـيا  ندـما 

كمدا أخبدر ر عدن عيسدى أنده تبرّبوا  لـى ر أن يكون كان لهم أن يعُْبدوا من رون ر جدلّ ثنداؤه  

قال  ذا قـيـل أأنَْ  قلَُْ  للندّاجِ اتـّخِذوُنِدـي وأمُّديَ  لهََديْنِ مِدنْ روُنِ لّلِّ قدالَ سُدبْحانكََ مدا يكَُدونُ لدـي أنْ 

 .أقوُلَ ما لـَيْعَ لـي بحَِقَ ما قلُُْ  لهَُمْ  لاّ ما أمَرْتنَـِي بِهِ أنِ اعْبدُوُا لّلَّ رَبـّي وَرَبكُّمْ 

قال أبو جعفر: وأولـى القرابتـين فـي ذلدك عنددّ بدـالصواب قدرابة مدن قدرأه بفتدـح الندون  لعلدل   

ثلاث:  حداهنّ  جمداع مدن القدرّاب علدـيها. والثاندـية: أن ر جدلّ ثنداؤه ذكدر ن يدر هدذه القصدة فدـي 

 ياكُم كانوُا يعَْبدُون قالوا سُدبْحَانك سورة سَبَأ  فقال: وَيَوْمَ يحَْشُرُهُمْ جَمِيعا ثم يقولُ للـملائكة أهؤلابِ 

أنَ  وَلِـينّا من روُنهِِمْ  فأخبر عن الـملائكة أنهم  ذا سُ لوا عن عبـارة من عبدهم تبرّبُوا  لـى ر من 

ولايتهم  فقالوا لربهم: أن  ولـينّا من رونهم  فذلك يوضّح عن صدحة قدرابة مدن قدرأ ذلدك: مدا كدانَ 

ـخِذ مِنْ روُنكَِ مِنْ أوْلِـياب بـمعنى: ما كان ينبغدي لندا أن نتدـخذهم مدن روندك أولدـياب. يَنْبغَِي لَنا أنْ نَتّ 

هذه التـي تدخـل فـي الـاحد  لاّ فـي الأسماب  ولا تدخـلها فدـي « مِنْ »والثالثة: أن العرب لا تدخـل 

ومدا عنددّ مدن الأخبـار  لا يقولون: ما رأي  أخا  من رجل  و نـما يقولدون: مدا رأيد  مدن أحدد  

كدان «  مِدنْ »رجل وقد رخـل  هاهندا فدـي الأولدـياب وهدي فدـي موضدع الدـخبر  ولدو لدـم تكدن فدـيها 

وجها حسنا. وأما البوُر: فمصدر واحد  وجمع للبـائر  يقال: أصبح  مندازلهم بدُورا: أّ خالدـية لا 

والـمشترّ فلدـم يكدن لده شيب فـيها  ومنه قولهم: بـارت السّوق وبـار الطعام:  ذا خلا من الطّلاب 

  الب  فصار كالشيب الهالك ومنه قول ابن الزّبعَْرَ :

 يا رَسُولَ الـمَلِـيك  نّ لسانـِيرَاتقِ  ما فَتقَُْ   ذْ أنا بوُرُ  

وقد قـيـل:  ن بور: مصدر  كالعددل والدزور والقطدع  لا يثندى ولا يامدع ولا يؤندث. و ندـما أريدد   

أعمال هؤلاب الكفـار كان  بدـا لة لأنهدا لدـم تكدن ه  كمدا ذكرندا عدن  بـالبور فـي هذا الـموضع أن

 ابن عبـاج.

 19الآية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالدـى:  }فَقَددْ كَدذبّوُكُمْ بمَِدا تقَوُلدُونَ فمََدا تسَْدتطَِيعوُنَ صَدرْفا ـوَلاَ نَصْدرا ـوَمَدن 

 يَْ لِم مّنكُمْ نذُِقْهُ عَذاَبا ـكَبِيرا ـ{.

ول تعالـى ذكره مخبرا عما هو قائل للـمشركين عند تبرّّ من كانوا يعبدونده فدـي الدندـيا مدن يق    

رون ر مدنهم: قددد كددذبّوكم أيهددا الكددافرون مددن زعمتدـم أنهددم أضددلوكم ورعددوكم  لددـى عبددـارتهم بددـما 

 تقَوُلوُنَ يعنـي بقولكم  يقول: كذبّوكم بكذبكم.

ـد حدثندـي مدـحمد 19951ل أهل التأويـل. ذكر من قال ذلدك:  وبنـحو الذّ قلنا فـي تأويـل ذلك قا  

بن عمرو  قال: حدثنا أبو عاصم  قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث  قال: حددثنا الدـحسن  قدال: 

حدثنا ورقاب جميعا  عن ابن أبـي نـايح  عن مـااهد: فَقدَْ كَذبّوُكُمْ بـِمَا تقَوُلوُنَ يقول ر للذين كانوا 

 يسى وعُزيزا والـملائكة  يكذبّون الـمشركين.يعبدون ع

ـ حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حاا   عن ابن جُدرَيج  عدن مدـااهد: فَقَددْ 19952  

 كَذبّوكُمْ بـِمَا تقَوُلوُنَ قال: عيسى وعُزير والـملائكة  يكذبّون الـمشركين بقولهم.

 ا:وكان ابن زيد يقول فـي تأويـل ذلك  م  

ـ حدثنـي يونع  قال: أخبرنا ابن وهدب  قدال: قدال ابدن زيدد فدـي قولده: فَقَددْ كَدذبّوُكُمْ بِدـمَا 19953  

تقَوُلوُنَ فمََا تسَْتطَِيعونَ صَرْفـا وَلا نَصْرا قال: كذبّوكم بـما تقولون بـما جاب من عند ر جدابت بده 

 الأنبـياب والـمؤمنون آمنوا به وكذب هؤلاب.
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زيد تأويـل قوله: فَقدَْ كَذبّوُكُمْ  لـى: فقد كذبّوكم أيها الـمؤمنون الـمكذبّون بـما جابهم به  فوجه ابن  

مـحمد مدن عندد ر بدـما تقولدون مدن الدـحقّ  وهدو أن يكدون خبدرا عدن الدذين كدذبّوا الكدافرين فدـي 

الدذّ ذكرندا عنده  زعمهم أنهم رعَوْهم  لـى ال لالة وأمروهم بها  علـى ما قاله مـااهد من القدول 

أشبه وأولـى لأنه فـي سياق الـخبر عنهم. والقرابة فـي ذلك عندنا: فَقدَْ كَذبّوُكُمْ بـِمَا تقَوُلوُنَ بدـالتاّب  

علـى التأويـل الذّ ذكرناه  لإجماع الـحاة من قرّاب الأمصدار علدـيه. وقدد حُكدي عدن بع دهم أنده 

 بـالـياب  بـمعنى: فقد كذبّوكم بقولهم.« فَقدَْ كَذبّوُكُمْ بـِمَا يَقوُلوُنَ »قرأه: 

وقوله جدلّ ثنداؤه: فمََدا تسَْدتطَِيعوُنَ صَرْفدـا وَلا نَصْدرا يقدول: فمدا يسدتطيع هدؤلاب الكفدـار صدرف   

 عذاب ر حين نزل بهم عن أنفسهم  ولا نَصْرَها من ر حين عذبّها وعاقبها.

 ر من قال ذلك:وبنـحو الذّ قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذك  

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو  قال: حدثنا أبو عاصم  قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث  19954  

قال: حدثنا الـحسن  قال: حدثنا ورقاب جميعا  عدن ابدن أبدـي ندـايح  عدن مدـااهد: فمََدا تسَْدتطَِيعوُنَ 

 صَرْفـا وَلا نَصْرا قال: الـمشركون لا يستطيعونه.

م  قددال: حدددثنا الددـحسين  قددال: ثنددـي حاددا   عددن ابددن جُددرَيج  عددن مددـااهد: فمََددا حدددثنا القاسدد   

 تسَْتطَيعوُنَ صَرفـا وَلا نَصْرا قال: الـمشركون.

 قال ابن جُرَيج: لا يستطيعون صرف العذاب عنهم  ولا نصر أنفسهم.  

مَدا يسَْدتطَِيعوُنَ ـ حدثنـي يونع  قال: أخبرنا ابدن وهدب  قدال: قدال ابدن زيدد  فدـي قولده: فَ 19955  

صَرْفـا وَلا نَصْرا قال: لا يستطيعون يصدرفون عدنهم العدذاب الدذّ ندزل بهدم حدين كُدذبّوا  ولا أن 

ينتصروا. قال: وينارّ منارٍ يوم القـيامة حين ياتـمع الـخلائق: ما لكم لا تناصرون؟ قال: من عبد 

ر لا ينصره الـيوم  لهده الدذّ يعبدد  من رون ر لا ينصر الـيوم من عبده  وقال العابدون من رون

من رون ر  فقال ر تبـار  وتعالـى: بلَْ هُمُ الـيَوْمَ مُسْتسَْلِـمُونَ. وقرأ قول ر جلّ ثناؤه: فإنْ كدانَ 

 لكَُمْ كَيْد  فكَِيدوُنِ.

 ورُوّ عن ابن مسعور فـي ذلك ما:  

م  قال: حدثنا حاا   عدن هدارون  قدال: هدي ـ حدثنا به أحمد بن يونع  قال: حدثنا القاس19956  

 «.فمََا يسَْتطَِيعوُنَ لكََ صَرْفـا»فـي حرف عبد ر بن مسعور: 

فإن تكن هذه الرواية عنه صحيحة  صحّ التأويـل الذّ تأوّله ابن زيد فـي قوله: فَقَددْ كَدذبّوُكُمْ بِدـمَا   

لـمشركين أنهم كذبّوا الـمؤمنـين  ويكون تأويـل قوله تقَوُلوُنَ  ويصير قوله: فَقدَْ كَذبّوُكُمْ خبرا عن ا

حين ذٍ: فمََا يسَْتطَِيعوُنَ صَرْفـا وَلا نَصْرا فما يستطيع يا مـحمد هؤلاب الكفـار لك صرفـا عن الـحقّ 

 الذّ هدا  ر له  ولا نصر أنفسهم  مـما بهم من البلاب الذّ همّ فـيه  بتكذيبهم  يا .

ه للـمؤمنـين به: وَمَنْ يَْ لِـمْ منْكُمْ أيها الـمؤمنون يعنـي بقوله: وَمَنْ يَْ لِـمْ ومن يقول تعالـى ذكر    

 يشر  بـاه فـي لـم نفسه فذلك نذقه عذابـا كبـيرا  كالذّ ذكرنا أن نذيقه الذين كذبّوا بـالساعة.

 وبنـحو الذّ قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

دثنا القاسم  قال: ثنـي الـحسين  قدال: ثندـي حادا   عدن ابدن جُدرَيج  فدـي قولده: وَمَدنْ ـ ح19957  

 يَْ لِـمْ مِنْكُمْ قال: يشُْر  نذُِقْهُ عَذاَبـا كَبـِيرا.

ـ حدثنا الـحسن  قال: أخبرنا عبد الدرزاق  قدال: أخبرندا معمدر  عدن الدـحسن  فدـي قولده: 19958  

 هو الشر .وَمَنْ يَْ لِـمْ مِنْكُمْ قال: 

 20الآية : 
ونَ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:  }وَمَآ أرَْسَلْنَا قَبْلكََ مِنَ الْمُرْسَدلِينَ  ِلاّ  ِنهُّدمْ لَيَدأكُْلوُنَ الطّعَدامَ وَيمَْشُد

 فِي الأسْوَاقِ وَجَعلَْنَا بعََْ كُمْ لِبعَْضٍ فِتنَْة ـأتَصَْبرُِونَ وَكَانَ رَبكَّ بَصِيرا ـ{.

احتـاا  من ر تعالـى ذكره لنبـيه علـى مشركي قومه الذين قالوا: ما لِهَذاَ الرّسُدولِ يَأكُْدلُ  وهذا    

الطّعامَ ويـَمْشِي فـِي الأسْوَاقِ وجدواب لهدم عنده  يقدول لهدم جدلّ ثنداؤه: ومدا أنكدر يدا مدـحمد هدؤلاب 

عددام ومشدديك فددـي القددائلون مددا لهددذا الرسددول يأكددل الطعددام ويددـمشي فددـي الأسددواق  مددن أكلددك الط

الأسواق  وأن  ه رسول فقد علـموا أنا مدا أرسدلنا قبلدك مدن الـمرسلدـين  لاّ  نهدم لدـيأكلون الطعدام 

 ويـمشون فـي الأسواق كالذّ تأكل أن  وتـمشي  فلـيع لهم علـيك بـما قالوا من ذلك حاة.
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 لاّ مَدنْ  ِنهدم لدـيأكلون  لدـيس  فدـي الدتلاوة  فكيدف قلد  معندى الكدلام:« مَدنْ »فإن قدال قائدل: فدإن   

كناية أسدماب لدـم تدُذكر  ولا «   نهم»الطعام؟ قـيـل: قلنا فـي ذلك معناه: أن الهاب والـميـم فـي قوله: 

و ظهداره فدـي الكدلام اكتفدـاب « مَدنْ »بدّ لها من أن تعور علـى من كُنـِي عنه بهدا  و ندـما تدر  ذكدر 

كمدا اكتفدـي فدـي قولده: وَمدا مِندّا  لاّ لَدهُ مَقدام  مَعْلدُوم  مدن  ظهدار  بدلالة قوله: مِنَ الـمُرْسَلِدـينَ علدـيه 

ولا شكّ أن معنى ذلدك: ومدا مندا  لاّ مدن لده مقدام معلدوم  كمدا قـيدـل: وَ نْ مِدنْكُمْ  لاّ وَارِرهُدا «  مَنْ »

الدـمترو   كمدا  «مَدنِ »ومعناه: و ن منكم  لاّ من هو واررها فقوله:  نهُّدمْ لَدـيَأكُْلوُنَ الطّعدامَ صدلة ل 

« لدـيبلغك الرسدالة»يقال فـي الكلام: ما أرسل   لـيك من النداج  لاّ مَدنْ  نده لدـيبلغك الرسدالة  فإنده 

 «.مَنْ »صلة لـ 

وقولده: وَجَعلَْندا بعََْ دكُمْ لِدبعَْضٍ فِتنَْدة ـيقدول تعالددـى ذكدره: وامتدـحنا أيهدا النداج بع دكم بددبعض     

الة  وهذا ملِكا وخصصناه بـالدنـيا  وهذا فقـيرا وحرمنداه الدندـيا  جعلنا هذا نبـياّ وخصصناه بـالرس

لنـختبر الفقـير بصبره علـى ما حُرِم مـما أعطيه الغنـيّ  والـملك بصبره علـى ما أعطيده الرسدول 

من الكرامة  وكيف رضي كل  نسان مدنهم بدـما أعطدى وقسُِدم لده  و اعتده ربده مدع مدا حدرِم مدـما 

من أجل ذلك لـم أعط مـحمدا الدندـيا  وجعلتده يطلدب الدـمعا  فدـي الأسدواق  أعطى غيره. يقول: ف

ولأبتلـيكم أيها الناج  وأختبر  اعتكم ربكم و جابتكم رسوله  لـى ما رعاكم  لـيه  بغير عَرَض من 

الدنـيا ترجونه من مـحمد أن يعطيكم علـى اتبـاعكم  ياه لأنـي لو أعطيته الدنـيا  لسارع كثـير منكم 

 لـى اتبـاعه  معا فـي رنـياه أن ينال منها. 

 وبنـحو الذّ قلنا تأويـل فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنـي يعقدوب بدن  براهيدـم  قدال: حددثنا ابدن علدـية  عدن أبدـي رجداب  قدال: ثندـي عبدد 19959  

تنَْدة.ـ.. الايَدة  يقدول هدذا الأعمدى: لدو شداب القدوج  عن الـحسن  فـي قوله: وَجَعلَْنا بعََْ كُمْ لِبعَْضٍ فِ 

ر لـاعلنـي بصيرا مثل فلان  ويقول هذا الفقـير: لو شاب ر لـاعلنـي غنـياّ مثل فلان  ويقول هذا 

 السقـيـم: لو شاب ر لـاعلنـي صحيحا مثل فلان.

يج  فـي قولده: وَجَعلَْندا ـ حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حاا   عن ابن جُرَ 19960  

بعََْ كُمْ لِبعَْضٍ فِتنَْة ـأتصَْبرُونَ قال: يـُمْسك عن هذا ويوَُسّع علـى هذا  فـيقول: لـم يعطندـي مثدل مدا 

أعطى فلانا  ويبُْتلَـَى بـالوجع كذلك  فـيقول: لـم ياعلنـي ربـي صحيحا مثل فدلان فدـي أشبدـاه ذلدك 

 يازع. من البلاب  لـيعلـم من يصبر مـمن

ـ حدثنا ابن حميد  قال: حدثنا سلـمة  قال: ثندـي ابدن  سدحاق  قدال: ثندـي مدـحمد بدن أبدـي 19961  

مـحمد  فـيـما يروّ الطبرّ  عن عكرِمة  أو عن سعيد  عن ابن عبدـاج  قدال: وأندزل علدـيه فدـي 

قِ... الايَدة: وَمدا أرْسَدلْنا قَبْلَدكَ مِدنَ ذلك من قولهم: ما لِهَذاَ الرّسُولِ يَأكُْلُ الطّعامَ ويـَمْشِي فـِي الأسْدوَا

صْدبرُِونَ الـمُرْسَلِـينَ  لاّ  ِنهُّمْ لـَيَأكُْلوُنَ الطّعامَ ويـَمْشُونَ فـِي الأسْوَاقِ وَجَعلَْنا بعََْ كُمْ لِبعَْضٍ فِتنَْدة ـأتَ 

 أّ جعل  بع كم لبعض بدلاب  لتصدبروا علدـى مدا تسدمعون مدنهم  وتدرون مدن خلافهدم  وتتبعدوا

الهد  بغير أن أعطديهم علدـيه الدندـيا ولدو شد   أن أجعدل الدندـيا مدع رسلدـي فدلا يخدالفون لفعلد   

 ولكنـي قد أررت أن أبتلـي العبـار بكم وأبتلـيكم بهم.

وقولدده: وكددانَ رَبدّدكَ بَصِدديرا يقددول: وربددك يددا مددـحمد بصددير بددـمن ياددزع ومددن يصددبر علددـى مددا    

 امتـُحِن به من الـمـحن. كما:

ـ حدثنا القاسم  قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حاا   عن ابن جُرَيج: وكانَ رَبكَّ بَصِيرا 19962  

  ن ربك لبصير بـمن يازع ومن يصبر.
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